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  ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي حرم اللّه إِلاَّ بِالْحق : قال تعالى

 }١٥١الأنعام {

 

 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا : "  قال رسول االله 

 عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه االله فمن قال لا إله إلا االله

 )١( ."وحسابه على االله

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ).٢٠(، حديث، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله٣٣، صالصحيح رواه مسلم، (١)
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 الإهداء
 

:  الحب والحنان والتضحية والإيثار، إلى اللَّذَين أُمرت أن أدعو لهما بقوله تعالى�بعي إلى

 اغِيرا�يِ صيبا را كَممهمحار بقُل رو  }٢٤آية : سورة الإسراء{   

 غاليين حفظهما ا ورعاهما والدي العزيزين ال

 

 إلى إخوا�ي وأخواتي، حباً واعتزازاً وأملا، أدامهم ا لي دعماً وسنداً

 

  به علماً، أساتذتي الكرامتإلى من علمني حرفاً، فازدد

 

جهدي هذا ، مع وافر الحب والتقدير، راجية من المولى عز وجل قَبوله أهدي ثمرة 

 ..........بقَبول حسن
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 والتقديرالشكر 
 مِـلء   ،بعد حمد االله تعالى الذي أعانني على إنجاز هذا العمل، حمداً طيباً مباركاً فيه             

 ومِلء ما شئت من شيء بعدهما، إذ له الفضل وحده سـبحانه             ،وما بينهما  السموات والأرض 

 فإنه ليشرفني ويسعدني أن أتقـدم     أن من لا يشكر الناس لا يشكر االله،         وانطلاقاً من   في ذلك،   

بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الدكتورة الفاضلة جميلة عبد القادر الرفاعي على تفضـلها              

 وعلى ما قدمته لى مـن       ، الدائمة لهذا العمل    وعلى متابعتها  ،راف على هذه الرسالة   بقبول الإش 

نصائح وتوجيهات طيلة فترة إشرافها، حيث لم تبخل علي مطلقاً بوقتها وجهدها وعلمها، حتى              

 .ت هذه الرسالة على هذه الصورةخرج
ناقشة على  إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة الم     بخالص شكري ووافر تقديري     أتقدم  و

 وعلى مـا    ،وعلى ما بذلوه من جهد في قراءتها وتدقيقها        ،تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة    

 الأمـر الـذي   سيقدمونه من نصائح من شأنها الارتقاء بمستوى هذا العمل إلى صورة أفضل،     

 .سيكون لي منهاج عمل في هذه الرسالة وغيرها إن شاء االله
 ،الجامعة الأردنية شكر إلى أساتذتي الأفاضل كافة في       كما ويشرفني أن أتقدم بجزيل ال       

 لمرحلتـي البكـالوريوس    من جهد طيلة مدة دراستي فيهمـا  على ما بذلوه  ،  جامعة آل البيت  و

ر عباس الباز من الجامعة الأردنية الذي أسدل لي النصيحة          والماجستير، وأخص بالذكر الدكتو   

 .ه الدراسةفي هذوالإرشاد 

 ،وأتقدم بجزيل الشكر إلى فضيلة الدكتور أنور الشلتوني من جامعة الزرقاء الأهليـة            

 حيـث أنـه كـان    ، منذ بداية هذا العمل إلى نهايتـه   ، ونصائح تعلى ما قدمه لي من توجيها     

 .ني في إنجاز هذا العملالشيء الكثير الذي ساعد ،خبرته ونصائحهيعطيني من وقته وعلمه و

 خاصـة مـن أهلـي       ،كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني في هذا البحث          

 أخي الدكتور محمود عدوي      ،وأسرتي وزميلاتي وصديقاتي، وأخص بالذكر من أهلي وأسرتي       

 ، في ذلـك قـدر اسـتطاعته       منصح اللاز  وقراءتها وتقديم ال   ،على متابعته لي في هذه الرسالة     

 ، والطابعـة  ، والموسـوعات  ،وأخي المهندس حسين عدوي على توفيره لي جهاز الحاسـوب         

وأخي علاء الدين عدوي على ما قدمه        طيلة هذه الفترة في متابعة ذلك،        وعلى ما بذله من جهد    

، م هذه الدراسـة   أعباء إتما معي  وأخي عدوي الذي تحمل     لي من مساعدة لإتمام هذه الدراسة،       

 .  سائلة المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن ينفع بهم وبذريتهم
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 فهرس المحتويات
 الصفحة الموضوع

 ب ............................................................قرار لجنة المناقشة

 د ........................................................................الإهداء

 هـ .........................................................................الشكر

 و ..............................................................فهرس المحتويات

 ك .........................................................الملخص باللغة العربية

 ١ .......................................................................المقدمة 

 ٧ .......................مقاصد الشريعة في حفظ النفس: الفصل الأول

 ٨ .................................................مقاصد الشريعة: المبحث الأول

 ٩ ....................................................الضروريات: لأولالمطلب ا

 ٩ ..............................تعريف الضروريات لغة واصطلاحاً: الفرع الأول

 ١٠ .........................طرق المحافظة على المقاصد الضرورية: الفرع الثاني

 ١١ ............................................... أقسام الضروريات:الثالفرع الث

 ١١ ...............................................................حفظ الدين: أولاً

 ١١ ..................................................................تعريف الدين

 ١١ ..............................................................وسائل حفظ الدين

 ١٢ ...............................................................حفظ النفس: ثانياً

 ١٢ ..................................................................تعريف النفس

 ١٢ ....................................................................أهمية النفس

 ١٤ ...............................................................حفظ العقل: ثالثاً

 ١٤ ..................................................................تعريف العقل

 ١٤ ..............................................................وسائل حفظ العقل

 ١٤ ..............................................................حفظ النسل: رابعاً

 ١٤ ..................................................................تعريف النسل

 ١٥ .............................................................وسائل حفظ النسل
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 ١٥ .............................................................حفظ المال: خامساً

 ١٥ ...................................................................تعريف المال

 ١٦ ..............................................................وسائل حفظ المال

 ١٦ ......................................................الحاجيات: المطلب الثاني

 ١٦ .................................تعريف الحاجيات لغة واصطلاحاً: لأولالفرع ا

 ١٨ ..................................أمثلة مراعاة الشريعة للحاجيات: الثانيالفرع 

 ١٨ ....................................................التحسينيات: لمطلب الثالثا

 ١٨ ................................تعريف التحسينات لغة واصطلاحاً: الفرع الأول

 ٢٠ .................................أمثلة مراعاة الشريعة للتحسينيات: لفرع الثانيا

 ٢١ ...................... الإنسانية في حفظ النفسالوسائل الشرعية: المبحث الثاني

 ٢١ ................................................وقائيةالوسائل ال: المطلب الأول

حفظ النفس قبل وجودها من خـلال تشـريع الـزواج والنفقـة             : الوسيلة الأولى 

 ...................................بلالزنا وقتل الولد بعد الإنجاب أو ق وتحريم

٢١ 

 ٢٢ .............الحكم بحرمة قتل النفس البشرية دون سبب شرعي: الوسيلة الثانية

 ٢٤ ............التخويف والتهديد بالعقوبة لمن يقتل غيره دون سبب: الوسيلة الثالثة

ت أو تـرك    وجوب إنقاذ النفس ولو ارتكـب بـذلك المحرمـا         : الوسيلة الرابعة 

 ......................................................................الواجبات

٢٧ 

سد جميع الذرائع الموصلة إلى الاعتداء على النفس أو علـى           : الوسيلة الخامسة 

 ......................................................................جزء منها

٢٨ 

 ٣٠ ...............................................علاجيةالوسائل ال: انيالمطلب الث

 ٣٠ .....................................تنفيذ القصاص على القاتل: الوسيلة الأولى

 ٣١ .......................................تشريع الكفارات والديات: الوسيلة الثانية

 ٣٤ .............................مان القاتل من الميراث والوصيةحر: الوسيلة الثالثة

 ٣٨................مفهوم العصمة ووقتها وأسباب ثبوتها: الفصل الثاني

 ٣٩ ..........................................مفهوم العصمة ووقتها: المبحث الأول

 ٣٩  .................................................العصمةمفهوم : المطلب الأول

 ٣٩  ..................................تعريف العصمة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
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 ٤٣ ......................................الألفاظ ذات الصلة بالعصمة: الفرع الثاني

 ٤٤ ...................................................وقت العصمة: المطلب الثاني

 ٥٣ .......................... وأدلتهاسباب ثبوت عصمة دم المسلمأ: المبحث الثاني

 ٥٣ .............................................ما تثبت به العصمة: المطلب الأول

 ٥٧ .......................................دار الإسلام ودار الحرب: الثانيالمطلب 

 ٥٧ ......................................................دار الإسلام: الفرع الأول

 ٥٧ ............................................................تعريف دار الإسلام

 ٥٩ .......................................................دار الحرب: الفرع الثاني

 ٥٩ ............................................................عريف دار الحربت

 ٦٠ ......................دليل تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب: الفرع الثالث

 ٦١ .......................ما تصير به الدار دار إسلام أو دار حرب: الفرع الرابع

 ٦٢ .............................حكام التي تختلف باختلاف الدارالأ: الفرع الخامس

 ٦٦ ........................................................الإسلام: الثالثالمطلب 

 ٦٦ ...................................تعريف الإسلام لغة واصطلاحاً: الفرع الأول

 ٦٨ ......................سلام يعصم دماء المسلمينالدليل على أن الإ: الفرع الثاني

 ٦٩ ........................................الإسلامطرق الدخول في : الفرع الثالث

 ٦٩  .............................................................الإسلام نصاً: أولاً

 ٧٣ .............................................................الإسلام دلالة: ثانياً

 ٧٨ ..................................................لإسلام بالتبعية للوالدين ا:ثالثاً

 ٨٣ .....................................أثر الإسلام على عصمة الدم: الفرع الرابع

 ٨٦ ........................... دم المسلمعصمة  نواقض:الثالث الفصل

 ٨٧ ..............................نقض عصمة دم المسلم في الحدود: المبحث الأول

 ٨٧ ...........................................................الردة:  الأولطلبالم

 ٨٧ ..................................... تعريف الردة لغة واصطلاحاً:الفرع الأول

 ٩٠ ..................................... أدلة نقض عصمة دم المرتد:الفرع الثاني

 ٩١ .................................................... المرأة المرتدة:الفرع الثالث

 ٩٥ ....................................................استتابة المرتد: الفرع الرابع
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 ٩٧ ...............................توبة المرتد على عصمة دمهأثر : الخامسالفرع 

 ٩٧ ............................................... من تكررت ردته:السادسالفرع 

 ١٠٠ ............................... حكم الردة وأثرها على عصمة الدم:السابعالفرع 

 ١٠١ ................................................... زنا المحصن:يالمطلب الثان

 ١٠١ ...................................... تعريف الزنا لغة واصطلاحاً:الفرع الأول

 ١٠٢ ................................... الزنا الناقض لعصمة دم المسلم:الفرع الثاني

 ١٠٣ .........................................لغة واصطلاحاً الإحصانتعريف : أولاً

 ١٠٣ .........................................................شروط الإحصان: ثانياً

 ١٠٦ ............................ أدلة نقض عصمة دم الزاني المحصن:الفرع الثالث

 ١٠٨ ......................لمحصن بعد نقضهاالزاني ادم عصمة عودة  :الفرع الرابع

 ١٠٩ ..............................زنا المحصن على عصمة دمه أثر :الفرع الخامس

 ١٠٩ ........................................................ةابرالحِ: المطلب الثالث

 ١١٠ ................................... تعريف الحرابة لغة واصطلاحاً:الفرع الأول

 ١١١ ................................................... عقوبة الحرابة:الفرع الثاني

 ١١٣ .............................أثر الحرابة على عصمة دم المحارب :الفرع الثالث

 ١١٧ .............................عصمة دم المحارب بعد نقضهاعودة  :الفرع الرابع

 ١١٩ ..........................................................يغْالب :المطلب الرابع

 ١١٩ ..................................... تعريف البغي لغة واصطلاحاً:الفرع الأول

 ١٢٠ ......................................أدلة نقض عصمة دم الباغي: الفرع الثاني

 ١٢١ ............................................. شروط جريمة البغي:الفرع الثالث

 ١٢٢ ...............................عصمة دم الباغي بعد نقضهاعودة  :الفرع الرابع

 ١٢٣ ............................... أثر البغي على عصمة دم الباغي:الفرع الخامس

 ١٢٥ ..................اص والتعزيرصنقض عصمة دم المسلم في القِ :ث الثانيالمبح

 ١٢٥ ........................................القتل العمدالقصاص في : المطلب الأول

 ١٢٥ .....................................تعريف القتل لغة واصطلاحاً: الفرع الأول

 ١٢٦ ...................................لناقض لعصمة دم المسلم القتل ا:الفرع الثاني

 ١٢٦  .......................................................تعريف القتل العمد: أولاً
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 ١٢٧ ........................................................عقوبة القتل العمد: ثانياً

 ١٢٧ ...............................................لاحاًتعريف القصاص لغة واصط

 ١٢٨ .......................................................أدلة مشروعية القصاص

 ١٢٩ ..........................................شروط القتل العمد الموجب للقصاص

 ١٣٧ ............................. نقضهاعصمة القاتل العمد بعدعودة : الفرع الثالث

 ١٣٨ .............................أثر القتل العمد على عصمة دم القاتل: الفرع الرابع

 ١٣٩ ...بعض المسائل المتعلقة بنقض عصمة دم المسلم في القصاص: الفرع الخامس

 ١٣٩ ....................................................قتل الرحمة: المسألة الأولى

 ١٤٤ .......................................................الإجهاض: المسألة الثانية

 ١٥٥ ....................................................القتل تعزيراً:المطلب الثاني

 ١٥٥ ............................................................الصائل المسلم: أولاً

 ١٦٠ .........................................................الجاسوس المسلم: ثانياً

 ١٦٤ ............................................................الساحر المسلم: ثالثاً

 ١٦٧ ........................................... والتوصياتالنتائجالخاتمة وتتضمن 

 ١٦٩ ......................................................................الفهارس

 ١٧٠ .......................................................... القرآنيةفهرس الآيات

 ١٧٣ ................................................ النبوية الشريفةفهرس الأحاديث

 ١٧٨ ...................................................................فهرس الآثار

 ١٨٠ .....................................................فهرس الأعلام المترجم لهم

 ١٨٢ ...................................فهرس المصطلحات المعرفة والألفاظ الغريبة

 ١٨٥ .......................................................قائمة المصادر والمراجع

 ٢١٢ ......................................................الملخص باللغة الإنجليزية
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 عصمة دم المسلم في الفقه الإسلامي

 

 إعداد 

 أحلام محمد أحمد عدوي

 

 المشرف

 ورة جميلة عبد القادر الرفاعيالدكت

 

 ملخــص

 

تتناول هذه الدراسة موضوع عصمة دم المسلم في الفقه الإسلامي، هادفة إلـى رفـد               

 تتنـاول   ،المكتبة الإسلامية بكتاب في هذا الموضوع، الذي لم يسبق أن جُمع في دراسة فقهية             

 المسـلم فـي الشـريعة       جميع جزئياته بالتفصيل والبحث والدراسة، وتقريراً لمبدأ عصمة دم        

 وبيان الأحكام المتعلقة بها، وأنها تمنح كل من اتصف بالإسلام أمانـاً علـى دمـه      ،الإسلامية

هذه العصمة قد تزول عن     يخشى إلا االله، ولكن      لا ، ليكون مطمئناً حيثما ذهب وارتحل     ،ونفسه

إليـه مـرة    د  و قد تع  من الجرائم التي تنقض هذه العصمة، ولكن        جريمة  إذا ارتكب  ،صاحبها

أخرى بعد ذلك، وموضوع عصمة دم المسلم يرتبط به العديد من المسائل والحوادث التي تمر               

 .  في حياة المسلم، وتبنى عليه العديد من الأحكام، فتأتي هذه الدراسة لبيان ذلك

 

في الفصل الأول   الدراسة  وضحت  فقد  وجاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول،        

 وهي  ،عن مقاصد الشريعة بشكل عام    البداية   ت في تحدث، حيث   في حفظ النفس  مقاصد الشريعة   

التي اتبعتها الشـريعة    سائل  بعض الو بعد ذلك   بينت   الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ثم   

يبـين  لبعد ذلـك    الفصل الثاني   في حفظ النفس، وهي وسائل وقائية ووسائل علاجية، ثم جاء           

معنى العصمة عند الفقهـاء القـدامى        تم توضيح حيث  بوتها،  مفهوم العصمة ووقتها وأسباب ث    

ء فـي    وآراء الفقها  وقت العصمة تم البحث في    بعد ذلك   وثين، والألفاظ ذات الصلة بها،      والمحد

 هـذه  وآراء الفقهـاء فـي   ،ثبوت عصمة دم المسـلم أسباب  لتوضيح   انتقلت الدراسة ذلك، ثم   

باعتبار أن دار الإسلام سبب من أسباب ثبوت         ،دار الإسلام ودار الحرب   ، فتحدثت عن    المسألة
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 من أسباب ثبوت عصمة     ا باعتباره سبب  ،الإسلامالعصمة عند الحنفية، ثم تحدثت بعد ذلك عن         

نـواقض عصـمة دم     وأخيراً جاء الفصل الثالث يتحدث عـن        ،  دم المسلم عند جمهور الفقهاء    

 تم البحث فـي   ومتى تعود إليه، ف    ،وما هي الحالات التي تنتقض فيها عصمة دم المسلم         ،المسلم

 ،هي جرائم الحدود التي تنقض عصمة دم المسـلم          وما ،نواقض عصمة دم المسلم في الحدود     

 عقوبة كل منها تؤدي     رباعتباالبغي،  و،  الحرابةوزنا المحصن،   والردة،  عن  الدراسة   فتحدثت

قصـاص  قض عصـمة دم المسـلم فـي ال        وان عن   انتقلت إلى الحديث  ثم  إلى نقض العصمة،    

 ،أن عصمة دم المسلم تنتقض في القصاص في القتل العمد فقط          الدراسة  حيث بينت    ،والتعزير

كـان   وهي مسألة قتل الرحمة والإجهاض، ثم        ،بعض المسائل المتعلقة بالموضوع    أوضحتثم  

الحـالات التـي تـنقض      بعض  حيث بين    ،في القتل تعزيراً  ة  سادر الأخير من هذه ال    المطلب

 والجاسوس  ، الصائل المسلم   هنا وهيعند بعض الفقهاء في جرائم التعزير،       عصمة دم المسلم    

 أهم النتائج التي توصلت إليهـا     فيها  لم، وفي النهاية وضعت خاتمة بينت        والساحر المس  ،المسلم

 .  ةسادرهذه الفي 

 

إن الوقاية من أي اعتداء على دماء المسلمين، و       ة إلى نتائج منها،     سادروخلصت هذه ال  

ة على النفس الإنسانية مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وعصمة دم المسلم مبدأ             المحافظ

من مبادئها، وكل من يقوم بجريمة من الجرائم الخطيرة التي تهدر دم مرتكبها تـزول عنـه                 

فجاءت هـذه    تعود العصمة لصاحبها بعد نقضها،       زوال العصمة لا يعتبر أبدياً فقد     والعصمة،  

  . وأن الدماء شأنها عظيم عند االله لا يجوز التهاون بها، دم المسلم وعظمتهالدراسة لتبين حرمة

 

 فـي عصـمة     المسلمبعقد مؤتمرات تتحدث عن حق      ة  سادروفي الختام أوصت هذه ال    

 بأنـه   ، عن الإسـلام   ةر الصورة المشوه  يلحق وأنه لا يزول إلا بحق، وتغي      دمه، وحماية هذا ا   

 .ائل الإعلام المرئية والمسموعة وغيرها وذلك من خلال وس،دين إراقة الدماء
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 ومـن   ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا           

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله                     

وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة، فصلوات االله وسـلامه                

 وعلـى آلـه     ،لى نبينا الكريم سيد الخلق والمرسلين المبعوث بالحق المبين رحمـة للعـالمين            ع

 :أما بعد وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ،وصحبه

العرب والعالم والأمة غارقة في بحور الوثنيـة والجهـل،          عندما كان    ،جاء الإسلام فقد    

لأتفه الأسباب، فقضـى    وتنتهك الحرمات    ، وتزهق الأرواح  ، وتسفك الدماء  ،يأكل قويها ضعيفها  

الإسلام على الكثير من هذه العادات والتقاليد التي كانت سائدة في ذلك الزمان، وجعـل مكانهـا            

سراجاً ينير الطرقات لكـل مـن       و التي كانت وما زالت دستوراً       ،مجموعة من الشرائع والتعاليم   

يع قضاياه، ومن هذه المجالات اهتمـام        وجم ،جميع جوانب حياة الإنسان   فنظم  يعتنق هذا الدين،    

  وجعله مبدأ من مبادئ هذه الشـريعة،       ،الإسلام بحفظ النفس، وتنبيهه على حرمة دماء المسلمين       

 وجعـل قتـل     ، وجعل إراقته من أكبر الكبائر     ،فقد حرص الإسلام على توطين مبدأ حرمة الدم       

لنفس بجعل المسلم معصوم الـدم      معنى حفظ ا  على   االله أعظم من زوال الدنيا، وأكد        المؤمن عند 

 أو بظهور صبغة الإسلام عليه، ولكن قد يقدم المسلم على أمور تسـقط         ،بمجرد نطقه بالشهادتين  

 وترفع عن قاتله القصاص، ومع ذلك فقد تعود هذه العصمة إلى صاحبها بعـد               ،عن دمه الحرمة  

 .نقضها لاعتبارات معينه، كالتوبة مثلاً

، ولكن في هذا الزمان نـرى المـوازين قـد           ايجوز التهاون به  فالدماء أمرها عظيم لا       

 وأصبحت دماء المسلمين تراق أكثر من دماء الأنعام في المجازر، بل إنه قد أصـبحت                ،انقلبت

 .حرمة دم الحيوان أعظم من حرمة دم الإنسان

 ، وتبين لهـم عظمـة دم المسـلم        ،فتأتي هذه الدراسة لتكشف الغمامة عن عيون البشر       

 وأنه لا يـراق     ، والأحكام المتعلقة بذلك، وكيفية حرص الإسلام على الدماء        ، وعصمته ،هوأهميت

 .دم في الإسلام إلا بحق، ومحاولة عصمته بعد هدره، بأي طريقة من الطرق

 فهذه قاعدة عامـة     ،ل من الأحوال   لا يجوز قتله بأي حا     ،فالأصل أن المسلم معصوم الدم      

 فقد يؤدي هذا إلى نقض عصـمته        ،ب جريمة من جرائم معينة    ن لكل قاعدة شواذ، فإذا ارتك     ولك
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 قد يعطيه فرصـة فـي بعـض         ،ويصبح دمه مباحاً، ومع ذلك فإن الإسلام من عدالته وربانيته         

 .عظمتهعدالته و فأي دين مثل الإسلام في ،الأحيان لإعادة العصمة له

 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 وهو حفـظ الـنفس، وهـذه        ، بمقصد من مقاصد الشريعة    تنبع أهمية هذه الدراسة من تعلقها      .١

قضية مهمة لابد من بيانها، وبيان أن دماء المسلمين معصومة، لا يجوز الاعتـداء عليهـا،                

 .وأن هذا الدم لا يصبح مهدراً إلا في حالات خاصة

اق التهاون في أمر الدماء في هذه الأيام تهاوناً ملحوظاً، بحيث نرى المئات من المسلمين تر               .٢

 .دمائهم يومياً من دون سبب، أو مسوغ لذلك

 .تناثر هذا الموضوع في الكتب، فتأتي هذه الدراسة لجمع شتاته وتنسيق مباحثه ومطالبه .٣

 .عدم وجود دراسة متخصصة في هذا الموضوع .٤

 .ربط الموضوع بالواقع من خلال بعض المسائل المتعلقة بالعصمة .٥

 بتناول جزئيات هذا الفقه ودراسته دراسة متعمقة        وجوب خدمة فقهنا الإسلامي العظيم؛ وذلك      .٦

 .هادفة
 

 مشكلة الدراسة

 :وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة والفرضيات التالية

 عة الإسلامية بالنفس الإنسانية؟ كيف اهتمت الشري .١

 ؟الشريعة الإسلامية للمحافظة على النفس الإنسانيةما هي الوسائل التي اتخذتها  .٢

  العصمة؟ماذا تعني .٣

 متى يكون وقت العصمة؟ .٤

 ما هي أسباب ثبوت العصمة للمسلم؟ .٥

 كيف يعصم الإسلام دم المسلم؟ .٦

 ما هي نواقض العصمة؟ .٧

 هل هناك بعض المسائل المتعلقة بعصمة دم المسلم؟ .٨
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 منهجية البحث

 .على المنهج الاستقرائي والتحليليالاعتماد  .١

 وذلـك  ،اصة في أخذ الآراء الفقهيـة    الرجوع إلى المصادر الأصلية وأمهات الكتب، وخ       .٢

 ة، مع ذكر أدلتهم، والمناقشة والترجيح المبني      ةبأخذ رأي كل مذهب من مصادره المعتمد      

 . المتفق مع موضوع الرسالة، وسلامة الرأي،على قوة الدليل

 .عزو الآيات القرآنية إلى مواطنها في الكتاب العزيز .٣

من كتب التخريج المختصة في ذلك، والحكـم         والآثار   ،تخريج الأحاديث النبوية الشريفة    .٤

 .عليها قدر الإمكان والاستطاعة

 .التعريف بالمصطلحات والكلمات الغامضة .٥

 .مشهورينالغير الترجمة للأعلام  .٦

 .ربط كل جزئية من جزئيات هذه الرسالة بعنوان الرسالة .٧

تعلـق  هناك بعض المسائل التي لن أتطرق لها بالتفصيل، وإنما سوف أذكر منها مـا ي               .٨

ى دراسات مستقلة، وذلك مثـل      بموضوع هذه الدراسة؛ وذلك لأن التفصيل فيها يحتاج إل        

 .الحدود والتعازير

واضـيع سـيتم اختيارهـا حسـب        موضوع هذه الدراسة واسع جداً، وهناك بعض الم        .٩

 .لمناسب، مثل مسائل القتل تعزيراًا

 ـ             .١٠ ر المسـلم،   عدم التطرق لموضوع عصمة دم غير المسلم، وعصمة مـا المسـلم وغي

 . والمسائل المتعلقة بالعبيد

 

    الدراسات السابقة

 عندما تكلموا عن شروط المجني      ،بحث الفقهاء قديماً موضوع العصمة في باب الجنايات       

 وفي حدود اطلاعي على الدراسات السابقة المتعلقة       بأن يكون معصوم الدم،    ،عليه في القتل العمد   

 لم أجد دراسة مستقلة تبحث هذا الموضـوع         ،)الإسلاميعصمة دم المسلم في الفقه      (بموضوع  

 كموضوع كامل ومترابط، ولكني عثرت عليه متناثراً في كثير من الكتب كجزئية             ،وتلم بجزئياته 

 بيان لبعض هـذه     يأتيفي موضوع ما، أو كمقدمة لابد منها، أو كمبحث لابد من ذكره، وفي ما               

 :الدراسات

 عباس شومان، لامي الدم والمال في الفقه الإسعصمة .١

 حيث بدأ الحديث  عصمة الدم والمال بالنسبة للمسلم وغير المسلم، ذكر المؤلف في هذا الكتاب
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عن تعريف العصمة لغة واصطلاحاً، وموجبات العصمة بالنسبة للمسلم وغير المسلم، ثم تحدث             

 .بعد ذلك عن مسقطات العصمة، بالنسبة للمسلم وغير المسلم

 أقوال العلماء القدامى عن العصمة وتعريفهم إياها، ولم يتطرق إلـى وقـت    ولكنه لم يتحدث عن   

 من أسـباب    اً باعتبارها سبب  ، ومتى تثبت لصاحبها، كما أنه لم يتحدث عن دار الإسلام          ،العصمة

في بعـض   و ثبوت العصمة عند الحنفية، وكان يذكر جزئيات ومسائل لا علاقة لها بالموضوع،           

 يحكـم علـى الأحاديـث لبيـان         لاي الفقهي من المصادر الأصلية، و     الأحيان لم يكن يأخذ الرأ    

 . ما للموضوع من علاقة بمسائل أخرىولم يبيندرجتها، 

 

 نظام الدين عبد الحميد، ريعة الإسلامية والقانون الوضعيجناية القتل العمد في الش .٢

م، وهي القتل   تحدث الباحث في هذه الدراسة عن بعض الحالات التي تسقط العصمة عن دم المسل             

 . والصيال، والزنا، والارتداد،العمد

فهذه الدراسة ألمحت لبعض الحالات التي تسقط العصمة عن صاحبها، كجزء لابد من ذكره في               

 .البحث، ولكن دون تفصيل وبيان للأحكام المتعلقة بذلك

 

 ميالأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد وأجزيتها المقررة في الفقه الإسلا .٣

     يوسف علي محمود حسن    

، كما ذكر أيضاً مبحثـاً      ذكر المؤلف في هذه الدراسة مبحثاً عن الدفاع الشرعي أو دفع الصائل           

 ،     والمرتـد  ، وهم من يباح قتلهم لنقض عصمتهم، وذكر منهم، الحربـي          ،آخر بعنوان المهدرون  

ر في الرابعة، وذكر أخيـراً       والزاني المحصن، وشارب الخم    ، والجاسوس ، والمحارب ،والباغي

 .حكم من تكررت منه الجرائم

 ـ       ،وذكر الأحكام المتعلقة بذلك    ،ولكن ذلك لم يكن بالتفصيل     اءت  وعلاقتها بالعصـمة ، إنمـا ج

 .كمباحث لابد منها في الدراسة، كمبحث المهدرون

 

 عبد القادر عودة، التشريع الجنائي مقارناً بالقانون الوضعي .٤

  وتقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب، ، عن وقت العصمة الكتابتحدث المؤلف في هذا

 ومتى يباح قتل المسـلم، فـذكر        ،وتحدث كذلك عن دفع الصائل، ثم ذكر أيضاً إهدار الأشخاص         

 . ومن عليه القصاص، والباغي، والمحارب، والزاني المحصن، والمرتد،منهم الحربي
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أمور لابد منها في الدراسـة دون بيـان لعلاقتهـا           الجزئيات ك الكتاب ذكر    أن هذا ولكن يلاحظ   

 .بعصمة دم المسلم

 

 عبد الكريم زيدان ، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام .٥

 .تحدث المؤلف في هذه الدراسة عن فكرة تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب

 . من أسباب ثبوت العصمةاًن اعتبار دار الإسلام سببي لم يبولكن

   

 أحمد الحصري ،  العصيان المسلح في الفقه الإسلامي- الديات-القصاص .٦

، كما ذكر أيضاً أنها تـزول        وأسباب ثبوتها عند الجمهور    ،ذكر المؤلف في هذه الدراسة العصمة     

 .بزوال سببها

 .فكان ذكر العصمة في هذه الدراسة كأمر لابد منه عند الحديث عن شروط المجني عليه

 

 دراسة على ما سبقما أضافته هذه ال

له علاقة بالموضوع    عرض الموضوع مع الشرح المفصل، من خلال جمع كل ما          .١

 .وتناوله بالتفصيل

 .تعريف العصمة عند الفقهاء القدامى، مع بيان الألفاظ ذات الصلة بها .٢

 .بيان آراء الفقهاء فيما تثبت به العصمة .٣

 .بيان وقت العصمة وأهميته وآراء الفقهاء في ذلك .٤

تأثير كـل جريمـة      وتعازير، ومدى    ، وقصاص ،نواقض العصمة إلى حدود   تقسيم   .٥

  .امكن للعصمة أن تعود لصاحبهعلى العصمة وكيف ي

  .بيان بعض المسائل المتعلقة بموضوع العصمة .٦

 

 خطة البحث

فـي مقاصـد   فصل تمهيدي  جاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول، الفصل الأول          

 في  ول الأ ، الأول في مقاصد الشريعة، وفيه ثلاثة مطالب       ،مبحثان وفيه   ،الشريعة في حفظ النفس   

  والمـال،  ، والنسل ، والعقل ، والنفس ، الدين ، تحدثت فيه عن الضروريات الخمس     ،الضروريات

فـي وسـائل    كـان   الثاني  المبحث  أما  ، والثالث في التحسينيات،     والمطلب الثاني في الحاجيات   

الأول في الوسائل الوقائية التي قررتها الشريعة لحفـظ          ، وفيه مطلبان  ،الشريعة في حفظ النفس   
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 والثاني في الوسائل العلاجية التي تعالج فيها الاعتداء الواقع على النفس، مع التنبيه إلـى             ،النفس

 .أن هذه بعض الوسائل وليس جميعها

 ـ              بة والفصل الثاني كان في الحديث عن مفهوم العصمة ووقتها وأسـباب ثوبتهـا بالنس

 المبحث الأول كان في مفهوم العصـمة ووقتهـا، وفيـه            ،مبحثينفي   وجاء هذا الفصل     للمسلم،

 الأول تحدثت فيه عن تعريف العصمة لغة واصطلاحاً، والألفاظ ذات الصـلة             ،مطلبان المطلب 

 وآراء  ، حيث بينت فيه أهمية معرفة وقت العصـمة        ،بها، والمطلب الثاني كان في وقت العصمة      

، في أسباب ثبوت عصـمة دم المسـلم       كان  المبحث الثاني   ت العصمة، أما    هاء في اعتبار وق   الفق

 . الأول في دار الإسلام ودار الحرب، والثاني في الإسلام،وفيه مطلبان

 وفيه مبحثان،   ،جاء في نواقض عصمة دم المسلم     والأخير فقد   أما بالنسبة للفصل الثالث     

زنى المحصن،  ودثت فيه عن الردة،     المبحث الأول في نقض عصمة دم المسلم في الحدود، فتح         

 وكيف تعـود     مرتكبها، دم كل جريمة من هذه الجرائم عصمة        والحرابة، والبغي، وكيف تنقض   

العصمة لصاحبها بعد ذلك، والمبحث الثاني كان في نقض عصمة دم المسـلم فـي القصـاص                 

الناقض للعصـمة،    الأول في القصاص في القتل العمد، بينت فيه القتل           ،والتعازير، وفيه مطلبان  

بعد نقضها، ثـم ذكـرت بعـض        له  عصمة القاتل العمد    وعودة  وأثره على عصمة دم المسلم،      

فـي القتـل    كـان    وهي مسألة قتل الرحمة والإجهاض، والمطلب الثاني         ،المسائل المتعلقة بذلك  

 تحدثت فيه عن بعض الجرائم التعزيرية التي تنقض عصمة دم مرتكبها، وفي النهايـة               ،تعزيراً

 .التي توصلت إليها في هذه الرسالةوالتوصيات وضعت خاتمة بينت فيها أهم النتائج 

مقل، ولكن أرجو أن أكون قد وفقت فيه، واالله يسـدد القـول             الهذا وإن هذا الجهد جهد      

والعمل، ويعفو عن التقصير والزلل، وله الحمد في الأولى والآخرة، وصلى االله تعـالى وسـلم                

 . وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدينوبارك على سيدنا محمد
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 الأولالفصل 

 مقاصد الشريعة في حفظ النفس 

 مقاصد الشريعة : المبحث الأول

  في حفظ النفسعيةوسائل الشرال: المبحث الثاني

 الإنسانية
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 المبحث الأول

 مقاصد الشريعة 

 إذ راعت   ،ح العباد في جميع مراحل حياتهم      راعت مصال  ،جاء الدين الإسلامي بتشريعات كثيرة    

أتهم الأولى وهم فـي     فمن مراعاته سبحانه وتعالى لمصالح عباده في نش       ،  )١(مصالح الدين والدنيا  

 فقد سخر لهم ما في      ،لمصالحهم في حياتهم الدنيا    ومن مراعاته    أحياهم من العدم،   ،بطون أمهاتهم 

النعم التي أنعمها االله سبحانه وتعالى على عباده         أعظمومن   وجعله مهيأ لهم بكل ما فيه،        الكون،

 ، فهو أساس الإنسانية وسر تكريم الإنسان      نعمة العقل، وفضلهم بها على كثير ممن خلق تفضيلا        

 وبـه   ،وهو الذي يعطيه قيمةً وأهمية، فمن خلاله يهتدي إلى الإيمان بالخالق سـبحانه وتعـالى              

لكون وما فيه   يتفكر في هذا ا   ن خيرات وكنوز، و   خرج ما فيها م    ويست ،يستطيع أن يعمر الأرض   

 ،لمصالحهم في آخـرتهم   سبحانه  وأما مراعاته    على قدرة الخالق سبحانه،       دالة من أسرار وآيات  

فتكون بالثواب العظيم والأجر الجزيل لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عـن الهـوى، واتبـع                 

 )٢(.مينالطريق المستقيم راجياً الرحمة والمغفرة من رب العال

 أن المقصد الأصلي لهذه الشريعة الغـراء        ،وقد ثبت بالاستقراء والتتبع لأحكام الشريعة المختلفة      

عنهم، والمراد بهذه المصالح ما هـو       دفع الضرر    و ،يهم والمحافظة عل  ،عبادهو تحقيق مصالح ال   

رجع إلـى   وهذه المصالح ت   ،)٣( ميزان الإنسان وأهوائه وشهواته    مصلحة في ميزان الشرع لا في     

الضـروريات، والحاجيـات،    : المقاصـد ثلاثـة أنـواع     ، و حفظ مقاصد الشريعة فـي الخلـق      

 فأي اعتداء   ؛هذه المقاصد ذات ارتباط وثيق بموضوع عصمة دم المسلم        ، كما أن    )٤(والتحسينيات

ى الدين مثلاً بالردة تنقض      فمن اعتدى عل   ،على مقصد من هذه المقاصد يؤدي إلى نقض العصمة        

 يأتي بيان لهذه    وفي ما ،  من اعتدى على النفس بالقتل تنقص عصمة دمه كذلك وهكذا         عصمته، و 

 .المقاصد الثلاثه

 

 

                                                 
م، ١٩٧٨/هـ١٣٩٨، دار الطباعة المحمدية، الأزهر بالقاهرة،       ١، ط لحدود في الفقه الإسلامي   ا.  الحكيم علي  دعبالمغربي،  : أنظر (١)
 .٧ ،٦ص
الفوائـد فـي اختصـار المقاصـد أو     ). هـ٦٦٠ت(العز بن عبد السلام، عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي،       : أنظر (٢)

، ٧،  ٦الحدود، ص ، المغربي،   ٣٨هـ، ص ١٤١٦ الفكر المعاصر، دمشق،     ، دار )تحقيق إياد خالد الطباع   (م،  ٢،  ١، ط القواعد الصغرى 
دار الإيمان، الإسـكندرية،    ها في فهم النص واستنباط الحكم،       أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثار     . الجنيدي، سميح عبد الوهاب   

 .٢٢٧دار القمة، ص
 .٣٧٩ ،٣٧٨م، ص١٩٩٤/هـ١٤١٥، بيروت، مؤسسة الرسالة، الوجيز في أصول الفقه. د الكريم زيدان، عب(٣)
تحقيق أبي عبيـدة مشـهور بـن        ( م،  ٦،  ١ ط ،الموافقات). هـ٧٩٠ت(أبو اسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي،         الشاطبي،   (٤)

 .١٧، ص٢جم، ١٩٩٧/ هـ١٤١٧، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، )حسان آل سلمان
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 الضروريات: المطلب الأول

  لغة واصطلاحاً تعريف الضروريات:الفرع الأول

 الضروريات لغة

، )١(، والضروريات جمـع ضـروري  )ضر  ( خذ معنى الضروريات في اللغة من معنى مادة         ؤي

 ، والضرر نقصان يدخل في الشيء، تقول دخل )٢(رُّ ضد النفع، والضر الهزال وسوء الحالالضو

 والضـرورة   ، تقول رجل ذو ضرورة أي ذو حاجة       ،والضرورة الحاجة ،  )٣(عليه ضرر في حاله   

  )٤(.اسم لمصدر الاضطرار أي الاحتياج إلى الشيء

ى الاصطلاحي هو القـول بـأن الضـروريات هـي           أن أقرب هذه المعاني للمعن    يمكن القول ب  و

 .الاحتياج إلى الشيء

 الضروريات اصطلاحاً

هي التي لابد منها في      " :بقوله )٥( الشاطبي عرفهاتعددت تعريفات أهل العلم للضروريات حيث       

        اد ـة، بل على فسـإذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقام بحيث ،قيام مصالح الدين والدنيا

 )٦(".وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين

 لل ـالمقاصد الخمس التي اتفقت الم مند مقصو ما تضمن حفظهي  " :بأنها )٧(السبكيوعرفها 

                                                 
، دار المعرفة، بيـروت،     )تحقيق رياض زكي قاسم   (م،  ٤،  ١، ط تهذيب اللغة ). هـ٣٧٠ت(حمد،  الأزهري، أبو منصور محمد بن أ      (١)

، ١، ط  اللغة سمقايي). هـ٣٩٥ت(، مادة ضر، ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا الرازي،            ٢١٠٨، ص ٣م، ج ٢٠٠١/هـ١٤٢٢
، مادة ضر، ابن منظور، أبو الفضل       ٤٦، ص ٢، ج م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت،      )تحقيق إبراهيم شمس الدين   (م،  ٢

م، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت،         ١٧،  ٣،  ٢، ط لسان العرب ). هـ٧١١ت(جمال الدين محمد بن مكرم،      
 .، مادة ضر٤٤، ص٨م، ج١٩٩٣م، ١٩٩٢/هـ١٤١٣

تحقيق شـهاب   (م،  ٢،  ١، ط تاج اللغة .  أبو نصر إسماعيل بن حماد     ، مادة ضر، الجوهري،   ٤٦، ص ٢، ج  اللغة سمقاييابن فارس،    (٢)
، مادة ضر، الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد،          ٥٨٦،٥٨٥، ص ١م، ج ١٩٩٨/هـ١٤١٨، دار الفكر،    )الدين أبي عمرو  

 ـ١٤٢٠، دار المعرفة، بيروت،     )تحقيق محمد خليل عيتاني   (،  ٢، ط المفردات في غريب القرآن   ). هـ٥٠٢ت( ، ٢٩٦م، ص ١٩٩٩/هـ
، ٣٢٤، المؤسسة الحديثة للكتاب، طـرابلس، لبنـان، ص  مختار الصحاح. ، مادة ضر، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  ٢٩٧

، أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمـد بـن إبـراهيم               ي، الفيروز آباد  ٤٤، ص ٨، ج لسان العرب مادة ضر ، ابن منظور،      
الأزهري، ، مادة ضر،    ١٠٢٤، بيت الأفكار الدولية، لبنان، ص     )تحقيق حسان عبد المنان   (،  القاموس المحيط ). هـ٨١٧ت(رازي،  الشي

     .، مادة ضر٢١٠٨، ص٣، جتهذيب اللغة
 ـ١٤١٤، عالم الكتب، بيروت،     ١، ط المحيط في اللغة  ). هـ٣٨٥ت(كافي الكفاة، إسماعيل بن عباد،       (٣) ، ٤٢٩، ص ٧م، ج ١٩٩٤/هـ
 .، مادة ضر٢١٠٨، ص٣، جتهذيب اللغةالأزهري،  ضر، مادة

، ٨، ج لسان العرب ، مادة ضر، ابن منظور،      ٣٢٤، ص مختار الصحاح ، مادة ضر، الرازي،     ٥٨٦، ص، ١، ج تاج اللغة الجوهري،   (٤)
، مـادة   ٢١٠٩، ص ٣غـة، ج  يب الل الأزهري، تهذ ، مادة ضر،    ١٠٢٥، ص القاموس المحيط ،  ي، مادة ضر، الفيروز آباد    ٤٦،  ٤٥ص
رض. 

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، يكنى بأبي إسحاق، الشهير بالشاطبي، أصولي حافظ من أهل غرناطة                 :  الشاطبي هو  (٥)
صحيح من أئمة المالكية، من أهم تصانيفه الموافقات في أصول الفقه، الاعتصام في أصول الفقه، المجالس شرح فيه كتاب البيوع من                     

، ١٠، طالأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشـرقين     . الزركلي، خير الدين  : البخاري، أنظر 
، دار  شجرة النور الزكية فـي طبقـات المالكيـة        . ، مخلوف، محمد بن محمد    ٧٥، ص ١م، ج ١٩٩٢م، دار العلم للملايين، بيروت،      ٨

 .٢٣١الكتاب العربي، بيروت، ص
 .    ١٨ ،١٧، ص٢، جالموافقاتالشاطبي،  (٦)
علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي، كنيته أبو الحسن، ولقب بالسبكي نسبة إلى قريـة                    : السبكي هو  (٧)

= أهم مصـنفاته هـ ودفن بالقاهرة، من ٧٥٦هـ، وتوفي سنة ٦٨٣سبك من قرى المنوفية بمصر حيث ولد، شافعي المذهب، ولد سنة          
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  )١(".والعقل والمال والنسب النفس والدين  وهي،على حفظها

 )٢(". الضرورةما تصل الحاجة إليه حد " وقيل الضروري هو

 أن تعريف الضروريات قائم علـى        فقد لوحظ  ،)٣(طلاع الباحثة على مراجع مختلفة    ومن خلال ا  

 :عدة محاور منها

 التي تتوقف عليها حياة الناس الدينيـة        ، أن الضروريات عبارة عن مجموعة من المصالح       :أولاً

 .والدنيوية، ولا تستقيم حياتهم بدونها

 اختل نظام الحياة وساد النـاس الفسـاد والشـقاوة           ،صالح أو فقد بعضها    إذا فقدت هذه الم    :ثانياً

 .وعمت الفوضى

 . من مقاصد الشرع فيجب المحافظة عليهااً تعتبر هذه الضروريات مقصود:ثالثاً

 .، والمال أو العرض الضروريات خمس تشمل، الدين، والنفس، والعقل، والنسل:رابعاً

 .هي التي لا تستقيم الحياة إلا بوجودها :اريات بأنهومن خلال ما سبق يمكن تعريف الضرو

فلو عدم الدين عدم ترتب      : "وقد بين الإمام الشاطبي كيفية اختلال نظام الحياة بفقدها وذلك بقوله          

الجزاء المرتجى، ولو عدم المكلف لعدم من يتدين، ولو عدم العقل لارتفع التدين، ولو عدم النسل                

 )٤(".و عدم المال لم يبق عيشلم يكن في العادة بقاء، ول

 

  طرق المحافظة على المقاصد الضرورية:الفرع الثاني

 : أن حفظ المقاصد الضرورية يكون بأمرين)٥(بين صاحب الموافقات

                                                                                                                                               
، )جمال الـدين ( ، الأسنوي، عبد الرحيم ٣٠٢، ص٤، جالأعلامالزركلي،  : مختصر طبقات الفقهاء، الإبهاج في شرح المنهاج، أنظر       =
 .٣٥٠، ص١م، ج١٩٨٧/ هـ١٤٠٧م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢، ١، ططبقات الشافعية). هـ٧٧٢(

م، ١٩٨٤/هـ١٤٠٤م، دار الكتب العلمية، بيروت،      ٣،  ١، ط بهاج في شرح المنهاج   الإ). هـ٧٥٦ت(السبكي، علي بن عبد الكافي،       (١)
 . ٥٥، ص٣ج

 . ٣٢٢، ص٢م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج٢، حاشية العطار على جمع الجوامع. العطار، حسن (٢)
تحقيق (م، ٣، ١، ط أصول الفقهالتقرير والتحبير على التحرير في). هـ٨٧٩ت(ابن أمير الحاج، محمد بن محمد بن محمد،     : أنظر (٣)

، الغزالي، أبو حامد محمـد بـن محمـد    ١٨٣، ص٣م، ج١٩٩٩/هـ١٤١٩، دار الكتب العلمية، بيروت،  )عبد االله محمود محمد عمر    
، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،       )تحقيق محمـد سـليمان الأشـقر      (م،  ٢،  ١، ط المستصفى من علم الأصول   ). هـ٥٠٥ت(الطوسي،  
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مـن       ). هـ١٢٥٥ت(، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،        ١٤٧،  ١٤٦، ص ١م، ج ١٩٩٧/هـ١٤١٧

). م١٩٥٦ت(، خلاف، عبد الوهاب،     ٢١٦م، ص ١٩٣٧/هـ١٣٥٦، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر،        ١، ط علم الأصول 
تحقيق محمـد   (،  ٢، ط اصد الشريعة الإسلامية  مق. ، ابن عاشور، محمد الطاهر    ١٩٩م، ص ١٩٨٨، دار القلم،    ١٠، ط علم أصول الفقه  
، نظرية الضرورة . ، الزحيلي، وهبه  ٣٧٩، ص الوجيز، زيدان،   ٣٠٠م، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢١، دار النفائس، العبدلي،     )الطاهر المياوي 

، رسالة  مقاصد الشريعة عند ابن تيمية    ). م١٩٩٩(، بدوي، يوسف أحمد،     ٥٢صم،  ١٩٧٩/هـ١٣٩٩، مؤسسة الرسالة، بيروت،     ٣ط
أثر الأدلة المختلف فيهـا فـي       . ، البغا، مصطفى ديب   ٢٣٣كتوراه في الفقه وأصوله منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص         د

أصـول  ، عبد الواحد، فاضل عبد الرحمن،       ٢٩م، ص ١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار القلم، دار العلوم الإنسانية، دمشق،        ٣، ط الفقه الإسلامي 
 .٢٩٥،٢٩٦م، ص١٩٩٩، دار المسيرة، عمان، ٣، طالفقه

 .٣٢، ص٢، جالموافقاتالشاطبي،  (٤)
 . ٢٠-١٨، ص٢ جالمصدر نفسه، (٥)
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ول العبـادات   مثل أص ،  ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها    من جانب الوجود، وذلك من خلال        :أولاً

ملات راجعة إلى حفـظ      والمعا ، إلى حفظ النفس والعقل    والعادات راجعة راجعة إلى حفظ الدين،     

 .العقل أيضاً، لكن بواسطة العاداتالنفس والنسل والمال و

مثـل  ،  ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقـع فيهـا         من جانب العدم، وذلك من خلال        :ثانياً

 . والحدودالجناياتتشريع اجتناب المنهيات، 

 

 ياتأقسام الضرور: فرع الثالثال

 نِيحفظ الد: أولاً

 تعريف الدين

هو مجموعة العقائد والعبادات والأحكام والقوانين التي شرعها االله سبحانه لتنظيم علاقة النـاس              

 )١(.بربهم، وعلاقاتهم بعضهم ببعض

والدين الإسلامي جاء لينظم جميع جوانب حياة الإنسان بما يكفل له السعادة في الدنيا والآخـرة،                

 ـ             فلم يترك     هأمراً إلا وقد بينه ووضحه له، فنظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بنفسـه، وعلاقت

 .بغيره من الناس، وعلاقته بكل ما في هذا الكون المسخر لخدمته

 

 وسائل حفظ الدين

 :)٢(حفظ الدين في الشريعة الإسلامية يكون من خلال جانبين

، والنطق بالشهادتين، وإقامة الشـعائر  بحانهوذلك من خلال الإيمان باالله س     ،جانب الوجود : الأول

 والعمل بمـا أمـر االله سـبحانه         ،وسائر الطاعات التعبدية كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج،      

 .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه ، والحكم به،وتعالى

توى الأمة والأفراد، مـن     بالمحافظة على الدين على مس    مثل هذا الجانب    ويت،  جانب العدم : الثاني

 والبعد عن كـل     ، والحذر من موالاة الشيطان    ،من خلال اجتناب المنهيات   أن يعتدى عليه، وذلك     

، فكانت عقوبة المرتد القتل، وكان تحريم الفتنه في الدين،          ما يخالف الدين من الأقوال والأعمال     

 . وكان تشريع الجهاد

 

                                                 
 .٢٠٠ص، علم أصول الفقهخلاف،  (١)
، دار  ١، ط مقاصد الشريعة عند الإمام العـز بـن عبـد السـلام           . عمر بن صالح  ،  ١٩،  ١٨، ص ٢، ج الموافقاتالشاطبي،  :  أنظر (٢)

مقاصد الشريعة وعلاقتهـا بالأدلـة      . محمد سعيد بن أحمد بن مسعود     ، اليوبي،   ٤٦٧،٤٧٧م، ص ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣النفائس، العبدلي،   
 .٢٠٩ ،١٩٥ صم،٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، دار الهجرة، المملكة العربية السعودية، ٢ ط،الشرعية
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 حفظ النفس: ثانياً

 تعريف النفس

 اللذين لا ينفصـل     ، الشامل للروح والجسد المتلازمين    ،لوجود الحسي الواعي المتكامل   هي ذلك ا  

 )١(.أحدهما عن الآخر

إن النفس الإنسانية كريمة عند االله تعالى، عزيزة على صاحبها، ومن هنا جعل الإسلام الاعتداء               

جلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي     مِن أَ  :  قال تعالى  كالاعتداء على جميع الناس وقتلهم،    عليها جريمة، وعدها    

             ـاسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نما ومِيعج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَنادٍ فِي الأَرفَس فْسٍ أَورِ نيا بِغفْسلَ نن قَتم هائِيلَ أَنرإِس

لشريعة بحفظها هـي الـنفس المعصـومة،        والنفس التي اعتنت ا   ،  }٣٢آية :المائدةسورة  { جمِيعا  

معصـومة كـنفس    الغيـر    غيرها من النفـوس      وأما النفس تكون بالإسلام أو الأمان،       وعصمة

 لأن محاربته للإسلام أشد مفسدة من إزهاق نفسـه،          ؛المحارب فليست مما عنيت الشريعة بحفظه     

 الجرائم  ىحدبهم لإ  بسبب ارتكا  ؛ أهدرت دماؤهم   والزاني المحصن وغيرهم ممن    ،وكذلك المرتد 

المهدرة، فعدم حفظ هذه النفوس ليس من قبيل عدم العناية بهـا بـل لكـون مصـلحة حفظهـا                    

 وهذا ما سوف أقوم ببحثه في فصول        ،)٢(عورضت بمصلحة أعظم منها فتقدم المصلحة العظمى      

 .إن شاء االلهدراسة هذه ال

 

 أهمية النفس

 :النفس من خلالحفظ وتبرز أهمية 

صد الأساسية في التشريع    ة الإنسان هي المقصد الأسمى الذي ترجع إليه سائر المقا          إن حيا  :أولاً

 ،)٣(وحفظهاأ سواء في إيجادها أو تنميتها       ، وذلك لأنها كلها متوقفة على الإنسان نفسه       الإسلامي؛

تصحيح الدين الذي به كمال العقل، وتهذيب       :  وهي فعن طريق النفس تتحقق مقاصد الدين الثلاثة      

ق التي بها كمال النفس، وحسن الأعمال التي تناط بها المصالح والمنـافع وبهـا كمـال                 الأخلا

 )٤(.الجسد

  فمن قتل نفساً بغير حق ،)٥( إن الاعتداء على حق الحياة جريمة في حق الإنسانية كلها:ثانياً

                                                 
 .١٣٠م، ص١٩٧٢، المكتبة العباسية، دمشق، ١، طالأصول العامة لوحدة الدين الحق. الزحيلي، وهبه (١)
 .٢١١، صمقاصد الشريعةوبي، الي: أنظر (٢)
 .٢٤٢مؤسسة الرسالة، ص، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. فتحيالدريني،  (٣)
 .١٢هـ، ص١٣٦٧دار المنار، ، شبهات النصارى وحجج الإسلام.  درضا، محمد رشي (٤)
 .١٦٦صم، ١٩٨٤/ هـ١٤٠٥، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، ١ط، الإسلام مقاصده وخصائصه. محمدعقلة،  (٥)
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جلِ ذَلِك كَتبنا علَى    مِن أَ  : فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، قال تعالى           

بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنمـا أَحيـا      

قوق الأساسية وأهمها بـين حقـوق   حق الحياة هو أول الح، }٣٢آيـة  :المائدةسورة { الناس جمِيعا  

الإنسان، وحق الحياة هو حق للإنسان في الظاهر، ولكنه في الحقيقة منحة من االله تعالى الخـالق       

  )١(.البارئ، وليس للإنسان فضل في إيجاده، وكل اعتداء عليه يعتبر جريمة في نظر الإسلام

 يحق  غيره، والمراد بذلك أنه كما     إن عصمة النفس حق وواجب على الإنسان تجاه نفسه و          :ثالثاً 

 وكما يحرم على الغير الاعتـداء       للإنسان أن يحيا، فيجب عليه أن يحافظ على حياة غيره كذلك،          

على حياته، يحرم عليه في الوقت ذاته أن يعتدي على حياة نفسه، فحياة الإنسان ليست ملكاً لـه،                

 قـال   ،)٢( أطرافه دون مقصد شرعي    ولا يملك أن يسقط حقه في الحياة بقتل نفسه أو بقطع بعض           

مة  كما أن السنة النبوية اعتبرت الانتحار جري       ،}٢٩آية :النساءسورة  {  ولاَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم   : تعالى

من قتل نفسه بحديدة فحديدته فـي يـده         : " يستحق صاحبها الخلود في النار، قال رسول االله         

 في  )٤( ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه       ،اًً فيها أبدا   بها في بطنه في نار جهنم مخلد       )٣(يتوجأ

 ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالـداً              ،أبداًنار جهنم خالداً مخلداً فيها      

  )٥(".مخلداً فيها أبداً

 ومن مظـاهر  ،)٦( إن النفس هي أكرم وأفضل مخلوق عند االله سبحانه وتعالى بعد الملائكة :رابعاً

هذا التكريم أنه سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم، ووهبه العقل والإرادة وحريـة الاختيـار                

 .والقدرة على التفكير، وأمر الملائكة بالسجود له

 وسوف أقوم بالحديث عن وسائل الشريعة في حفظ النفس الإنسانية بالتفصيل في المبحث الثاني 

 )٧(.من هذا الفصل إن شاء االله

                                                 
 .١٠١، ص) ٨٧(، كتاب الأمة، عددأساس لحقوق الإنسان...مقاصد الشريعة). هـ١٤٢٣(محمد، الزحيلي،  (١)
 . ٢٤٤،٢٤٣، صخصائص التشريع الإسلاميالدريني، : أنظر (٢)
دار ج، ١٨م فيه ٦، ١، طصحيح مسلم بشرح النووي). هـ٦٧٦(النووي، محي الدين أبو زكريا بن شرف، : يطعن، أنظر:  يتوجأ(٣)

 ).١٠٩(حديث، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، كتاب الإيمان، ٢٩١، ص٢م، ج١٩٩٤/ هـ١٤١٤الخير، بيروت، 
باب غلظ تحريم ، كتاب الإيمان، ٢٩١، ص٢، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي، : يشربه في تمهل ويتجرعه، أنظر: يتحساه (٤)

 ).١٠٩(حديث، قتل الإنسان نفسه
دار الكتـب العلميـة، بيـروت،       م،  ١،  ١، ط صحيح مسـلم  ). هـ٢٦١ت(ابوري،  أخرجه مسلم، أبو الحسين مسلم بن حجاج النيس        (٥)

، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه أومن قتل نفسه بشيء عذب في النار وأنـه لا يـدخل                     ٥٩م، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢١
 ).١٠٩(الجنة إلا نفس مسلمة، حديث

 .١٣١، صالأصول العامةحيلي، الز (٦)
 .٢١ص: أنظر (٧)
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 فظ العقلح: ثالثاً

 تعريف العقل

 فيدرك القلب به كما تـدرك       ، والمصالح الدينية والدنيوية   ،هو نور يضاء به طريق إصابة الحق      

 )١(.العين بالنور المبصرات

، فالإنسان بلا عقل يصبح مثل الحيوان مجرداً من الإنسـانية           نويمكن القول إن العقل هو الإنسا     

لأنـه لا   تصرفاته ولا يؤاخذ بمـا يفعـل؛        لا يسأل عن     ف ،فلا يكون إنساناً، فيرفع عنه التكليف     

رفع القلم عـن     " : رسول االله قال   ولا بين الضرر والنفع،      ،خير والشر يستطيع التمييز بين ال   

 فهـذا   ،)٢(". وعن المعتوه حتـى يعقـل      ، وعن الصبي حتى يشب    ،ثلاث عن النائم حتى يستيقظ    

عتوه لعلة مشتركة وهي عدم وجود العقل فـي         الحديث يفيد رفع التكليف عن النائم والصبي والم       

مناط التكليف فإن وجد وجـد التكليـف وإن عـدم عـدم              الحالات، فيظهر لنا أن العقل هو        هذه

 . )٣(التكليف

 

 وسائل حفظ العقل

 :)٤(حفظ العقل يتم من خلال جانبين

لاعتقـادات  وجميع ا حرير العقل البشري من رق التقليد،       توذلك من خلال    ،  جانب الوجود : لأولا

 ماديـاً ومعنويـاً،   تنمية المدارك العقلية و كالأوهام والخرافات التي تهدر العقل وتفكيره،        ،الباطلة

 .   فالجانب المادي من خلال العناية بالغذاء، والجانب المعنوي بطلب العلم، والحث على التفكير

 ومنع كل ،المسكراتحريم كل ما من شأنه أن يعطل العقل، كت      تحريم  وذلك ب  ،جانب العدم : الثاني

 . وتشريع حد شرب الخمر وغيرها،هامها من شأنه أن يشغل العقل عن مم

 

 حفظ النسل: رابعاً

 تعريف النسل

 هو كل ما يجب على الإنسان حمايته وصونه من الأذى والانتقاص، سواء في نفسه وحسبه، أو 
                                                 

تحقيـق  ( م،  ٤،  ١، ط كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي      ). هـ٧٣٠ت(علاء الدين عبد العزيز بن أحمد،       البخاري،   (١)
 .٥٧٥، ص٢، ج، دار الكتب العلمية)عبد االله محمود محمد عمر

تحقيق صالح بن عبد العزيز بن محمد بن        (م،  ١،  ١، ط جامع الترمذي ). هـ٢٩٧ت(أخرجه الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى،         (٢)
، باب ما جاء فيمن لا يجـب        ، كتاب الحدود عن رسول االله       ٣٤٤م، ص ١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار السلام، الرياض،     )إبراهيم آل الشيخ  
 . حديث حسن غريب من هذا الوجه: أبو عيسىالترمذي ، قال )١٤٢٣(عليه الحد، حديث

م، ١٠،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمـذي     ). هـ١٣٥٣ت(المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم،          : أنظر (٣)
 . ٥٧٠، ص٤دار الكتب العلمية، بيروت، ج

                            .                                    ٤٩٦، ٤٩٥، صمقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلامعمر بن صالح، :  أنظر(٤)
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  ، والزوجات،خوات والإخوة والأ،بالنسبة للقرابة القريبة التي يلزمه أمرها، كالأصول والفروع

  )١(.والعمات والخالات

إن الشريعة الإسلامية حكيمة عادلة عندما جعلت حفظ النسل مـن الضـروريات التـي يجـب                 

 لأن النسل ضروريٌ لبقاء الحياة الإنسانية وللمحافظة على النوع الإنساني مـن             ؛المحافظة عليها 

ائهم لأصبحوا كالبهائم، ولما انتسـب إنسـان إلـى          الفناء والانقراض، ولو ترك الناس على أهو      

 .إنسان، مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياعها، وفي ذلك فساد عظيم

 

 وسائل حفظ النسل

 :)٢(يتم حفظ النسل في الشريعة الإسلامية من خلال جانبين

، لنسلمشروعية الزواج والحث عليه والمحافظة على آلة ا       وذلك من خلال     ،جانب الوجود : ولالأ

 واعتبار  ، كغض البصر ونحوه   ،حتى يكون نسلاً شرعياً    شأنه أن يساعد على حفظ النسل     وما من   

 وتـأديبهم  ، وحضانة الأطفال وتـربيتهم  ،الأنساب دون اليقين حتى يكفل للنسل الانتماء       الظن في 

 .وتعليمهم

اض والأنساب، كل ما من شأنه الاعتداء على الأعر  تحريم   طريق   وذلك عن ،  جانب العدم : الثاني

 وإقامة حد الزنـا علـى مـن         ،ط ومنع الاختلا  ، كالخلوة بالأجنبية  ه،الزنا وتحريم مقدمات  كتحريم  

 .ارتكبه

 

 حفظ المال: خامساً

 تعريف المال

   )٣(. ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجه، الملكما يقع عليههو 

مال المتقوم المبـاح الانتفـاع بـه شـرعاً            والمال الذي اعترف الشارع به وبقيمته الذاتية هو ال        

بجميع طرائق الانتفاع المشروعة، فهو مال محترم، ومصون، وتجب حمايته، ومن تعدى عليـه              

 )٤(.غُرم وألزم بقيمته أو مثله، على حسب الأحوال والقواعد الشرعية

 

 
                                                 

 . ١٤٩، صالأصول العامةالزحيلي،  (١)
 .٤٩٤ -٤٨٩، صمقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلامعمر بن صالح، :  أنظر(٢)
 .٣٢، ص٢ الشاطبي، الموافقات، ج(٣)
 .٤٧١ ص، دار الحديث، القاهرة، الدار السودانية، الخرطوم،المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةيوسف حامد، العالم،  : أنظر(٤)
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 وسائل حفظ المال

 : المال شرعت أحكام متعددة منهاومن أجل المحافظة على

 الطـرق   تبـاع با الحث على العمل، والضرب في الأرض، والبحث عن الرزق الحـلال             :أولاً

هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْـأَرض        :، قال تعالى  )١(المشروعة في الكسب مثل الزراعة والتجارة وغيرها      

 .}١٥آية :الملكسورة {  ذَلُولًا فَامشوا فِي مناكِبِها

 ذلك لأن الإنسان مسؤول عن المال الـذي         ؛والإسراف وإضاعة الأموال   النهي عن التبذير     :ثانياً

وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ إِنـه لاَ        : قال تعالى ،  )٢(بين يديه وسوف يسأل عنه يوم القيامة فيما أنفقه        

 رِفِينسالْم حِبي } ٣١آية :الأعرافسورة{. 

ل مـال الغيـر     غش والرشوة والربا، وكل وجه من وجوه أك        تحريم السرقة، والغصب وال    :ثالثاً

ومعاقبـة آكلـي     ،}١٨٨آية :البقرة سورة{  ولاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ      :بالباطل، قال تعالى  

أموال الناس بالباطل بالحدود والتعزيرات، كمعاقبة السارق بقطع يـده، والمحـارب أو قـاطع               

ى العقوبات المنصوص عليها بحد الحرابة، وهي القتل أو الصلب أو قطع الأيـدي              الطريق بإحد 

  )٣(.والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض

 

 الحاجيات: المطلب الثاني

  لغة واصطلاحاً تعريف الحاجيات:الفرع الأول

 الحاجيات لغة

: والمحـوج ،  )٥( والفقـر  الطلب: والحوج،  )٤(يأخذ معنى الحاجيات في اللغة من معنى مادة حاجة        

 )٦(.المعدم من قوم محاويج، وتحوج إلى الشيء احتاج إليه وأراده

 . ويمكن القول بأن أقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي هو احتياج الشيء وإرادته

 
                                                 

 .٢٨٧، صمقاصد الشريعةاليوبي، : أنظر (١)
 .٢٩٥ صالمصدر نفسه،: أنظر (٢)
 .٢٩٧ صالمصدر نفسه: أنظر (٣)
، إبراهيم أنيس، عبد الحلـيم منتصـر، عطيـة          ٣٧٩، ص ٣، ج لعربلسان ا ، ابن منظور،    ٦٩٣، ص ١، ج تهذيب اللغة  الأزهري،   (٤)

 .٢٠٤، ص١، جم١٩٨٧/هـ١٤٠٧ج، دار الأمواج، بيروت، ٢م فيه ١، ٢ط، المعجم الوسيطالصوالحي، محمد خلف االله أحمد، 
، ٣، ج لعربلسان ا ، ابن منظور،    ٢٠٤، ص ١، ج المعجم الوسيط وآخرون،  ، إبراهيم أنيس    ٦٩٣، ص ١، ج تهذيب اللغة الأزهري،   (٥)
 .٣٧٩ص
 .٣٧٩، ص٣، جلسان العرب ابن منظور، (٦)
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 لاحاًالحاجيات اصط

حيـث   هي ما يفتقر إليه من       : "بأنهاالشاطبي   عرفها حيث   حاجياتتعددت تعريفات أهل العلم لل    

 بفوت المطلوب، فإذا لـم  ة اللاحق، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة ،التوسعة

لعـادي   الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلـغ الفسـاد ا          - على الجملة  -تراع دخل على المكلفين   

 )١(".المتوقع في المصالح العامة

 )٣(".ة، ولا ينتهي إلى حد الضرورةهو ما يتعلق بالحاجة العام : " بقوله)٢(الجوينيوعرفها 

 )٥(".ما تكون من قبيل ما تدعو حاجة الناس إليها " :الحاجة هي )٤( الآمديوعند

 أن تعريف الحاجيات قائم على عدة       لوحظ، فقد   )٦(ومن خلال اطلاع الباحثة على مراجع مختلفة      

 :  محاور وهي

 . إن الحاجيات لا تقع محل الضرورة:أولاً

 .ملتوسعة والتيسير عليها إليها لتنظيم مصالح الأمة و يحتاج:ثانياً

 . إن اختلالها لا يفسد الحياة ولكنه يوقع في حرج وضيق ومشقة:ثالثاً

يحتاج إليهـا للتوسـعة ورفـع       مباحة  أمور   :ومن خلال ما سبق يمكن تعريف الحاجيات بأنها       

 .الحرج

يات، وبقصد رفـع الضـيق      جوقد ورددت نصوص في الشريعة تدل على مراعاة الشريعة للحا         

: سورة الحج{ وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ         : ، ومنها قوله تعالى قال تعالى     والحرج عن العباد  

 }١٨٥آية :البقرةسورة {  يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر : قال تعالى: وقوله تعالى }٧٨آية

 

                                                 
 .٢١، ص٢، جالموافقاتالشاطبي،  (١)
 الجويني هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، يكنى بأبي المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحـرمين، شـافعي      (٢)

البرهان في أصول الفقه،    : م، من أهم مصنفاته   ١٠٨٥/هـ٤٧٨ور عام   م، وتوفي في نيساب   ١٠٢٨/هـ٤١٩المذهب،ولد في جوين عام     
طبقات ، الأسنوي، ١٦٠، ص٤، جالأعلامالزركلي، : أنظر. نهاية المطلب في دراية المذهب في فقه الشافعية، الورقات في أصول الفقه

 .  ١٩٨، ١٩٧، ص١، جالشافعية
، )تحقيق صلاح بن محمد بن عويضـة      (م،  ٢،  ١، ط البرهان في الأصول  .)هـ٣٧٨ت( الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف،          (٣)

 .  ٧٩، ص٢م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، 
) ديار بكر(  الآمدي هو علي بن محمد بن سالم التغلبي، يكنى بأبي الحسن، يلقب بسيف الدين الآمدي، أصولي باحث، أصله من آمد (٤)

الأحكام في أصول   : م، من أهم مصنفاته   ١٢٢٣/ هـ٦٣١تعلم في بغداد والشام، توفي في دمشق عام         م، و ١١٥٦/هـ٥٥١ولد بها عام    
 .٧٣،٧٤، ص١، جطبقات الشافعية، الأسنوي، ٣٣٢، ص٤، جالأعلامالزركلي، : الأحكام، دقائق الحقائق، أنظر

 .٧١، ص٣م، ج١٩٨١/هـ١٤٠١م، دار الفكر، ٣، الإحكام في أصول الفقه.  الآمدي، سيف الدين علي بن محمد(٥)
، ١ط،  شرح الكوكب المنير  ). هـ٩٧٢ت(محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي،         ، الفتوحي،   ٤١٨، ص ١، ج المستصفى الغزالي،   (٦)
 ـ١٤٠٨، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، السـعودية،          )تحقيق محمد الزحيلي، ونزيه حماد    ( م،  ٤ ، ٤جم،  ١٩٨٧/ هـ
ضـوابط  . ، البوطي، محمد سعيد رمضـان ٢٠٠، صعلم أصول الفقـه ، خلاف، ٣٠٦، صمقاصد الشريعة، ابن عاشور،  ١٢٦٥ص

 .١١١م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢١، مؤسسة الرسالة، الدار المتحدة، ٦، طالمصلحة في الشريعة الإسلامية
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  أمثلة مراعاة الشريعة للحاجيات:نيرع الثاالف

الحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية بكل أنواعه، والأمثلة على ذلـك كثيـرة فـي العبـادات                 

 :الجنايات وفي ما يأتي بيان ذلكوالعادات والمعاملات و

لرخص  قد تلحق بالمكلف مشقة غير معتادة في العبادات، فشرع لدفع هذه المشقة ا             :أولاً العبادات 

المخففة لهذه المشقة مثل الإفطار في شهر رمضان بالنسبة للمسافر والمريض، وقصر الصـلاة              

   )١(.في السفر، وغيرها من الظروف المخففة

لتخفيف عن العباد ما قد يلحق بهم من مشقة في أمور حياتهم العادية من مأكـل     ل :ثانياً العـادات  

الطيبات مما هو حلال، مـأكلاً ومشـرباً وملبسـاً          وملبس ومشرب فقد أباح لهم الصيد والتمتع ب       

 )٢(.ومسكناً ومركباً، وما أشبه ذلك

 فهو بحاجة إلى أخيه الإنسـان فـي جميـع           ، الإنسان لا يستطيع العيش بمفرده     :ثالثاً المعاملات 

 شـرع االله لهـم      ؛معاملاته، ولتسهيل ذلك على الناس وحتى لا تقع الخلافات والمنازعات بينهم          

تخفيف ما قد يحصل بينهم من نزاعات كالقراض، والمساقاة، والسلم، وإلقاء التوابع فـي              أحكاماُ ل 

 )٣(.لعقد على المتبوعات؛ كثمرة الشجرا

وجعل الديـة    ،)٥(، والتدمية )٤(الحكم باللوث من أمثلة رفع الحرج في الجنايات        و :رابعاً الجنايات 

الجاني وترفع الحرج والمشقة عنه، فـلا  على العاقلة، وما أشبه ذلك من الأحكام التي تخفف عن        

   )٦(.يكلف االله نفساً إلا وسعها

 

 اتيالتحسين: المطلب الثالث

  تعريف التحسينات لغة واصطلاحاً:الفرع الأول

 التحسينيات لغة

  أَنَّهويأتي أيضاً  ،الْجمالُاللغة بالضم والْحسن فِي ،  الْحسنِاللغة من مادة فِي تعرف التحسينيات

 
                                                 

 .٣١٩، صمقاصد الشريعةاليوبي، : أنظر (١)
 .٢٢، ص٢، ج الموافقاتالشاطبي،: أنظر (٢)
 .٢مصدر نفسه، جال: أنظر (٣)
 ـ٦٧٦ت(أبو زكريا يحيى بن شرف،      النووي،  : قرينة تثير الظن، وتوقع في القلب صدق المدعي، أنظر        :  اللوث هو  (٤) روضـة  ). هـ

 .٢٣٦، ص٧ج، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض(م، ٨، الطالبين
دمي عند فلان، أو قتلني فلان، وهو إصطلاح المالكية وإن كان غيرهم قد تناول هذه المسـألة                 : تهقول المقتول قبل مو   :  التدمية هي  (٥)

 ـ١٤٠٨م،  ٤٥،  ٢، وزارة الأوقاف، الكويـت، ط     الموسوعة الفقهية : في باب القسامة ولم يسميها بالتدمية، أنظر       ، ١١م، ج ١٩٨٨/هـ
 .، مادة تدمية١٣١ص
 .٢٢، صالموافقاتالشاطبي، : أنظر (٦)
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  )١(.يقال استحسن الشيء أي عده حسناً، ضِد الْقُبحِ

 . الشيء حسناًعدويمكن القول بأن أقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي هو 

 التحسينات اصطلاحاً

هي الأخذ بما يليـق مـن        : "بقولهالشاطبي   عرفها حيث   تحسينياتتعددت تعريفات أهل العلم لل    

ات، ويجمـع ذلـك قسـم مكـارم         ات التي تأنفها العقول الراجح    محاسن العادات، وتجنب المدنس   

 حتى  ،وهي عندي ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها          : ")٣( ابن عاشور   ويقول ،)٢(".الأخلاق

تكون الأمة الإسـلامية    حتى  تعيش آمنة مطمئنة ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم،            

هي ما لا يرجـع      : " بأنها )٥(الغزاليا  وعرفه ،)٤(".تقرب منها لاندماج فيها أو في ال    مرغوباً في ا  

 ورعاية  دإلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين، والتيسير للمزايا والمزائ            

  )٦(".ن المناهج في العادات والمعاملاتأحس

ت قـائم علـى     اي أن تعريف التحسين   وحظ فقد ل  )٧(طلاع الباحثة على مراجع مختلفة    ومن خلال ا  

 : محورين هما

، وتليق بمحاسن العادات، وبالتالي فهي      ات أمور تقتضيها المروءة ومكارم الأخلاق     ي التحسين :أولاً

 .لا ضرورة ولا حاجة

 ولا يلحق النـاس المشـقة والحـرج         ، لا تتوقف عليها الحياة وفقدانها لا يخل بنظام الكون         :ثانياً

 تقدير العقول وتكون على خلاف ما تقتضيه المروءة         والضيق، ولكن تصير حياتهم مستنكرة في     

 .ومكارم الأخلاق والفطرة السليمة

                                                 
، القـاموس المحـيط  ، الفيروز آبادي، ١٧٤، ص١، جالمعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون،     ١٢٦، ص مختار الصحاح الرازي،   (١)
 .١٧٧، ص٣، جلسان العرب، ابن منظور، ٢٩٢، ص١، جمقاييس اللغة، ابن فارس، ٣٧٧ص
 .٢٢، ص٢، جالموافقاتالشاطبي،  (٢)
المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، ولد في تـونس            محمد الطاهر بن عاشور، رئيس      :  ابن عاشور هو   (٣)

م، من أهم مصنفاته مقاصد الشريعة الإسلامية، أصول النظام         ١٩٧٣/ هـ١٣٩٣م، وتوفي في تونس أيضاً عام       ١٨٧٩/ هـ١٢٩٦عام  
 .  ١٧٤، ص٦، جمالأعلاالزركلي، : الاجتماعي في الإسلام، التحرير والتنوير في تفسير القرآن، أنظر

 .٣٠٨، ٣٠٧، صمقاصد الشريعة ابن عاشور، (٤)
محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، يكنى بأبي حامد، ويلقب بحجة الإسلام، مذهبه شافعي، ونسبه إلى صناعة                  :  الغزالي هو  (٥)

فياً فيلسوفاً له نحو مئة مصنف، توفي       م، كان فقيهاً أصولياً صو    ١٠٥٨/ هـ٤٥٠الغزل، ولد في الطابران قصبة الطوس بخراسان سنة         
، ٢٢، ص ٧، ج الأعـلام الزركلـي،   : م، من أهم مصنفاته المستصفى، المنخول، شفاء العليل، أنظـر         ١١١١/ هـ٥٠٥بالطابران سنة   

 .١١١، ص٢، جطبقات الشافعيةالأسنوي، 
 .٤١٨، ص١، جالمستصفىالغزالي،  (٦)
م، ٥،  ١، ط المهذب في علم أصول الفقه المقـارن      . لة، عبد الكريم بن علي بن محمد      ، النم ١٦٤، ص المقاصد العامة العالم،  : انظر (٧)

، ٣٨١، ص الـوجيز ، زيـدان،    ٢٠٠، ص علم أصول الفقـه   ، خلاف،   ١٠٠٦،١٠٠٥م، ص ١٩٩٩/هـ١٤٢٠مكتبة الرشد، الرياض،    
 ـ ١ط،  علم المقاصـد الشـرعية    . نور الدين بن مختار   ، الخادمي،   ٥٤، ص نظرية الضرورة الزحيلي،   ة العبيكـان، الريـاض،     ، مكتب
 .٧٢صم، ٢٠٠١/ هـ١٤٢١
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 ولا يحتاج إليها    ، أمور لا تقوم عليها الحياة     :ومن خلال ما سبق يمكن تعريف التحسينيات بأنها       

 واختلالهـا لا يـؤدي إلـى        ،للتوسعة ورفع الحرج، إنما هي أمور تكميلية تزينيه تجمل الحياة         

 .  ة ولا يوقع في حرج ومشقةالتهلك

 

  أمثلة مراعاة الشريعة للتحسينيات:الفرع الثاني

 :ومن الأمثلة على اعتبار الشريعة للتحسينات ما يلي

 كأحكام النجاسات والطهارات، وستر العورة، وأخذ الزينة، والتقـرب          :ما يتعلق بالعبادات   :أولاً

 )١(.بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات وأشباه ذلك

والمشارب المستخبثة،  ل النجسة    كآداب الأكل والشرب، واجتناب المآك     :ما يتعلق بالعادات  : ثانياً

 )٢(.والابتعاد عن الإسراف والتقتير في المتناولات

 كالمنع من بيع النجاسات، وفضل الماء والكلأ، وسلب العبد منصب           :ما يتعلق بالمعاملات  : ثالثاً

رأة منصب الإمامة، وإنكاح نفسها، وطلب العتق وتوابعه من الكتابة          الشهادة والإمامة، وسلب الم   

 )٣(.والتدبير، وما أشبهها

العبد، أو قتل النسـاء والصـبيان والرهبـان فـي           ب كمنع قتل الحر     :ما يتعلق بالجنايات  : رابعاً

 )٤(.الجهاد

زينة والتقـرب  ، كأخذ ال المندوباتات منها ما قد يكون من  ييمكن أن يلاحظ مما سبق أن التحسين      

، الفـرائض والواجبـات   ومنها ما قد يكون مـن       ل والصدقات، وكآداب الأكل والشرب،      بالنواف

كأحكام إزالة النجاسة ووجوب الطهارة للصلاة، وستر العورة، واجتناب المأكولات والمشروبات           

نـاس  ات أمور يمكـن لل    يوذلك لأن التحسين  ، والابتعاد عن الإسراف؛     النجسة والخبيثة المحرمة  

الابتعاد والاستغناء عنها في حياتهم العادية دون حرج، ولكن قد تقضـي الاعتبـارات الأدبيـة                

  )٥(.والمعنوية بإلزام الناس بها

 

 

 

                                                 
 .٢٢، ص٢، جالموافقاتالشاطبي، : أنظر (١)
 .٢٣، ص٢ جالمصدر نفسه،:  أنظر(٢)
 .٢٣، ص٢ جالمصدر نفسه،: أنظر (٣)
 .٢٣، ص٢ جالمصدر نفسه،: أنظر (٤)
 .٣١، صأثر الأدلة المختلف فيهاالبغا، :  أنظر(٥)



www.manaraa.com

 ٢١

  الإنسانية في حفظ النفسعيةوسائل الشرال: المبحث الثاني

 جـة أنهـا   اهتمت الشريعة الإسلامية بالنفس الإنسانية اهتماماً بالغاً، فكانت حريصة عليهـا لدر           

 ، فالنفس في الإسلام معصومة لا ظ على هذه النفس قبل وبعد وجودهاالوسائل التي تحافوضعت 

 عضو أو جـزء     بل إن كل  شكال، وكل إنسان له حرمته،      يجوز الاعتداء عليها بأي شكل من الأ      

حكـام  فالإسلام عندما يقر مبدأ من مبادئه يضع له الأ        من الإنسان له حرمته التي يجوز انتهاكها،        

التي تكفل حمايته وحفظه من جميع جوانبه، فعندما كانت الشريعة حريصة على المحافظة علـى               

بعد وجودهـا، فوضـعت وسـائل وقائيـة         قبل و حمايتها  لنفس وضعت لها الأحكام التي تكفل       ا

 .لبعضهاوعلاجية لحفظ النفس وفي ما يأتي بيان 

 وقائيةالوسائل ال: المطلب الأول

لوقائية لحفظ النفس أي الوسائل التي وضعتها الشريعة لحمايـة الـنفس مـن              المراد بالوسائل ا  

  عليها، فهي وسائل احتياطية لمنع الاعتداء المتوقعةالاعتداء عليها وتجنيبها الأضرار والأخطار 

 .وفي ما يأتي بيان لبعض هذه الوسائل، )١(على النفس

 وقتـل    الزواج والنفقة وتحريم الزنا     حفظ النفس قبل وجودها من خلال تشريع       :الوسيلة الأولى 

 ولد بعد الإنجاب أو قبلهال

   تكفل للإنسان وجوداً سعيداً في ظل حياة مستقرة بعيدة عن، االله أنظمة وتشريعات وأحكامشرع

 المتاعب والأخطار، فكان تشريع الزواج كطريق للحياة النظيفة الشريفة، كما حرم كـل السـبل              

 رغب الإسـلام    الإنسان من غير زواج، كالزنا مثلاً، ومن أجل ذلك        تكون سبباً لوجود هذا     التي  

وتبدأ مسؤولية الأب والأم في حفظ النفس منذ اللحظة الأولى للحمل،            ،)٢(في الزواج وحض عليه   

التـي تضـر    وعدم تناول الأدويـة      ،فيجب على الأم الحامل الاهتمام بنفسها بتناول الغذاء الجيد        

كمـا يجـب علـى الأب الاهتمـام         ها بالعمل بشكل مضر لصحتها،      هق نفس ر، وأن لا تُ   بالجنين

وإِن كُن    : قال تعالى  ،)٣(بزوجته في فترة حملها والنفقة عليها حتى وإن كانت مطلقة طلاقاً بائناً           

        نلَهمح نعضى يتح هِنلَيلٍ فَأَنفِقُوا عمأُولَاتِ ح }  لا خلاف بـين    : " قال القرطبي ،  }٦آية :الطلاقسورة

وأما ،  )٤(".العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثاً أو أقل منهن حتى تضع حملها             

                                                 
 .١٨٥م، ص١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار الوطن، الرياض، ١، طالواقية من القتل في الإسلامالتدابير عثمان، دوكوري، :  أنظر(١)
 .٣٤م، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، دار اليمامة، دمشق، بيروت، ١، طحقوق الإنسان في الإسلام أنظر، الشربجي، علي، (٢)
 .٢٣٠-٢٢٨، صأهمية المقاصد في الشريعةالجنيدي، : أنظر (٣)
تحقيـق هشـام سـمير      (ج،  ٢٢م فيه   ١٢،  الجامع لأحكام القرآن  ). هـ٦٧١ت(بن أحمد الأنصاري،    القرطبي، أبو عبد االله محمد       (٤)

 .١٦٨، ص١٨م ،ج٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، دار عالم الكتب، السعودية، )البخاري
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 ٢٢

 االله سبحانه وتعـالى الأب بـأن يعطـي الأم أجـرة             لولادة فإن كانت الأم مطلقة فيوصي     بعد ا 

أْتمِروا بينكُم بِمعروفٍ وإِن تعاسرتم فَسترضِع لَه       فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن و      :قال تعالى ،  الإرضاع

الأبوين في إرضاع الولد    سبحانه وتعالى في هذه الآية      االله  يوصي  ، ف }٦آية: الطلاقسورة   { أُخرى

فيما بينهما بالمعروف حتى لا يلحقه ضرراً بسبب النزاع في مقدار الأجرة وغيرها، وإن أبـت                

لقة أن ترضع له الولد استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه علـى الرضـاع                 الأم المط 

هنـد بنـت      ذلك حديث  ودليل على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم        كما و ،  )١(.بالأجر

يا رسول االله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما               : تقالحيث  عتبة  

 فهذا الحديث  ،)٢("خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف    " : و لا يعلم، فقال رسول االله       أخذت منه وه  

لأنها لو لم تجب لما أمرها بالأخذ لما يكفيهـا ويكفـي            ؛  الآباء عن الأولاد  يدل على وجوب نفقة     

حرم الإسلام إسقاط الجنين قبل تكامل نموه وصلاحيته للحياة بقصد التخلص           ، كما وقد    )٣(.ولدها

الإجهاض والوأد جناية على موجود حاصل، فأول مراتب الوجود         : " قال الإمام الغزالي  ،  )٤( منه

أن تقع النطفة في الرحم فتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة فإفسادها جناية، فـإن صـارت                 

مضغة أو علقة فالجناية أفحش، فإن نفخت الروح واستوت الخلقة زادت الجناية فحشـاً، فيقـوى          

وكذلك حرم الإسلام اتخاذ الوسائل التي تقطـع        ،  )٥(". لأنه جريمة  ؛م كلما قرب زمن النفخ    التحري

 لأن ذلك يؤدي إلى انقراض النوع البشري، أما وبالنسبة للوسـائل التـي تمنـع                ؛الإنجاب نهائياً 

 من هذه   تطرق إن شاء االله في الفصل الثالث      مؤقتاً فقد اختلف الفقهاء في ذلك، وسوف أ       الإنجاب  

 )٦(.لحكم الإجهاض والوسائل التي تحول دون الإنجابرسالة ال

 

  الحكم بحرمة قتل النفس البشرية دون سبب شرعي:ة الثانيالوسيلة

ر الجهل والفساد، فكان القوي يأكـل       كان قد جاء والبشرية غارقة في بح      من المعلوم أن الإسلام     

 تقتل القبيلة كلها بدم شـخص       ماالضعيف، ولم تكن للنفوس والدماء أية حرمة عندهم، فكانت رب         
                                                 

 ، دار)تحقيق محمد علي الصـابوني (م، ٣، ٧، طمختصر تفسير ابن كثير   ). هـ٧٧٤ت(ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل،         (١)
 .  ٥١٧، ٥١٦، ص٣م، ج١٩٨١/ هـ١٤٠٢القرآن الكريم، بيروت، 

، )تحقيق محمود محمد حسن نصار    ( م،  ١،  ١، ط صحيح البخاري ). هـ٢٥٦ت(أبو عبد االله محمد بن إسماعيل،        أخرجه البخاري،    (٢)
فللمرأة أن تأخـذ بغيـر      ، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل         ١٠٠٨،  ١٠٠٧صم،  ٢٠٠١/ هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، بيروت،     

 ).٥٣٦٤(علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، حديث
 .٢٧٤,٢٧٣، صالمقاصد العامةالعالم، :  أنظر(٣)
 .١٦٩ص ،الإسلام مقاصده وخصائصهعقلة، : أنظر (٤)
 الآفاق العربية،   ، دار )محمد محمد تامر  ( م،  ٥،  ١ط،  إحياء علوم الدين  ). هـ٥٠٥ت(أبو حامد محمد بن محمد الطوسي،        الغزالي،   (٥)

 .٧٤، ص٢جم، ٢٠٠٤
 .١٤٤أنظر ص (٦)
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 ٢٣

 ولكن عندما جاء الإسلام حرص كل الحرص على بيان عظمة الدماء وحرمتها فلا يوجد               واحد،

 المواثيق والعهود التـي أخـذت علـى         على ذلك كانت من   دم في الإسلام يذهب هدراً، وللتأكيد       

اً، فقد روي عن عبـادة      يأي اعتداء كان مادياً أو معنو     المسلمين هي حرمة الدم وحفظ النفس من        

بايعنـاه علـى أن لا      :  وقال  الذين بايعوا رسول االله      )٢(النقباءإني من   :  قال )١(بن الصامت   

 ولا نعصـي    )٣(نشرك باالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم االله ولا ننتهـب               

 عائشة رضي االله    وعن،  )٤(" بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئاً كان قضاء ذلك إلى االله             

       : تعـالى   كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآيـة بقـول االله             عنها أن رسول االله     

                 زلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويبِاللَّهِ ش رِكْنشلَى أَن لَّا يع كنايِعبي اتمِنؤالْم اءكإِذَا ج بِيا النها أَيي    نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِين

                   غَفُـور إِنَّ اللَّه اللَّه نلَه فِرغتاسو نهايِعوفٍ فَبرعفِي م كصِينعلَا يو لِهِنجأَرو دِيهِنأَي نيب هرِينفْتانٍ يتهبِب أْتِينلَا يو

حِيمر  }  فمن أقر بهذا الشرط مـن      :  عائشة تقال: )٥( بن الزبير  وة، قال عر  }١٢آية :الممتحنةسورة

كلاماً ولا واالله ما مست يده يد امـرأة قـط فـي             "  قد بايعتك  : "المؤمنات قال لها رسول االله      

 )٦(" قد بايعت على ذلك "المبايعة ما بيعهن إلا بقوله 

جرد دخول الشخص في     التي بم  ،ففي هذين الحديثين جاءت البيعة على كثير من الأمور الهامة          "

الإسلام ينبغي أن تستقر في ذهنه، ونجد أن أول ما اهتم به الإسلام ترسيخ حرمة الـنفس فـي                   

 وذلك بأخذ العهد عليهم ألا يقتلوا النفس التـي حـرم االله وأن يـدعوا عـادات       ،أذهان المسلمين 

 الإسلام منـذ بـزوغ      الجاهلية التي توارثوها كوأد البنات وقتل الأبناء خشية الفقر، وبهذا يقرر          

مه فلا يحق لأحد أن يعتـدي       فجره على هذه الأرض حق كل إنسان في الحياة وحرمة روحه ود           

ولبيان عظمة القتل وبشاعته فقد شبه االله تعالى من قتل نفساً إنسانية واحدة بغير حق               ،  )٧(".عليهما

                                                 
، ٧٢رملة، وعمـره كـان      هـ بال ٣٤هو عبادة بن الصامت بن قيس ، أسمه غنم بن عوف، شهد العقبة الأولى والثانية، توفي سنة                   (١)

تحقيق علـي محمـد     (م،  ٧،  ١ط،  أسد الغابة في معرفة الصحابة    ). هـ٦٣٠ت(عز الدين أبو الحسن علي بن محمد،        ،  الجزري: أنظر
 .١٦٠ -١٥٨، ص٣جم، ١٩٩٤/ هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، )معوض، وعلول أحمد عبد الموجود

ابن الأثير،  : جمع نقيب، وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم، وينقب عن أحوالهم أي يفتش، أنظر                : النقباء (٢)
، )تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطنـاحي     (م،  ٥،  النهاية في غريب الحديث   ). هـ٦٠٦ت(زري،  أبو السعادات المبارك بن محمد الج     

 .    ١٠٠، ص٥م، ج١٩٧٩المكتبة العلمية، بيروت، 
 .١٣٢، ص٥، جالنهايةابن الأثير، : النهب هو الغارة والسلب، أنظر: ننتهب (٣)
 ).٣٨٩٣( بمكة وبيعة العقبة، حديثد الأنصار إلى النبي ، كتاب مناقب الأنصار، باب وفو٧٠٥، صالصحيح أخرجه البخاري، (٤)
هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد االله، ثقة فقيه مشهور ثبت،ولد في أوائل خلافة عمر الفاروف، أمه أسماء                        (٥)

م، دار الفكـر،    ١٤،  ١، ط ب التهذيب تهذي).هـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،       : هـ، أنظر ٩٤بنت أبي بكر، توفي سنة      
 .١٦٥-١٦٣، ص٧م، ج١٩٨٤/ هـ١٤٠٤بيروت، 

 ).٤٨٩١(، حديث}١٠الممتحنة  { إِذَا جاءكُم الْمؤْمِنَاتُ مهاجِراتٍ، كتاب تفسير القرآن، باب ٩١٤، صالصحيح أخرجه البخاري، (٦)
، رسالة ماجسـتير غيـر       السلامة العامة جمعاً وتصنيفاً ودراسة     الأحاديث النبوية في  ،  )م٢٠٠٣( عدوي، علاء الدين محمد أحمد،       (٧)

 .١٣منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص
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 ٢٤

كرمها االله تعالى، ومـا      لما في ذلك من اعتداء على حرمة النفس التي           ؛فكأنما قتل الناس جميعاً   

 من قَتلَ نفْسا بِغيـرِ نفْـسٍ أَو   : قال تعالى، يترتب على هذه الجريمة من انتشار الفساد في الأرض      

، }٣٢آيـة  :المائـدة سورة  { فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا              

 إلى المحافظة على النفس الإنسانية، وصيانتها وعدم الاعتداء عليها، وتشبه مـن     تدعو فهذه الآية 

يصون هذه النفس من الأذى بمن يحافظ على الحياة الإنسانية كلها ويرعى حرمتها، خشية مـن                

 )١(.االله تعالى وخوفاً من عقابه

 

 من يقتل غيره دون سبب التخويف والتهديد بالعقوبة ل:ة الثالثالوسيلة

 ومن الوسائل الوقائية التي اتخذتها الشريعة من أجل حفظ النفس أيضاً النهي عن ترويع وإخافة 

المسلم بأي شكل من الأشكال، فقد وردت العديد من النصوص التي تنهى عن ذلك، لما قد ينـتج                  

و إعاقة   أ ،ه بمرض  أو إصابت  ، أو ذهاب عقله   ،عن هذا الفعل من أضرار تؤدي إلى قتل الشخص        

 :جسدية أو نفسيه، ومن ذلك

 )٢(رة إلى المسلم بسلاح أو بشيء حادالنهي عن الإشا .١

لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده              : " قال رسول االله    

الإشـارة   في هذا الحديث الحكمة من النهي عن         يبين رسول االله    ،  )٣(".فيقع في حفرة من النار    

 وهي خشية أن يغري بينهم الشيطان حتى يضرب أحدهما الآخر بسلاحه، فيقـع فـي                ،بالسلاح

   )٤(.المعصية التي تفضي به إلى دخول النار

 لأنه فـي    ؛فالإشارة إلى المسلم بالسلاح أو ما شابه ذلك أمر محرم سواء أكان ذلك جداً أو هزلاً               

، ويظهر أثر   )٥( يؤدي إلى الترويع وكلاهما غير جائز      حالة الجد يؤدي إلى القتل وفي حالة الهزل       

 الشباب فـي هـذه      بينتطبيق هذا الحديث في الوقت الحاضر، حيث كثرة ظاهرة حمل السلاح            

ولتشديد حرمة هذا الأمر فقد جعل االله عاقبـة         الأيام اعتقاداً منهم أنها رمزاً للشجاعة والرجولة،        

من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة        : "ال رسول االله    هذا الفعل أنها موجبة للعن الملائكة، ق      
                                                 

 .٥١٠، ٥٠٩، ص١، جمختصر تفسير ابن كثيرابن كثير، : أنظر (١)
 .١٨٦، صالتدابير الواقية من القتلدوكوري، :  أنظر(٢)
 ).٧٠٧٢( من حمل علينا السلاح فليس منا، حديث باب قول النبي ، كتاب الفتن،١٢٨٣ ، صالصحيحالبخاري،  أخرجه (٣)
م، دار الريـان للتـراث،      ١٣،  ١، ط فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ). هـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،       : أنظر (٤)

 .٢٧،٢٨، ص ١٣م، ج١٩٨٦/هـ١٤٠٧القاهرة، 
تحقيق محـي   (م،  ٧،  ١، ط المفهم لما أشكل من كتاب مسلم     ). هـ٦٥٦ت(يم،  القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراه       : أنظر (٥)

، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، دار الكلم الطيـب،          )محمود ابراهيم بزال  وأحمد محمد السيد، يوسف على بديوي،       والدين ديب مستو،    
 .٦٠١، ص٦م، ج١٩٩٦/هـ١٤١٧دمشق، بيروت، 
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 ٢٥

فيه تأكيد حرمة   : " ل الإمام النووي في هذا الحديث     ، يقو )١(".تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه      

وإن كـان   : " وقوله  ، والتعرض له بما قد يؤذيه،        وتخويفه ،المسلم والنهي الشديد عن ترويعه    

في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه، ومـن لا يـتهم                مبالغة  "  أخاه لأبيه وأمه  

 ،... لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح          وسواء كان هذا الأمر هزلاً أم لا؛      

كما ويأمر الإسلام أيضاً باتخاذ الحيطة والحذر عند تناول         ،  )٢(".ولعن الملائكة يدل على أنه حرام     

، قال رسـول  )٣(اكن العامة التي يجتمع الناس فيها عادة، حتى لا يؤذي أحداً بذلك         السلاح في الأم  

 أو قال   -)٤( ومعه نبل فليمسك على نصالها     - أو في سوقنا     -إذا مر أحدكم في مسجدنا     " :االله  

رجلاً مر في المسـجد     أن  ، وروي   )٥(". أن يصيب أحداً من المسلمين منها شيء       -فليقبض بكفه   

: يقول ابن حجر العسقلاني   ،  )٦(". أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلماً       فأُمر ، نصولها بأسهم قد أبدى  

في هذين الحديثين تحريم قتال المسلم وتغليظ الأمر فيه، وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى               "

عن جـابر    أيضاً عن تعاطي السيف مسلولاً روي        كما وقد نهى النبي     ،  )٧(...."أذيته بكل وجه  

 نهى رسول االله     " : قال ًإنمـا   : " العسـقلاني قال ابن حجر، )٨(". أن يتعاطى السيف مسلولا

ونهى أيضاً  ،  )٩(".النهي عن تعاطي السيف مسلولاً لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي            

إنـه  : " عن الخذف وقال  نهى   النبي  أن   ، فقد روي  )١٠(عن رمي الحصى أو ما يسمى بالخذف      

يبين هذا الحـديث أن الخـذف       ،  )١١(" السن ه يفقأ العين ويكسر     نيد ولا ينكأ العدو وإ    لا يقتل الص  

 إنما يجلب ضرراً دون نفع فهو لا يقتل أحد ولا يخيف العدو إنما يسبب لشخص إعاقة في جسده 

                                                 
 ).٢٦١٦( والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، حديث، كتاب البر١٠١١، صالصحيحأخرجه مسلم،  (١)
، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسـلم،             ١٣٠، ص ١٦ج،  صحيح مسلم بشرح النووي    النووي،   (٢)

 ).٢٦١٦( حديث
 .١٨٩، صالتدابير الواقية من القتل دوكوري، (٣)
، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهـي   ١٢٩، ص ١٦ج،  صحيح مسلم بشرح النووي   النووي،  :  أنظر هو حديدة السهم،  :  النصال (٤)

 .عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم
 ).٧٠٧٥( من حمل علينا السلاح فليس منا، حديث، كتاب الفتن، باب قول الرسول ١٢٨٤، صالصحيح أخرجه البخاري، (٥)
 ).٧٠٧٤( من حمل علينا السلاح فليس منا، حديثباب قول الرسول ب الفتن، ، كتا١٢٨٣، صالصحيحالبخاري،  أخرجه (٦)
 .٢٩، ص١٣، جفتح الباريالعسقلاني،  ابن حجر (٧)
الترمـذي  ، قال   )٢١٦٣(، كتاب الفتن، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولاً، حديث            ٤٩٧، ص الجامعأخرجه الترمذي،    (٨)

 .حديث حسن غريب: أبو عيسى
 .٢٨، ص١٣، جفتح الباريبن حجر العسقلاني،  ا(٩)

ابن حجـر   :  الخذف هو أن يرمي بحصاة أو نواة بين سبابته أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام، أنظر                    (١٠)
 .٥٢٢، ص٩، جفتح الباريالعسقلاني، 

 ).٦٢٢٠( حديث، كتاب الأدب، باب النهي عن الخذف،١١٣٨، صالصحيحالبخاري،  أخرجه (١١)
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 ٢٦

 )١( .من فقء عين أو كسر سن وهذا منهي عنه شرعاً

 

 )٢(النهي عن أخذ متاع المسلم بقصد ترويعه .٢

  شريعتنا السمحة أنها حريصة على سد جميع منافذ الشيطان التي يمكن من خلالها أن من عظمة

 ومن ذلك أنه نهى عن أخذ   فيؤدي به الأمر إلى قتله،،يدخل للإنسان فيغريه لإيذاء أخيه المسلم

لأن هـذا   المتاع يساوي؛   متاعه لا بقصد السرقة بل بقصد إدخال الفزع إلى نفسه، مهما كان هذا              

لا  : "د يؤدي إلى إيذاء نفسه أو ذهابها، قال رسـول االله            ويع الذي أدخله على نفس أخيه ق      التر

نقل الإمام البغـوي    ،  )٣"(.يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً أو جاداً فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه            

دخال هو أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته وإنما يريد إ         : " عن أبي عبيدة قوله في شرح هذا الحديث       

ومما يدل على عظم    ،  )٤(".الغيظ عليه، فهو لاعب في السرقة، جاد في إدخال الأذى والروع إليه           

ب خطيرة، وتوعده بالعقاب    هذا الذنب أن الشارع الحكيم قد رتب على من يقوم بهذا الفعل عواق            

 فقـام رجـل مـنهم        أنهم كانوا يسيرون مع النبي       روي عن أصحاب محمد     وفقد  الشديد،  

لا يحـل لمسـلم أن يـروع         : "لق بعضهم إلى حبل معه فأخذها ففزع فقال رسـول االله            فانط

ولما قد ينتج عن الترويع من أضرار مادية من قتل أو تلف أحياناً فقد رتب الشـارع                 ،  )٥(".مسلماً

ولقد أورد الفقهاء في كتبهم نصوصاً      وع جميع الأضرار الناتجة عن فعله،       على ذلك تضمين المر   

 :ل على تضمين المروع منهاكثيرة تد

ح رجل ففزع فوقع من السـطح       ، فصا  على طرف سطح   يوإن كان صب   " :ما جاء في المهذب   

 وإن كان صياحه عليه فهو عمد خطـأ وإن لـم يكـن              هن الصياح سبب لوقوع    لأ ؛ضمنه ومات

 )٦(".صياحه عليه فهو خطأ

 فوقع ومات زع الصبي  فصاح به رجل فف،صبي قائم على سطح " :ما جاء في مجمع الضمانات

                                                 
 .٥٢٣، ص٩، جفتح الباريابن حجر العسقلاني، : أنظر (١)
 .١٩١، صالتدابير الواقية من القتلدوكوري، :  أنظر(٢)
أبـو  الترمـذي   ، قال   )٢١٦٠(، كتاب الفتن، باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً، حديث            ٤٩٧، ص الجامعأخرجه الترمذي،    (٣)

 . حديث حسن غريب: عيسى
 ـ١٤١٤، دار الفكر، بيـروت،  )تحقيق سعيد اللحام(م، ٨، شرح السـنة . غوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بال (٤) ، ٦م، ج١٩٩٤/هـ
 .١٨٩ص
، )تحقيق خليل مأمون شيحا    (،ج٤م فيه   ٢،  ١، ط سنن أبي داوود  ). هـ٢٧٥ت(سليمان بن الأشعث السجستاني،     أخرجه أبو داوود،     (٥)

، إسـناده   )٥٠٠٤(، كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح، حديث         ٣٩١، ص ٤ ج م،٢٠٠١/ هـ١٤٢٢دار المعرفة، بيروت،    
جامع العلوم والحكم في شرح خمسـين  . ن بن شهاب الدين بن أحمد   الفرج عبد الرحم   أبوابن رجب الحنبلي، زين الدين      : حسن، أنظر 

 .١٧٦، ص٢م، ج١٩٩٦/هـ١٤١٧ت، ، دار الخير، بيرو) الزحيلي وهبهتحقيق(م، ٢، ٢، طحديثاً من جوامع الكلم
تحقيق (م،  ٣،  ١، ط المهذب في فقه الإمام الشافعي    ). هـ٤٧٦ت(أبو اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي،          الشيرازي،   (٦)

 .٢٠٥، ص٣جم، ١٩٩٥/ هـ١٤١٦، دار الكتب العلمية، بيروت، )زكريا عميرات
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 ٢٧

 )١(".ضمن عاقلة الصائح ديته

وهكذا يسد الإسلام جميع الذرائع التي قد تفضي إلى الإضرار بالنفس فينهى عن ترويعه ويضمن            

 .من روعه وكل هذا مما يساعد على حفظ النفس ويجعل الناس يحتاطون في تصرفاتهم

 

 ك الواجباتلمحرمات أو ترس ولو ارتكب بذلك ا وجوب إنقاذ النف:ة الرابعالوسيلة

فـي  ها  ومما يدل أيضاً على اهتمام الشريعة بالنفس، ووجوب المحافظة عليها، أنها أوجبت إنقاذ            

ذلك لأن الشريعة كانت    الآخرين؛   وجعلت ذلك واجباً على الشخص نفسه وعلى         ،حالة الضرورة 

 ولاَ تقْتلُواْ   : قال تعالى  ،قد نهت عن قتل النفس، وأنه لا يحق للشخص أن يلقي بنفسه إلى التهلكة             

ذه الآية قد جاء    فالنهي عن قتل النفس في ه      ،}٢٩آية :النساءسورة   {أَنفُسكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُم رحِيما       

م يقول الإما  ،}١٩٥آية: البقرةسورة  {  ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    :وقال تعالى واضحاً وصريحاً،   

مهجـة   لا خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجـوب رد           : " في هذه الآية   القرطبي

 ، )٢(".المسلم  ثم خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه وفيه البلغة

 ولم يكتف الإسلام بتقرير هذا المبدأ بل شرع أحكاماً تضمن تنفيذه، فشرع أحكاماً تضمن حفـظ               

 : )٣(النفس في حالة الضرورة، وهذه الأحكام يمكن تقسيمها إلى قسمين

 مسؤولية المضطر تجاه نفسه .١

إن الإنسان قد يجد نفسه في ضرورة جوع، أو عطش، أو مرض شديد، ولا يجـد مـن طـرق                    

الحلال ما يدفع عنه هذه الضرورة، فما هو واجب الإنسان تجاه نفسه لإنقاذها من التهلكـة؟ إن                 

 المتصفة بالشمول والكمال لم تدع أمراً صـغيراً ولا          ، الغراء الصالحة لكل زمان ومكان     شريعتنا

 حتى لا يكون لهم حجة، ففي مثل هذه الحـالات أعطـت الشـريعة               ؛كبيراً إلا وقد بينته للناس    

جواز تناول الحـرام     نسان النجاة من الهلاك فمن ذلك،     الإسلامية جملة من الأحكام تكفل بها للإ      

فقد أجازت الشريعة للإنسان في حالة الضرورة وهي الحالة التي يغلب عليـه              ،)٤(رورةعند الض 

وقـد بينـت نصـوص القـران الكـريم           ،فيها الهلاك أن يتناول من الحرام بقدر ما ينقذ حياته         

الدم ولَحـم    إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ و     : المحرمات ثم استثنت ما يباح منها حال الضرورة قال تعالى         

                                                 
 .١٧٢صهـ، ١٣٠٨، المطبعة الخيرية، مصر ١ط، مجمع الضمانات.  البغدادي، أبو محمد بن غانم(١)
 .٢٢٦، ص٢ ، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، (٢)
 .١٩٥، صالتدابير الواقية من القتلدوكوري، :  أنظر(٣)
 .١٩٦، صالمصدر نفسه: أنظر (٤)
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 ٢٨

                  حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللّهلَيع ادٍ فَلا إِثْملاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضرِ اللّهِ فَميا أُهِلَّ بِهِ لِغمالْخِترِيرِ و  }   البقـرة سـورة: 

إن االله عز وجل بعد أن بين أصناف الأطعمة المحرمة في هذه الآية بين أنها تكـون                  ،}١٧٣آية

والمحرمات التـي    ،)١( وهي حالة الضرورة والمخمصة والاضطرار     ،مباحة في حالات استثنائية   

 كشرب الخمر في حالة العطش الشـديد        ،يجوز تناولها في حالة الضرورة إما أن تكون مشروباً        

 جاز لـه    ، أو في حالة الغصة ليرد بها اللقمة حيث لا يجد ماء           ،الذي من شأنه أن يفضي للهلاك     

ولحم الخنزير وغيرهـا فـي      ما أن تكون طعاماً كتناول الميتة       في جميع هذه الحالات، وإ    تناوله  

ر ولكن إنما يجوز له أن يتناول منها بقدر ما ينقذ حياته من الهلاك              ،روالاضطراحالة المخمصة   

 )٢(."الضرورات تقدر بقدرها: "  زيادة، فالقاعدة الفقهية تقولفقط دون

 )٣(طرمسؤولية الآخرين تجاه المض .٢

وصورة هذه المسألة أن يكون شخص مشرفاً على الهلاك وفي إمكان شـخص آخـر أن يقـوم                  

 كمن يشرف على الغرق مع وجود شخص آخر، فالإسلام يجعل إغاثة المضطر واجبـاً               ،بإنقاذه

لأن هذا من القيم الأخلاقية     ؛ و - نفس غيره ليست أولى من نفسه      - ما لم يكن فيه هلاك نفسه      عليه

لأنها تعاقب على فعل الشر والامتناع عن فعل الخيـر، قـال            وتي تدعو إليها الشريعة،     العالية ال 

والتعـاون   ،}٢آيـة  :المائدةسورة   { وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوان         : تعالى

ومن ضمنها إنقاذ الـنفس مـن الهـلاك،         ر   وأعمال الخي  ،على البر يشمل كل الأعمال الإنسانية     

فالإسلام يقرر مبدأ وجوب إغاثة المضطر ويثيب فاعله، ويعاقب تاركه، وكل هذه الأحكام مـن               

كجواز الإفطار للصائم في نهار رمضان لإنقاذ آدمـي         وجل المحافظة على النفس من الهلاك،       أ

 )٤(.مشرف على الهلاك

 

 موصلة إلى الاعتداء على النفس أو على جزء منها سد جميع الذرائع ال:ة الخامسالوسيلة

  )٥(. جمع ذرائع، وهي الوسيلة، يقال هو ذريعتي إلى فلان أي وسيلتي:الذريعة لغة

 

                                                 
 .١٩٧، صالتدابير الواقية من القتلدوكوري، :  أنظر(١)
، دار الفكـر،    )تحقيق خالد عبد الفتاح شبل    (،  ٢، ط الأشباه والنظائر ). هـ٩١١ت(حمن،  السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الر       (٢)

 .١١٣م، ص١٩٩٦/ هـ١٤١٦مؤسسة الكتاب العربي، بيروت، 
 .١٢١، صالتدابير الواقية من القتلدوكوري، : أنظر (٣)
م، المكتبـة التوقيفيـة، مصـر،       ٦،  هـاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المن       ، شمس الدين بن محمد،       الخطيب الشربيني  (٤)
 . ١٨٨،ص٢ج

 .٢٣٥م، ص١٩٩٢، دار المشرق، بيروت، ٣٣، طالمنجد في اللغة والأعلاماليسوعي، لويس معلوف وفردينال توتل،  (٥)
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 ٢٩

 )١(".ةهو التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدحقيقة الذرائع : " الشاطبيقال 

م عن المفسـدة وسـيلة      هي حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لها فمتى كان الفعل السال          : سد الذرائع 

 )٢(.للمفسدة منع ذلك الفعل

 

 دور سد الذرائع في المحافظة على النفس

حرصت الشريعة الإسلامية على سد جميع الذرائع التي تؤدي إلـى جلـب المفاسـد وتفويـت                 

المصالح في جميع جوانب الحياة، وكان لحفظ النفس نصيب من ذلك، فقـد أوجبـت الشـريعة                 

 : وفي ما يأتي بعض الأمثلة التوضيحية، مبدأ سد الذرائع حفاظاً على النفسإلى أحكاماً استناداً

 تحريم الثأر: أولاً

الأخذ بالثأر من الذرائع التي تؤدي إلى سفك الدماء، عندما لا يكتفي أولياء القتيل بقتـل القاتـل                  

القبائل العربية قبل   فقط، كما كان عليه الحال في الجاهلية، فقد كان الأخذ بالثأر نظاماً متبعاً بين               

الإسلام، وكان التخلف عنه دليل الذل والجبن والخوف، وكان يؤدي هذا النظام إلى نشوب القتال               

، وكان ولي الدم لا يكتفي بقتل القتيل فقط وإنما كان يقتل معـه              بين القبائل وإراقة الدماء البريئة    

 يحرمـون   ، وخوفهم من العـار     فيه وإسرافهمالكثير من أقاربه، وكانوا من حرصهم على الثأر         

 حتي يشفوا ثأرهم، وقد جاء      ، ولا يغتسلون ولا يأكلون اللحم     ،أنفسهم من النساء والطيب والخمر    

الإسلام وسد هذه الذريعة وحرمها وشرع مكانها القصاص العادل فجعل العقـاب علـى قـدر                

 )٣(.الجريمة، وجعل كل امرئ مأخوذ بذنبه وحده

 واحدقتل الجماعة بال:  ثانياً

 مع أن أصل القصاص يمنع ذلـك        ،)٤( وعامة الفقهاء على قتل الجماعة بالواحد       اتفق الصحابة 

 .   ولكن حتى لا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء

                                                 
 .١٣٨، ص٥، جالموافقات الشاطبي، (١)
تحقيـق  (م، ٤، ١، طالبروق في أنواع الفـروق الفروق أنوار  .  القرافي، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن           (٢)

 . ٤٥٠، ص٢م، ج٢٠٠١/هـ١٤٢١، دار السلام، )علي جمعة محمدلدراسات الفقهية والاقتصادية، ومحمد أحمد سراج، ومركز ا
محمود ، ٤٠ ،٣٩م، ص١٩٥٤هـ، ١٣٧٤، مطابع دار الكتاب العربي، مصر،١، طالقصاص في الإسلامالشرباصي، أحمد، :  أنظر(٣)
 .٣٠٢، ٣٠١، ص)٢عدد(، ٢٦، مدراسات، سد ذرائع القتل للمحافظة على النفس، )م١٩٩٩/هـ١٤٢٠(ح جابر، صال

، دار  )تحقيق كمال عبد العظـيم العنـاني      (م،  ٣٠،  ١، ط المبسوط). هـ٤٩٠ت( السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل،           (٤)
 ـ٩٥٤ت( أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن،           ، الحطاب، ٦٩، ص ٢٦م، ج ٢٠٠١/ هـ١٤٢١الكتب العلمية، بيروت،     ). هـ

، ٨م، ج٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، دار عالم الكتب، بيروت، )تحقيق زكريا عميرات(م، ٨، طبعة خاصة، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
ب العلميـة،   م، دار الكت  ٩،  ١، ط أسنى المطالب شرح روض الطالب    ). هـ٩٢٦ت(، زكريا الأنصاري، أبو يحيى بن محمد،        ٣٠٦ص

، طبعـة  كشاف القناع عن مـتن الإقنـاع      ). هـ١٠٥١ت(، البهوتي، منصور بن إدريس،      ٣٩، ص ٨م، ج ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢بيروت،  
ابن القـيم، شـمس   ، ٢٨٦٧، ص٤م، ج٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، دار عالم الكتب، الرياض،   )تحقيق ابراهيم أحمد عبد الحميد    (م،  ٦خاصة،  

، دار الجيـل بيـروت،      )تحقيق طه عبد الـرؤوف سـعد      (م،  ٤،  إعلام الموقعين ،  )هـ٧٥١ت(الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر،         
 .١٤٣، ص ٣م، ج١٩٧٣
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 )١(تحريم الشتم والسب: ثالثاً

 لأن  ؛م وشتمه حرم الإسلام سب المسل   ،  )٢(".سباب المسلم  فسوق وقتاله كفر     : "  قال رسول االله  

ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء التي قد ينتج عنها قتل المسلم والاعتداء على عصـمة دمـه،                 

 .فيحرم ذلك سداً للذريعة

 منع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات: رابعاًً

، وهي مـن    إن إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات من الذرائع التي تؤدي إلى القتل            

 بمحاربـة   قناعة الجميع بأنها ضارة، ومناداتهم      أبشع العادات السيئة التي تفشت في بلادنا، رغم         

المواثيق والتعهـدات التـي وقعتهـا العشـائر         من  رغم  بهذه العادة السيئة، وغير الحضارية، و     

 المختصة فـي    الأردنية، بعدم إطلاق العيارات النارية في الأفراح، والجهود التي تبذلها الجهات          

عقلاً وشرعاً  رغم رفوضها   محاربة هذه الظاهرة، إلا أن بعض الأشخاص لا يزالون يمارسونها           

وأخلاقاً، مما يؤدي إلى وقوع حوادث مؤلمة، ينتج عنها قتلى أبريـاء، وقـد سـدت الشـريعة                  

حمـل  الإسلامية هذه الذريعة التي تؤدي إلى القتل، من خلال الأحاديث النبوية التي تنهى عـن                

 . ، وقد بينت ذلك فيما تقدم)٣(السلاح والإشارة به إلى المسلم

 

 علاجيةالوسائل ال: المطلب الثاني

عن الوسائل الوقائية التي تهدف إلى حفظ النفس        المبحث  كان الحديث في المطلب الأول من هذا        

لتـي  فبل وقوع أي ضرر عليها، وفي هذا المطلب سوف يكون الحديث عن الوسائل العلاجيـة ا    

تهدف إلى معالجة أي اعتداء على النفس بعد وقوعه، فهي وسائل تعالج الضرر بعـد وقوعـه                 

 . لتضمن عدم تكراره وفي ما يأتي بيان لبعض هذه الوسائل

 )٤(صاص على القاتل تنفيذ القِ:الوسيلة الأولى

قتل، إلا أنه قد    رغم جميع التدابير الوقائية التي وضعتها الشريعة الإسلامية لحفظ النفس ولمنع ال           

يكون في المجتمع أفراد، لم تردعهم هذه الوسائل، وأقدموا على إهدار هذه النفس رغـم جميـع                 

التوجيهات لحفظها، فجاءت الشريعة لتقوم بعلاج ما أقدموا عليه، بطرق ووسائل تعالج الأمر بعد              

وقوع جـرائم   من  اني وواقياً   وقوعه، ومن هذه الوسائل تشريع القصاص، ليكون ذلك زاجراً للج         

طع القصاص في الأرواح زاجر عن إزهاق النفوس، وق        : "قال الإمام العز بن عبد السلام      أخرى،
                                                 

 .٢١٨ ،٢١٧، صمقاصد الشريعةاليوبي، :  أنظر(١)
 ).٤٨(، حديثباب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، كتاب الإيمان، باب ٢٥، صالصحيح أخرجه البخاري، (٢)
 .٣٠٢، ٣٠١، ص)٢عدد(، ٢٦، مدراسات، سد ذرائع القتل للمحافظة على النفس، )م١٩٩٩/هـ١٤٢٠(بر،  محمود صالح جا(٣)
 .٢٤٤، صالتدابير الواقية من القتلدوكوري، :  أنظر(٤)
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وأما القصاص في الأعضاء ومنافعها فزاجر عن تفويت الانتفاع         الحياة، وهي من أعلى المفاسد،      

والأطـراف  قت هذه المنافع     التي خل  ،بالأعضاء في الطاعات والعبادات والمعاملات والأعراض     

والقصاص مشتمل على حق الله، وحق للعبد، ولذلك لا يباح بالإباحة لما فيه من حق االله،                لأجلها،  

فالقصاص يحقق الأمن للمجتمع، ويصون الـنفس       ،  )١(".ولا يؤخذ فيه عضو خسيس بعضو نفيس      

 :)٢(من القتل ويحميها من التعدي ويتبين ذلك من خلال

 :ابه أن في القصاص حياة ويتحقق ذلك من ناحيتين إن االله تعالى أخبر في كت:أولاً

 )٣(. إن القاتل إذا علم أنه سوف يقتل بمن قتله كف عن القتل وامتنع:الأولى

احـد   ذلك لأنه في الجاهلية كانوا يقتلون الجماعة بالو        إن القصاص لا يقتل به إلا القاتل؛       :الثانية

 )٤(.وبالأنثى الذكر وبالعبد الحر

ص فيه شفاء الغيظ، ولا يمكن أن يشفي غيظ المجني عليه وأهلـه إلا أن يفعـل                  إن القصا  :ثانياً

ة فهي غير كافية    بالجاني مثل ما فعل به، وأما غير ذلك من العقوبات كالسجن أو الغرامات المالي             

لذلك عندما كان القصاص وهو مقرر من أحكم الحاكمين يشفي غـيظ المجنـي              لمعاقبة الجاني؛   

 ولأن شفاء غيظ    د أن يصنع بالجاني مثل ما صنع به؛       يشفيه غير ذلك كان لاب    عليه أو أهله، ولا     

المجني عليه أمر لابد منه حتى تزول العداوات بين الأشـخاص حتـى يبقـى المجتمـع آمنـاً                   

  )٥(.مستقراً

من خلال ما سبق يظهر كيف أن القصاص كان وسيلة من وسائل حفظ النفس العلاجيـة التـي                  ف

 .ليها بعد وقوع الجريمةتحمي النفس وتحافظ ع

 

   )٦( تشريع الكفارات والديات:الوسيلة الثانية

 وكيف كان وسيلة علاجية فـي حفـظ الـنفس،           ،عقوبة القتل العمد القصاص   أن  تبين فيما سبق    

 حتى  ؛حفظ النفس في حالة القتل غير المتعمد      لوسوف يتم الحديث الآن عن وسيلة علاجية أخرى         

      عـل تشريـن هذه الوسائـ بحجة أنه قتل من غير متعمد، وم،لنفسلا يحصل التهاون في قتل ا

                                                 
قواعد الإحكـام فـي إصـلاح    (القواعد الكبرى الموسوم بـ). هـ٦٦٠ت(عز الدين بن عبد العزيز السلمي،      العز بن عبد السلام،      (١)
 .١٦٣، ص١ جم،٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، دار القلم، دمشق، )تحقيق نزيه كمال حكام، وعثمان جمعة(م، ٢، ١، ط)امالأن
 .٢٢٠ اليوبي، مقاصد الشريعة، ص(٢)
م، دار القلم، دمشق، ٧،  ١، طنفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن). هـ٣١٠ت( الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،  (٣)

 .٥٤٢، ص١م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٨بيروت، الدار الشامية، 
 .٥٤٢، ص١ جالمصدر نفسه، (٤)
  .٣٣٧، دار الفكر العربي، صالعقوبةأبو زهرة، محمد، : أنظر (٥)
 .٢٦٤، صالتدابير الواقية من القتلدوكوري، :  أنظر(٦)
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 :ت والديات وفي ما يأتي بيان ذلكالكفارا

 الكفارات - أ

 )١(.تأتي بمعنى الستر والغطاء: الكفارة لغة

هي إطعام عشرة مساكين كالزكاة أو كسـوتهم، أو         : "  بقوله عرفها ابن عرفه  اصطلاحاًً   الكفارة

مال أو صوم وجب بسبب مـن حلـف أو قتـل أو             هي  : وقيل،  )٢ (."من وجد عتق رقبة تخييراً ل   

 )٣(.ظهار أو جماع نهار رمضان عمداً

وما كَـانَ لِمـؤمِنٍ أَن       : ولقد ثبتت مشروعية الكفارة في القتل الخطأ في القرآن الكريم قال تعالى           

 فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ فَإِن كَانَ مِـن               يقْتلَ مؤمِنا إِلاَّ خطَئًا ومن قَتلَ مؤمِنا خطَئًا       

مةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِير    قَومٍ عدو لَّكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ وإِن كَانَ مِن قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق فَدِيةٌ مسلَّ                

 }٩٢آية :النساءسورة  { رقَبةٍ مؤمِنةً فَمن لَّم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً من اللّهِ وكَانَ اللّه علِيما حكِيما                

 وفـي حالـة   ،بة مؤمنةهذه الآية توجب الكفارة التي شرعها االله في القتل الخطأ وهي إعتاق رق            ف

لقـد أوجـب االله      ف )٤(ين متتابعين توبة إلى االله تعالى،     الإعسار وعدم القدرة على ذلك صيام شهر      

 قـال   تعالى كفارة على القتل الخطأ مع أنه جاءت النصوص تبين أن الخطأ مرفوع عن العبـاد،               

بالرفع المراد  ، ف )٥(".هإن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي          : "رسول االله   

 لأن فـي    ؛ولكن عظمة حرمة النفس عند االله تعالى استوجبت الكفـارة         هنا رفع المؤاخذة والإثم،     

 .ذلك قتل نفسٍ معصومة بغير حق

 :  اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في القتل العمد على قولينولكن

 )٧(. والحنابلة)٦(ية لا تجب الكفارة في القتل العمد، وهو قول الحنف:القول الأول

                                                 
 .، مادة كفر٦٩١، صالمنجد اليسوعي، (١)
تحقيق محمد أبـي الأجفـان، والطـاهر    (م، ٢، ١، ط حدود ابن عرفةشرح). هـ٨٩٤ت( ابن عرفه،  محمد الأنصاري الرصاع،      (٢)

 .١٣٦، ص١م، ج١٩٩٣، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )العموري
م، مصـطفى   ٤، الطبعة الأخيـرة،     تحفة الحبيب على شرح الخطيب حاشية البجيرمي على الخطيب         البجيرمي، سلمان بن محمد،      (٣)

 . ١٣، ص٤م، ج١٩٥١/هـ١٣٧٠البابي الحلبي، مصر، 
 .٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١، ص١، جمختصر تفسير ابن كثيرابن كثير، :  أنظر(٤)
 ،سنن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي السـندي         ). هـ٢٧٥ت(أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،         أخرجه ابن ماجه،     (٥)
، كتاب الطلاق، باب ٥١٣، ص٢ جم، ٢٠٠٠ /هـ١٤٢٠دار المعرفة، بيروت، ) تحقيق خليل مأمون شيحا(م، ٥، ٣، ط)هـ١١٣٨ت(
تحقيق محمد ناصـر    (م،  ٦،  صحيح الجامع الصغير وزيادته   السيوطي،  : ، حديث صحيح، أنظر   )٢٠٤٣(لاق المكره والناسي، حديث   ط

 .١٧٩، ص٣، المكتب الإسلامي، ج)الدين الألباني
تحقيق على محمد عوض، وعادل أحمد      (م،  ١٠،  ١، ط شرائعبدائع الصنائع في ترتيب ال    .  الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود       (٦)

 .٥٥، ص٢٦، جالمبسوط، السرخسي، ٢٩٩، ص١٠م، ج١٩٩٤/ هـ١٤١٤، دار الكتب العلمية، بيروت، )عبد الموجود
يـروت،  ، المكتب الإسلامي، ب   )تحقيق زهير الشاويش  (م،  ٤،  ٥، ط الكافي في فقه ابن حنبل    .  ابن قدامه، أبو محمد عبد االله المقدسي       (٧)

= الإنصاف في معرفـة   ). هـ٨٨٥ت(، المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد،            ١٤٤، ص ٤م، ج ١٩٨٨،  ١٤٠٨
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 : بما يليواستدلوا على ذلك

 }٩٢آية: النساءسورة  {ومن قَتلَ مؤمِنا خطَئًا فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ: قال تعالى .١

 )١(.فتخصيصه سبحانه وتعالى بالكفارة هنا يدل على نفيها في غيره: وجه الدلالة

، لأنها شـرعت لسـتر الـذنب،    في الآخرةوالكفارة لو وجبت في العمد لمحت عقوبته    .٢

ومعلوم أن عقوبة القتل العمد ثابة بالنص لا تمحى بالكفارة؛ فوجب ألا تجـب الكفـارة                

 )٢( .فيه

جبت في القتل الخطأ شكراً للنعمة االله عليه حيث سلم له أعز الأشياء إليه في               والكفارة و  .٣

رتفعت المؤاخذة في الآخـرة     الدنيا وهو الحياة، مع جواز المؤاخذة بالقصاص، وكذلك ا        

 )٣(.مع جواز المؤاخذة، وهذا غير موجود في العمد، لعظم الذنب المقترف

 

 )٤( عمد عفي عنه وأخذت منه الدية عليه الكفارة، وهـو قـول المالكيـة              ل كل قات  :القول الثاني 

 )٥(.والشافعية

 :واستدلوا على ذلك بما يلي

  )٦( ضع عنه الإثم، كان العمد أولىي وبأن الشارع إذ أوجب الدية في الخطأ الذ

 

 مختارالرأي ال

 ذهـب إليـه    ما  وجوب الكفارة في القتل العمد، وهو        الذي تميل إليه الباحثة هو       المختاروالرأي  

 .  لأن العمد أولى بتغليظ العقوبة من الخطأالمالكية والشافعية؛ 

    

                                                                                                                                               
، دار )تحقيق أبي عبد االله حسن محمد حسن إسماعيل الشـافعي (م، ١٢، ١، طالراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل    =

 .١٥٠، ص١٠م،  ج١٩٩٧/ هـ١٤١٨الكتب العلمية، بيروت، 
 .  ١٧م، ص١٩٩٧/ هـ١٤١٧، دار السلام، ١، طالفقه الجنائي في الإسلام، عبد العزيز، أمير، ١٤٤، ص٤، جالكافي ابن قدامه، (١)
 .  ١٧، صالفقه الجنائيعبد العزيز، . ١٤٤، ص٤، جالكافي ابن قدامه، (٢)
 .٢٩٩، ص١٠، جبدائع الصنائع الكاساني، (٣)
تحقيـق زكريـا    (م،  ٨،  ١، ط حاشية الخرشي على مختصر سـيدي خليـل       ). هـ١١٠١ت(ن عبد االله بن علي،       الخرشي، محمد ب   (٤)

، العدوي، علي بـن أحمـد بـن مكـرم االله الصـعيدي،              ١٩٠، ص ٨م، ج ١٩٩٧/ هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت،      )عميرات
 ـ١٤١٧ العلميـة، بيـروت،      ، دار الكتـب   )تحقيق محمد عبد االله شاهين    (م،  ٢،  ١، ط حاشية العدوي ). هـ١٨٩( ، ٢م، ج ١٩٩٧/ هـ

تحقيق محمـد عبـد االله      (م،  ٦،  ١، ط حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    ،  )هـ١٢٣٠ت(، الدسوقي، محمد أحمد بن عرفة،       ١٤٥ص
 .  ١٨٥، ص٦م، ج١٩٩٦/ هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )شاهين

، قيلـوبي وعميـرة،     ١١٤٠، بيت الأفكار الدولية، ص    )ان عبد المنان  تحقيق حس (،  الأم،  )هـ٢٠٤ت( الشافعي، محمد بن إدريس،      (٥)
حاشيتا القيلوبي وعميـرة علـى   ). هـ٩٥٧ت(، وشهاب الدين أحمد البرلسش، )هـ١٠٦٩ت(شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة،      

 .١٥٥، ص٤م، ج١٩٩٧/ هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن(م، ٤، ١، طكنز الراغبين
 .  ١٧، صالفقه الجنائي، عبد العزيز، ١١٤٠، صالأم الشافعي، (٦)
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 الديات -  ب

 )١(.هي ما يعطى من المال بدل نفس القتيل: الدية لغة

  )٢(. شرعاً لا باجتهادمقَّدراًهي مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه 

فمـن   " :والدليل من القرآن على مشروعية الدية هو دليل مشروعية الكفارة، ومن السنة قوله              

 فهذه العقوبة الماليـة  ،  )٣(" .قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل             

الثقيلة التي تقع على الجاني تكون رادعاً له ولغيره من حدوث مثل هذه الجرائم كما أنها تكـون                  

 . لتخفيف فجيعة الأهل بمن فقدوه

 

 )٤( حرمان القاتل من الميراث والوصية:الوسيلة الثالثة

 حتى لا يكـون     ؛حرص الإسلام على المحافظة على النفس، فقد فرض عقوبات مالية على القاتل           

ى جريمته وفي ما     له، عقاباً عل   تهوصيو ومن ذلك حرمانه من ميراث القتيل        ،مال سبباً في القتل   ال

 :يأتي بيان ذلك

 حرمان القاتل من ميراث القتيل - أ

 وإن اختلفوا في صفة القتـل الـذي يمنـع           ،)٥(لقد أجمعت الأمة على حرمان القاتل من الميراث       

داً لذريعة القتل بهدف اسـتعجال الميـراث ومـن           وكان هذا الحرمان عقاباً رادعاً وس      ،الميراث

 من بنـي    رجلاً وروي أن    ،)٦( ". القاتل لا يرث   : "النصوص الدالة على ذلك قول رسول االله        

أيـن  :  الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جدعة وأربعين خلفة فقال        نمدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة م       

لقد جبلت النفوس البشـرية     ، ف )٧(".ميراثقاتل  ليس ل  : " يقول أخو المقتول؟ سمعت رسول االله      

على الإحسان إلى من أحسن إليها والإساءة إلى من أساء إليها، ودين االله دين الفطرة، وكان فـي    

                                                 
 .، مادة ودي٨٩٤، صالمنجد اليسوعي، (١)
 .٦٢١، ص٢، جشرح حدودابن عرفه،  (٢)
، باب ما جاء في حكم ولي القتيـل فـي القصـاص والعفـو،     ، كتاب الديات عن رسول االله ٣٤٠، صالجامع أخرجه الترمذي،  (٣)
 .حديث حسن صحيح: أبو عيسىالترمذي ، قال )١٤٠٦(يثحد
 .٢٧٠، صالتدابير الواقية من القتلدوكوري، :  أنظر(٤)
م، دار  ٩،  ١، ط )تحقيق زكريا عميـرات   (،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق    , )هـ٧١٠ت( ابن نجيم، أبو البركات عبد االله بن أحمد،          (٥)

أسـنى  ، زكريـا الأنصـاري،      ٦٠٧، ص ٨، ج مواهب الجليل ، الحطاب،   ٣٦٥ ص ،٩م، ج ١٩٩٧/ هـ١٤١٨الكتب العلمية، بيروت،    
تحقيق فؤاد  (،  ١ ط ،الإجماع). هـ٣١٨ت(محمد بن إبراهيم،    ابن منذر،   ،  ٣٤٥، ص ٧، ج الإنصاف، المرداوي،   ٣٨، ص ٦، ج المطالب

 .٧٠ صم،١٩٨١/ هـ١٤٠١، )عبد المنعم أحمد
، قال  )٢١٠٩(، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، حديث        رسول االله   ، كتاب الفرائض عن     ٤٨٤، ص الجامع أخرجه الترمذي،    (٦)

 .هذا حديث لا يصح ولا يعرف إلا من هذا الوجه: أبو عيسىالترمذي 
الألبـاني،  : ، حديث صـحيح، أنظـر     )٢٦٤٦( باب القاتل لا يرث، حديث     ، كتاب الديات،  ٢٧٧، ص ٣، ج السنن أخرجه ابن ماجه،     (٧)

 .٩٨، ص٥صحيح الجامع، ج
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توريث القاتل من ميراث قاتله مصادمة لهذه الفطرة، فكان من الطبيعي أن يأتي الإسلام فيحـرم                

يه الجاني من جريمته قد يكسبه جـرأة علـى فعلـه،            القاتل من ميراث قاتله، ثم أي مغنم قد يجن        

خاصة في عصرنا الحاضر الذي غلبت عليه المادة، وعندما يكون المجني عليـه مـن أقربـاء                 

الجاني، وأن في قتله تحقيق فائدة ومغنم للجاني فإن هذا يكون دافعاً قوياً على الجريمة، فتكـون                 

من استعجل الشيء   " ك، فالقاعدة الفقهية تقول     هذه العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه فعل ذل         

 )١( ".قبل أوانه عوقب بحرمانه

 

 )٢(حرمان القاتل من الوصية -  ب

 :بما يأتياستدل الفقهاء على حرمان القاتل من الوصية 

  )٣( ".ليس لقاتل وصية: " قوله  .١

لوصـية   هذا الحديث نص في أن القتل الذي ليس بحق يوجب حرمان القاتل مـن ا               :وجه الدلالة 

   .التي أوصى له بها المقتول وذكر القتل هنا نكرة والنكرة بعد النفي تفيد العموم

  )٤( ".ليس لقاتل شيء: "  وقوله .٢

في الحديث نكرة في محـل      " شيء"  هذا الحديث ينفي أن يكون للقاتل شيء وكلمة          :وجه الدلالة 

  )٥(. من الوصيةنفي فتشمل الميراث والوصية جميعاً فدل ذلك على حرمان القاتل

 تفسير هذين النصين وتطبيقهما وفي نوع القتـل المـانع مـن             وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في     

 :الوصية وفي ما يأتي بيان لآراء الفقهاء في ذلك

 لأن القتـل    ؛يرى الحنفية حرمان القاتل من الوصية سواء كان القتل عمداً أو خطـأ            : )٦(الحنفية

يه عقلاً، ويكون القتل على سبيل المباشره لا قـتلاً بالتسـبب وأن             الخطأ قتل جازة المؤاخذة عل    

                                                 
 .١٩٥، صالأشباه والنظائرالسيوطي،  (١)
 .٢٧٣، ٢٧٢، صالتدابير الواقية من القتلدوكوري، :  أنظر(٢)
، دار الكتب   )تحقيق مجدي بن منصور سيد الشورى     (م،  ٢،  ١، ط سنن الدارقطني ). هـ٣٨٥ت(أخرجه الدارقطني، علي بن عمر،       (٣)

: حديث موضوع، أنظر  ،  )٤٥٢٥( والأحكام وغير ذلك، حديث    ، كتاب في الأقضية   ١٥٢، ص ٤م، ج ١٩٩٦/هـ١٤١٧العلمية، بيروت،   
 ـ١٤١٠، المكتب الإسلامي، بيـروت،      ٣، ط ضعيف الجانع الصغير وزيادته الفتح الكبير     . الألباني، محمد ناصر الدين    م، ١٩٩٠/ هـ

 .٧٠٩ص
، ١م، ج ١٩٩٦/هـ١٤١٦،  ، مؤسسة الرسالة  )تحقيق شعيب الأرنؤوط  (م،  ٥٠،  ١، ط المسند). هـ٢٤١ت(أخرجه أحمد، ابن حنبل،      (٤)
 .حديث حسن لغيره، إسناده ضعيف: ، قال المحقق شعيب الأرنؤوط)٣٤٨(، حديث٣٤٨ص
 . ١٨١، ص٢٧، جالمبسوط، السرخسي، ٤٩٤، ص١٠ج، بدائع الصنائعالكاساني،  (٥)
 ـ       ٤٩٧ -٤٩٤،ص١٠، ج بدائع الصنائع  الكاساني،   : أنظر (٦)  ـ٨٥٥ت(ين، ، العيني، محمد بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحس ). هـ

 ـ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيـروت،       )تحقيق أيمن صالح شعبان   (م،  ١٣،  ١، ط البناية شرح الهداية   ، ٣٩٥، ص ١٣م، ج ١٩٩٠/هـ
رد المحتار على الدر المختار حاشية ابـن        ،  )هـ١٢٥٢ت(محمد أمين بن عمر،     ، ابن عابدين،    ١٨١، ص ٢٧، ج المبسوطالسرخسي،  

، ، الزيلعـي، عثمـان بـن علـي        ٣٣٧، ص ١٠جم،  ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣،  )يق محمد بكر إسماعيل   تحق(م،  ١٤طبعة خاصة،   ،  عابدين
، ٧، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ج        )تحقيق أحمد عزو عنايه   (م،  ٧، طبعة بدون،    تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    ). هـ٧٤٣ت(

 .٣٧٦ص
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 لأن الوصية   ؛يكون القاتل بالغاً عاقلاً، ويحرم من الوصية سواء أوصى له قبل الجناية أو بعدها             

 لأنه  ؛إنما تقع تمليكاً بعد الموت فتقع وصية للقاتل تقدمت الجناية أو تأخرت، فيحرم من الوصية              

 .  أوانه فيعاقب بحرمانهاستعجل أمراً قبل

 :واستدل الحنفية على ذلك أيضاً بفعل الصحابة والإجماع والمعقول

 فعل الصحابة: أولاً

، والوصـية   )١(روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي رضي االله عنهما أنهما لم يجعلا للقاتل ميراثـاً              

 )٢(.لأخت الميراث فكما لا ميراث للقاتل كذلك لا وصية لقات

 جماعالإ: ثانياً

 )٤(.والوصية أخت الميراث فلا وصية لقاتل، )٣(ثأجمع العلماء على حرمان القاتل من الميرا

 المعقول: ثالثاً

يؤدي إن الورثة تتأذى بوضع الوصية في القاتل، كما يتأذى البعض بوضعها في بعض الورثة، ف              

 )٥(.ذلك إلى قطع الرحم وهو حرام

فأجازها الورثة جازت الوصية عندهما؛ لأن حرمـان        ويرى أبو حنيفة ومحمد إذا أوصى لقاتله        

ليهم، فـإن  القاتل من الوصية إنما هو لحق الورثة، فالمنفعة من حرمان القاتل من الميراث عائد إ     

 )٦(.أجازوها جازت كالميراث

ويرى أبو يوسف أن الوصية لا تجوز للقاتل وإن أجازها الورثة؛ لأن المانع من الوصية القتـل                 

 )٧(. على إجازة الورثه يقفوهذا لا

المالكية يفرقون بين القتل الخطأ والقتل العمد فإن كان القتل خطأ فإنه تجوز الوصية               :)٨(المالكية

 فإنه لا تجوز الوصية للقاتل، قياساً على الميراث عندهم، كما أنهـم             اًللقاتل أما إذا كان القتل عمد     

                                                 
 ـ٢١١ت( عبد الرزاق، أبو بكر بن الهمام بن نـافع الصـنعاني،             (١) م، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        ١٢،  ١ ط ،المصـنف ). هـ

 )  ١٨١١٤(، )١٨٠٩٦(، كتاب العقول، باب ليس لقاتل ميراث، حديث٢٨٥، ٢٨٢، ٢٨١، ص٩م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢١
 .١٨٠، ص٢٧، جالمبسوط، السرخسي، ٣٩٥، ص١٣، جالبناية شرح الهداية، العيني، ٤٩٥، ص١٠، جبدائع الصنائع الكاساني، (٢)
، ٦، ج أسـنى المطالـب   ، زكريـا الأنصـاري،      ٦٠٧، ص ٨، ج مواهب الجليل ، الحطاب،   ٣٦٥، ص ٩، ج الرائقالبحر  ابن نجيم،    (٣)
 . ٧٠ابن منذر، الإجماع، ص، ٣٤٥، ص٧، المرداوي، الإنصاف، ج٣٨ص

 .٣٩٥، ص١٣، جالبناية شرح الهداية، العيني، ٤٩٥، ص١٠، جبدائع الصنائع الكاساني، (٤)
 .٤٩٥ ص،١٠، جبدائع الصنائع الكاساني، (٥)
 .١٨١، ص٢٧، جالمبسوط، السرخسي، ٣٩٧، ص١٣، جالبناية شرح الهداية، العيني، ٤٩٦، ص١٠، جبدائع الصنائع الكاساني، (٦)
 .١٨١، ص٢٧، جالمبسوط، السرخسي، ٣٩٧، ص١٣، جالبناية شرح الهداية، العيني، ٤٩٦، ص١٠، جبدائع الصنائع الكاساني، (٧)
، ٤علمية، بيروت، ج  م، دار الكتب ال   ٥،  المدونة ويليها مقدمات ابن رشد    .،)هـ١٧٩ت( الأصبحي،   بن حامد ابن أنس، مالك    : أنظر (٨)
 .٥٢٠، ص٨ج، مواهب الجليل، الحطاب، ٣٤٧ص
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 فإنها لا تجوز للقاتـل وإذا كانـت بعـد           يفرقون في القتل العمد إذا كانت الوصية قبل الضرب        

 .الضرب فإنها تجوز

  لأنها كـالإرث   ؛أنه لا تجوز الوصية للقاتل    :  الأول :في مذهب الشافعية رأيان هما     :)١(الشافعية

 ،)٢(خطـأ مباشـرة أو تسـبب       فجميع أنواع القتل مانعه من الميراث عندهم سواء أكان عمداً أو          

 لأنها تمليك بعقد فأشبهت     ؛تجوز الوصية للقاتل  : والثاني،  اتلوالقتل معصية فلا تصح الوصية للق     

 .)٣(حديث ضعيف ساقط" ليس للقاتل وصية " الهبة لا الإرث وحديث 

لأن القتـل   تل سواء كان القتل عمداً أو خطأ؛        يرى الحنابلة أن الوصية لا تجوز للقا       :)٤(الحنابلة

منه معاملة له بنقيض قصده وإن أوصـى        يمنع الميراث الذي هو آكد من الوصية فالوصية أولى          

والصحيح في المذهب الحنبلي هو أن الوصية إذا كانت قبل الجرح فهي لا             .لقاتله فالوصية باطلة  

 .تصح، وأما إذا كانت بعد الجرح فهي تصح

 

الأصـل حرمـان     القاتل من الوصية يتبين أن       وبعد هذا العرض للآراء الفقهية المتعلقة بحرمان      

كمـا بينـا    المتعلقة بالقتل    وإن اختلفوا في بعض التفاصيل    عند جميع الفقهاء    صية  القاتل من الو  

 من الوصية إنما هو عصمة للدماء وحقناً لها فالشريعة الإسلامية توفر            ، فكان حرمان القاتل   سابقاً

الحماية للنفس وتدفع الضرر عنها قبل وبعد وقوعه، وتضع الوسائل التي تؤمن لها ذلك، وتوفر               

 .ة اللازمة للنفس من كل خطر قد يحيط بهاالحماي

 

     

 

 

                                                 
، ٤٩،ص٦م، ج١٩٩٣/هـ١٤١٤م، دار الكتب العلمية، ٨، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، محمد بن شهاب الدين، : أنظر (١)

الغرر البهية في شرح منظومـة      ،  )هـ٩٢٦ت(، زكريا الأنصاري، بن محمد،      ١٣٦ ، ٧٥، ص ٦، ج ى المطالب أسننصاري،  زكريا الأ 
 .١٢،ص٤م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١١، ١، طالبهجة الوردية

 .٦٢٠، ٦١٩، ص٦، جالغرر البهية، زكريا الأنصاري، ٣٨، ص٦، جأسنى المطالبزكريا الأنصاري،  (٢)
الغـرر  ،  ، زكريا الأنصـاري   ١٣٦ ، ٧٥، ص ٦ج،  أسنى المطالب ،  ، زكريا الأنصاري  ٤٩،ص٦ج،  نهاية المحتاج الرملي،  : أنظر (٣)

 .١٢،ص٤ج، البهية
م، ٣، ٢ط، شرح منتهى الإرادات). هـ١٠٥١ت(منصور بن يونس بن إدريس، البهوتي، ، ٢١٤٤، ص٤، جكشاف القناعالبهوتي،  (٤)

الفروع ومعه  ،  )هـ٧٦٣ت(، ابن مفلح المقدسي، محمد بن مفلح بن محمد،          ٤٦٦، ص ٢ج،  م١٩٩٦/ هـ١٤١٦عالم الكتب، بيروت،    
 ـ١٤٢٤، مؤسسـة الرسـالة،    )عبد االله بن عبد المحسـن التركـي       تحقيق  (م،  ١٢،  ١، ط تصحيح الفروع  ، ٤٥٦،ص٧م، ج٢٠٠٣/هـ

    .                                                      ٢٢٠، ص٧ ج،الإنصاف ،المرداوي
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 الثانيالفصل 

  م العصمة ووقتها وأسباب ثبوتهامفهو

 مفهوم العصمة ووقتها :المبحث الأول

  أسباب ثبوت عصمة دم المسلم وأدلتها:المبحث الثاني
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 لمبحث الأولا

 مفهوم العصمة ووقتها

  العصمة مفهوم :المطلب الأول

 تعريف العصمة لغة واصطلاحاً :  الأولالفرع

 العصمة لغة

، يقال اعتصم باالله أي امتنع بلطفه من المعصـية        ،  )١(ي اللغة تأتي بمعنى المنع والحفظ     العصمة ف 

، واستعصم  )٣(والعصمة المنعة، والعاصم المانع الحامي    ،  )٢(وعصمه الطعام أي منعه من الجوع     

واستعصم إذ امتنع وأبى، قال تعالى حكاية عن امـرأة       ،)٤(التجأ وأعصمته هيأت له ما يعتصم به      

 ـ     :قال تعالى ، حيث راودته عن نفسه    العزيز في أمر يوسف    صعتفْسِـهِ فَاسن نع هدتاور لَقَدم  و 

  )٥(.ها إلى ما طلبتأي تأبى عليها ولم يجب، }٣٢آية :يوسفسورة {

حي هو المنع فالعصمة تمنع من الاعتـداء        ويمكن القول بأن أقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلا       

 .عليها

 

 العصمة اصطلاحاً

العصمة بتعريف  الذكروا في   نجد أنهم   القدامى  للفقهاء  الإطلاع على المراجع المختلفة     من خلال   

 :  ما يلي

 تعريف العصمة عند الحنفية: أولاً

مال بالإسلام أو عقـد     العصمة هي الحفظ، والمراد عصمة الدم وال      : " جاء في حاشية ابن عابدين    

  )٦(" الذمة

  )٧(. محصناً لحق الشرع أو لحق العبدهي عبارة عن كون الشيء محرم التعرض،: وقيل هي

 

                                                 
مختـار  ،  ، مادة عصم، الرازي   ١٤٦٥، ص ٢، تاج اللغة، ج   الجوهري، مادة عصم،    ٢٤٤،٢٤٥، ص ٩، ج لسان العرب  ابن منظور،    (١)

 .،مادة عصم٦٠٥،٦٠٦، ص١ج، الوسيط، مادة عصم، إبراهيم أنيس وآخرون، ٣٧١، صالصحاح
 .، مادة عصم٢٤٥، ص٩، جربلسان العابن منظور، ، مادة عصم، ١١٦٧، صالقاموس المحيط الفيروزآبادي، (٢)
 .، مادة عصم٢٤٥، ص٩، جلسان العرب ابن منظور، (٣)
 .، مادة عصم٣٤٨، ص١، جالمحيط في اللغة كافي الكفاة، (٤)
 .مادة عصم، ٢٤٦٦، ص٣، جتهذيب اللغة الأزهري، (٥)
 .١٨٤،ص٦، جحاشية ابن عابدين، (٦)
 .٤١٥، ٤١٤، ص١، جكشف الأسرار البخاري، (٧)
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  تعريف العصمة عند المالكية:اًثاني

 )١(.أي بإيمان أو أمان فالمراد عصمة مخصوصةوالعصمة 

 تعريف العصمة عند الشافعية: ثالثاًً

 )٢(.ص إسلام أو أمانالعصمة هي أن يوجد من الشخ

 )٣(.التي يحرم قتلها، وهي المعصومة بإيمان أو أمان: النفس المعصومة

 )٤(.المعصوم من لا يجوز قتلهوقالوا 

 تعريف العصمة عند الحنابلة: رابعاً

 )٥(.العصمة أن لا يكون هناك سبب يبيح الدم للغير

 تعريف الجرجاني: خامساً

 )٦(.للإنسان قيمة بحيث من هتكها فعليه القصاص أو الديةالعصمة المقومة هي التي يثبت بها 

 

 : متعددة منهاوعرفها العلماء في الوقت الحاضر بعدة تعريفات

العصمة هي أن يكون المجني عليه محرمـاً          ": في كتابه أحكام الدية بقوله     فالح بن محمد   عرفها

  )٧(".دمه من القتل

العصمة هي أن يكـون المكلـف       : " كي الميسر بقوله   الفقه المال  ه في كتاب  وهبة الزحيلي وعرفها  

  )٨(.المقتص منه غير حربي وهو المسلم والذمي

هي عصمة دماء الأشـخاص      : " في كتابه النظام الجنائي بقوله     عبد الفتاح خضر   وعرفها أيضاً 

 )٩(" .وأموالهم، بحيث يتمتعون بالحماية الإسلامية الشاملة

                                                 
تحقيق مصـطفى   (م،  ٤،  الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك        . ، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد       الدردير (١)

 .١٧٦، ص٦، جحاشية، الدسوقي، ٣٣١، ص٤م، ج١٩٧٤، دار المعارف، مصر، )كمال وصفي
 .٢٣٤، ص٥، جمغني المحتاج الخطيب الشربيني، (٢)
 .١٣٨، ص٤، جحاشية البجيرمي، (٣)
تحقيـق  (م، ٤، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ).هـ٩٧٤ت( شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر،   الهيتمي، (٤)

 . ٣٥٣ص ،٤ج، مكتبة الثقافة الدينية، )محمد تامر
 .٢٦٥، ص٣، جشرح منتهى الإرادات البهوتي، (٥)
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        )محمـد باسـل عيـون السـود       تحقيق  (،  ١ط،  التعريفاتعلي بن محمد الشريف،      الجرجاني،   (٦)

 .١٥٣صم، ٢٠٠٠/هـ١٤٢١
، دار النشر بالمركز    أحكام الدية في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية         . فالح بن محمد بن فالح     الصغير،   (٧)

 .٧٧م، ص١٩٩٢/هـ١٤١٢العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 
 . ٥٠٠، ص٢م، ج٢٠٠٢/هـ١٤٢٣م، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ٢، ٢، طالفقه المالكي الميسر. وهبه الزحيلي، (٨)
، معهـد الإدارة العامـة، السـعودية،    النظام الجنائي أسسه العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسـلامي . عبد الفتاح خضر،   (٩)

 . ٢٤٣م، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢
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 هي صفة شرعية توجب للمتصف  : " الدم والمال فقال في كتابه عصمةعباس شومانوعرفها 

 )١(" .بها حفظ دمه وماله وعرضه

العصمة المقومة هي التـي يثبـت بهـا          : " تعريفها بأنها   الكويتية الموسوعة الفقهية وجاء في   

  )٢(".للإنسان وماله قيمة، بحيث يجب القصاص، أو الدية، أو الضمان على من هتكها

حفظ الشـيء مـن أن ينـال بسـوء      : " بأن العصمة هي  قهية الميسرة الموسوعة الف وجاء في   

 )٣(".كعصمة الأنفس والأعراض والأموال

 

 مناقشة التعريفات

ثم عـرف   " الحفظ  "  ذكر المعنى العام للعصمة وهو       ه يلاحظ على تعريف ابن عابدين بأن      :أولاً

توقف فهم التعريـف    حيث  ...." العصمة الحفظ، والمراد عصمة   : " العصمة بالعصمة حيث قال   

الذي يعتبر أكبر عيب في التعريف، فهو لا يوصل         " الدور"على سابق معرفة بالمعرف، وهذا هو       

 .   إلى حقيقة المعرف فهو دوران في حلقة مفرغة

هو دم الإنسان وماله، ثم بين أسباب ثبـوت العصـمة           وتثبت له العصمة     وبين هذا التعريف ما   

 .وهي الإسلام وعقد الذمة

هي عبارة  : " حيث قال " مانع  "  يلاحظ على التعريف الثاني للعصمة عند الحنفية أنه غير           :اًثاني

أنها يدخل فيها الجمادات والحيوانات والأحيـاء       "  الشيء "فيؤخذ على كلمة    ..." عن كون الشيء  

 . والعصمة لا تكون إلا للإنسان

المعصوم وذلك حفظاً لحـق     ويبين أن العصمة هي صفة وهذه الصفة هي حرمة الاعتداء على            

 .الشرع أو حق العبد

 المذكور أنه ذكر ما تكون به العصمة من إسلام وأمان، كمـا              يلاحظ على تعريف المالكية    :ثالثاً

  .في العريف" عصمة " نلحظ أن هذا التعريف فيه دور حيث ادرجت كلمة 

 منها يكمل الآخر، حيـث      فكل تعريف " جامعة   " يلاحظ على تعريفات الشافعية أنها غير        :رابعاً

بين التعريف الأول أن العصمة هي حقن الدم، ثم جاء التعريف الثاني يبن أن المعصوم مـن لا                  

يجوز قتله، ثم جاء التعريف الثالث والرابع يبينان أن العصمة تكون بإسلام أو أمان، وأن النفس                

 .  المعصومة يحرم قتلها

                                                 
 .١٩م، ص١٩٩٩/هـ١٤١٩، الدار الثقافية، القاهرة، ١، طعصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي. س شومان، عبا(١)
 .، مادة عصمة١٣٧، ص٣٠، جالموسوعة الفقهية (٢)
 . ١٤٠١، ص٢م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢١م، دار النفائس، ٢، ١، طالموسوعة الفقهية الميسرةمحمد رواس،  قلعه جي، (٣)
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حيث بين أن العصمة تحرم دم      "  غير جامع  "اء أيضاً   يلاحظ على تعريف الحنابلة أنه ج     : خامساً

 .المعصوم من أن يعتدي عليه غيره

فقد بين الحكم المترتـب     "  جامع ولا مانع   " أنه غير     بن محمد  فالحى تعريف    يلاحظ عل  :سادساً

على العصمة وهو أن يكون دم المجني عليه محرماً من القتل فقط وهـذا كـلام غيـر دقيـق،                    

 .رم من أن أي اعتداء عليه سواء أكان قتلاً أو غيرهفمعصوم الدم مح

فقـد جـاء     ،"جامع ولا مـانع   غير"وهبة الزحيلي بأنه    التعريف الذي ذكره    يلاحظ على    :سابعاً

مقتصراً على بيان أن غير المعصوم هو الحربي فقط بمعنى أن المكلف إذا كان غيـر حربـي                  

ن أن غير الحربي هو المسلم والذمي، وهذا        يكون معصوماً وإذا كان حربياً كان غير معصوم وبي        

 لأن المرتد غير معصوم والزاني المحصن غير معصـوم وغيرهمـا فهـذا              ؛الكلام غير دقيق  

 .التعريف لا يشمل جميع أصناف المهدرون

وهـذا مخـل بعناصـر      "  الدور "عبد الفتاح خضر أنه يشتمل على        يلاحظ على تعريف     :سابعاً

 حيـث توقـف فهـم       ها عصمة وهذا لا يجوز في التعريـف،       نالتعريف حيث عرف العصمة بأ    

وهذا عيب كبير في التعريف كما ذكرنا سابقاً، ولكنه بين           التعريف على سابق معرفة بالمعرف،    

 .الحكم المترتب على العصمة وهي الحماية الشاملة للشخص

للشخص عند  أما تعريف عباس شومان فبين فيه أن العصمة عبارة عن صفة شرعية تثبت            :ثامناً

وجود سببها، ثم ذكر أسباب العصمة وهي الإسلام والأمان، ثم بين الحكم المترتب عليهـا هـو                 

 .حفظ دم ومال وعرض المعصوم

 أما بالنسبة للتعريف الوارد في الموسوعة الفقهية وتعريـف الجرجـاني فهمـا              :تاسعاً وعاشراً 

مية وكيان ووجـود وأن مـن       تعريف واحد يبين أن العصمة هي التي تكسب الشخص قيمة وأه          

 .يعتدي عليها يجب عليه الضمان وذلك إما بالقصاص أو الدية

فقد جاء عامـاً    " مانع  "  يلاحظ على تعريف الموسوعة الفقهية الميسرة بأنه غير          :الحادي عشر 

من أن يناله سوء،فيدخل فيه     " شيء"ولا يخرج عن المعنى اللغوي للعصمة فهو يشمل الحفظ لأي           

 .   والحيوانات والأحياءالجمادات 

  

 ما تتفق عليه هذه التعريفات

وأن المعصوم  معصوم سواء أكان مسلماً أو ذمياً،       هذه التعريفات جميعها تدور على أن الإنسان        

 . لاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال، وإن اختلفت الألفاظ المعبرة عن ذلكيحرم ا
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رتب عليها حرمة الاعتداء على من يتصـف         حكمية يت  هي صفة    :اويمكن تعريف العصمة بأنه   

 .بها على التأبيد أو التأقيت

 تحليل التعريف 

 . حكمية أوضح التعريف طبيعة العصمة وهي أنها صفة:أولاً

حرمة الاعتداء علـى كـل مـن         بين هذا التعريف الحكم المترتب على هذه العصمة وهو           :ثانياً

 .يتصف بها

على التأبيد أو على التأقيت، على حسـب مـن          لعصمة تكون    وبين هذا التعريف أن هذه ا      :ثالثاً

 . يتصف بها

 

 الألفاظ ذات الصلة بالعصمة: الفرع الثاني

 حقن الدم .١

  )١(.الحقن هو المنع والحفظ، يقال حقن دمه أي منعه من أن يسفك: حقن الدم

 :وقد عبر الفقهاء في أقوالهم عن عصمة الدم بحقن الدم مثال ذلك

يجب القصاص بقتل كل محقون الدم على التأبيد عمداً، لما بينا وشرط            : " حقائقجاء في تبيين ال   

  )٢(."أن يكون المقتول محقون الدم على التأبيد لتنتفي شبهة الإباحة عنه

ن الهدر  إن الآدمي لما خلق في الأصل معصوم النفس محقون الدم ع          " : وجاء في البحر الرائق   

  )٣(".فيجب صون حقه عن البطلان

 )٤(. العصمة هي حقن الدم:اء في تحفة المحتاجوج

 تَقَوم الدم .٢

 التًقًوم لغة يقال قومته تقوماً فتقوم بمعنى عدلته فتعدل فهو قويم ومستقيم، وقومت المتاع جعلت 

 )٥(.له قيمة معلومة

 :مثال ذلكوقد عبر الفقهاء عن عصمة الدم كذلك بتَقَوم الدم و

                                                 
تحقيق أبي عبد االله محمد حسـن       (،  ١، ط طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية    . ر بن محمد بن أحمد    النسفي، أبو حفص عم   :  أنظر (١)

، ١٦٢، ص ١٠، ج حاشـية ، ابن عابـدين،     ٣٠١م، ص ١٩٩٧/هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت،      )محمد حسن اسماعيل الشافعي   
 ٧٦، ص١٣، جالبناية شرح الهدايةالعيني، 

 .٢١٨، ص٧ج، تبيين الحقائق الزيلعي، (٢)
 .٧٥، ص٩، جالبحر الرائق ابن نجيم، (٣)
 .١٦، ص٤، جتحفة المحتاج الهيتمي، (٤)
 ،ج٢م فيـه  ١،  ٤، ط المصباح المنير في غريب الشـرح الكبيـر       ،  )هـ٧٧٠ت(أحمد بن محمد بن علي المغربي،       الفيومي،  :  أنظر (٥)

 .، مادة قوم١٤٧٠، صالقاموس المحيطادي، ، مادة قوم، الفيروزآب٧١٤، ص٢ جم، ١٩٢١المطبعة الأميرية، القاهرة، 
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 )١(..".. صوم الدم متقوماًمع : "جاء في البحر الرائقما 

 )٢(."أصل العصمة تثبت موجبة للتقوم في النفس " :جاء في المبسوط ما و

 .وحرمة الدم .٣

 :وعبر الفقهاء أيضاً عن عصمة الدم بحرمة الدم أو النفس المحرمة ومثال ذلك

هـا، أو المـراد المحترمـة       النفس المحرمـة أي المحـرم قتل       : "ما جاء في حاشية البجيرمي    

 )٣(".عصومةالم

 

 وقت العصمة: المطلب الثاني

المراد بوقت العصمة هو الوقت الذي يكون فيه الإنسان يتمتع بالحماية الإسـلامية، ويكـون               

 . الجاني فيه مسؤولاً عن أي اعتداء يقوم به تجاه من يتمتع بهذه الحماية

له، فـإذا كـان     ولمعرفة وقت العصمة أهمية كبرى؛ وذلك لتحديد مدى مسؤولية الجاني عن فع           

المجني عليه وقت الاعتداء معصوماً كان الجاني مسؤولاً عن فعله، وإن كان مهدراً فلا مسؤولية               

  )٤( .عليه

اختلف الفقهاء في تحديد وقت العصمة، على عدة أقوال، فمنهم من قال أنه وقت الفعـل                 :أولاً

 ومنهم من قال أنه وقت الرمي ومنهم من يرى أنه الوقتين معاً ؟ 

وجود نص صريح من القرآن أو السـنة يحـدد وقـت             في ذلك إلى عدم      سبب الخلاف  ويرجع

ن أن ينتج عنه    العصمة من أين يبدأ، وبالتالي اعتمادهم على الأدلة العقلية والاجتهاد وهذا لابد م            

 :وفي ما يأتي بيان ذلكاختلاف في الآراء، 

 )٥(.حنيفةأبي  ولوهذا قوقت العصمة هو وقت الفعل لا غير،  :القول الأول

 )٦(." تعتبر وقت القتل لا غير على أصل أبي حنيفة" : جاء في البدائع

هو وقت الفعل القاتل لا غير فإن كان المجنـي          عند أبي حنيفة     وقت العصمة    فهذا النص يبين أن   

 . عن فعله وإلا فلاي وقع من الجاني، فالجاني مسؤولعليه معصوماً وقت الفعل الذ

 اب ـد أسبـن الشخص المعتدى عليه وقت ارتكاب فعل الاعتداء معصوم الدم بأحأي أنه إذا كا

                                                 
 .٧٥، ص٩، جالبحر الرائق ابن نجيم، (١)
 .١٠٤، ص٩، جالمبسوط السرخسي، (٢)
 .١٣٨، ص٤، جحاشية البجيرمي، (٣)
 .٢٣، ص٢م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج٢، ١٤، طالتشريع الجنائي مقارناً بالقانون الوضعيعودة، عبد القادر، : أنظر (٤)
  .٣٠٦، ص١٠، جبدائع الصنائعاني،  الكاس(٥)
 .٣٠٦، ص١٠ جالمصدر نفسه (٦)
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 ٤٥

 العصمة، فإن المعتدي يكون قد اعتدى على معصوم الدم فيعتبر مسؤولاً عن فعله ويجب معاقبته 

بما يستحق، أما إذا كان الشخص المعتدى عليه في ذلك الوقت مهدر الدم ولا يتمتع بالعصـمة،                 

 .      كون مسؤولاً عن فعله ولا عقاب عليهفإن المعتدي لا ي

 بعد الجرح ومات وهو مرتد فـإن        - والعياذ باالله  - إذا جرح مسلم مسلماً ثم ارتد المجروح       فمثلاً

لأن  دمه يهدر؛ ولا يسأل الجاني عن القتل، إنما يسأل فقط عن الجرح الذي أحدثه وقت العصمة،               

أما الموت فقد حدث في غير وقت العصـمة         الجرح حدث في وقت كان المجني عليه معصوماً،         

  )١(.أي عندما كان المجني عليه مهدر الدم بسبب ردته، فأهدر دمه

 دليل القول الأول

يرى الإمام أبو حنيفة أن الضمان إنما يجب على الإنسان بفعله، ولا فعل منـه سـوى الرمـي                   

المحـل  ده، وفي حـال     السابق فكان الرمي السابق عند وجود زهوق الروح قتلاً من حين وجو           

، فقد رتب وجوب الضمان على الإنسان بالفعل الصادر منه، المؤدي           )٢(معصوماً في ذلك الوقت   

 . إلى إحداث الوفاة

 : حنيفة ما ذهب إليه بما يليكما وأيد الإمام أبو

 حنيفـة   أبـو  -في باب الصيد يعتبر وقت العصمة بوقت الرمي أي وقت الفعل عندهم جميعـاً             

 فأصـاب   - والعياذ بـاالله   -الإمام زفر، فلو كان الرامي مسلماً وقت الرمي ثم ارتد         والصاحبان و 

 )٣(.د وهو مرتد، فإنه يؤكل من الصيدالسهم الصي

 السهم بالصيد وهو مسلم فلا      لو كان الرامي مجوسياً وقت الرمي ثم أسلم ثم وقع         أيضاً ما   ومثله  

حرم ثم أصاب الصيد     ثم أ  -م بحج أو عمرة    أي قبل الإحرا   -لاً   وكذلك لو كان الرامي حلاً     يؤكل،

صاب الصيد وهـو    أما إن كان الرامي محرماً بحج أو عمرة ثم أصبح حلالاً فأ           فلا شيء عليه،    

ر فيه  كما أن الأصل عند الحنفية أن الفعل الذي يرجع إلى أهلية الفاعل تعتب            حلال فعليه الجزاء،    

  )٤(.أهليته وقت الفعل بلا خلاف

 . للإمام أبي حنيفة في ما ذهب إليه من اعتبار وقت الفعل وقتاً للعصمةفكل ما سبق يشهد 

                                                 
 ـ١٤٠٦م، دار الندوة الجديـدة، بيـروت،        ٢،  ٢ط،  الإمام زفر وآراءه الفقهية   . أبو اليقظان عطية   الجبوري،   (١) ، ١جم،  ١٩٨٦/ هـ
 والشـؤون والمقدسـات     ، وزارة الأوقـاف   ٢، ط القصاص الديات العصيان المسلح في الفقه الإسـلامي       أحمد،  ، الحصري،   ٣١٨ص

 .٢٣، ص٢، جالتشريع الجنائي، عودة، ٦١١، صم١٩٧٤/ هـ١٣٩٤الإسلامية، عمان، 
 .٢٦٢، ص٦، جتبين الحقائق، الزيلعي، ٣٠٧، ص١٠، جبدائع الصنائع الكاساني، (٢)
، البحر الرائق نجيم،  ، ابن   ٢٦٥،  ٢٦٣،  ٢٦٢، ص ٧، ج تبيين الحقائق ، الزيلعي،   ٣٠٧، ص ١٠ج،  بدائع الصنائع الكاساني،  :  أنظر (٣)
 .٧٤، ص٩ج

، البحر الرائق ، ابن نجيم،    ٢٦٥،  ٢٦٣،  ٢٦٢، ص ٧، ج تبيين الحقائق ، الزيلعي،   ٣٠٧، ص ١٠ج،  بدائع الصنائع الكاساني،  :  أنظر (٤)
 .٧٤، ص٩ج
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 ٤٦

 )١( جمهور الفقهاء من المالكية     وهو قول  وقت العصمة هو وقت الفعل والموت معاً،       :القول الثاني 

  )٤(. يوسف من الحنفيةأبي ومحمد و)٣( والحنابلة)٢(والشافعية

مة من حين الضرب إلى حين الموت فلابـد         يشترط في النفس العص   : " جاء في حاشية الدسوقي   

لو رمى مسلم مسـلماً، فارتـد       لنفس أي حال البدء وحال الانتهاء، ف      من اعتبار الحالين معاً في ا     

الضـرب، وصـار غيـر      المرمي قبل وصول السهم إليه، فلا قصاص لأنه كان معصوماً وقت            

   )٥(".معصوم وقت الموت

الضـرب أو الرمـي بالسـهم إلـى         ف أي من وقت     معصوماً للتل : " وجاء في الشرح الصغير   

 )٦(".الموت

لمكافـأة مـن أول الفعـل إلـى         أما القود فيشترط فيـه العصـمة وا        " :جاء في نهاية المحتاج   

   )٧(".الزهوق

 )٨(" .الفوتيعتبر فيه العصمة من أول الفعل إلى  " :وجاء في الغرر البهية شرح البهجة

فلو جرح مسلم   .  في العصمة بحال الجناية وبحال الزهوق      العبرة"  :جاء في مطالب أولي النهى    

ذمياً فأسلم المجروح ثم مات فلا قود على الجارح اعتباراً بحال الجناية وعليه دية حـر مسـلم                  

 )٩(" .الزهوق لأنه وقت استقرار الجنايةاعتباراً بحال 

 يه والإصابة معاً القصاص فإنه جزاء الفعل فيعتبر الفعل ف  ":وجاء في شرح منتهى الإرادات

 )١٠(" .لأنهما طرفاه

                                                 
شرح منح الجليل على مختصـر      . عليش، الشيخ محمد  ،  ١٣٦، ص ٨ج،  حاشية، الخرشي،   ١٧٨، ص ٦، ج حاشية،  الدسوقي:  أنظر (١)

، ٤ج، الشرح الصـغير الدردير، ، ٣١٢، ص٨، جمواهب الجليلالحطاب،  ،٣٤٤، ص ٤م، مكتبة النجاح، طرابلس، ج    ٤،  العلامة خليل 
تحقيق الشيخ محمد عبد العزيـز      (م،  ٢،  ١، ط جواهر الإكليل شرح مختصر خليل    . ، الأزهري، الشيخ صالح عبد السميع الآبي      ٣٣٣ص

تبيين المسالك شرح   . ، آل مبارك الاماني، عبد العزيز حمد      ٣٨١، ص ٢م، ج ١٩٩٧/هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت،      )الخالدي
 .     ٣٩٢، ص٤م، ج١٩٩٥لإسلامي، بيروت، م، دار الغرب ا٤، ٢، طتدريب السالك إلى أقرب المسالك

الجمل علـى شـرح     حاشية  ). هـ١٢٠٤ت(، الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي،         ٢٥، ص ٤، ج تحفة المحتاج  الهيتمي،   (٢)
، الرملي، ٤٠٣، ص٧م، ج١٩٩٦/هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي(م، ٨، ١، طالمنهج

 .٢٧٨، ص٧، جنهاية المحتاج
تحقيـق  (م،  ٨ ،١، ط المبدع شرح المقنع  ). هـ٨٨٤ت( ابن مفلح، أبو اسحاق برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد،                (٣)

السيوطي، مصطفى الرحيباني،   ،  ٢١٣،٢١٨، ص ٧م، ج ١٩٩٧/هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت،      )محمد حسن اسماعيل الشافعي   
 .٣٤، ص٦، جم١٩٦١/ هـ١٣٨١م، المكتب الإسلامي، دمشق، ٦، ١، طمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

  .٣٠٦، ص١٠، جبدائع الصنائع الكاساني، (٤)
 .١٧٨، ص٦، جحاشية الدسوقي، (٥)
 .٣٣٣، ص٤، جالشرح الصغير الدردير، (٦)
 .٢٧٨، ص٧، حنهاية المحتاج الرملي، (٧)
 .٤، ٣، ص٩، جالغرر البهية الأنصاري، (٨)
 .٣٤، ص٦، جمطالب أولي النهى السيوطي، (٩)

 .٢٦٨، ص٣، جشرح منتهى الإرادات البهوتي، (١٠)
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 ٤٧

 )١(" .وعلى أصلهما تعتبر وقت القتل والموت جميعاً: " جاء في بدائع الصنائع

أي أن المعتدى عليه يجب أن يكون معصوماً وقت فعل الاعتداء ووقت الموت معاً فإن كان في                 

 .م توفر شرط العصمةأحدهما معصوماً والآخر لا فإن المعتدي يعتبر غير مسؤول عن فعله لعد

 ثم وقع السهم عليه فـلا شـيء عليـه           - والعياذ باالله  - من رمى مسلماً فارتد المرمي إليه      فمثلاً

 وقـت   لكون لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه، ولأن التلف حصل في محل لا عصمة فيه               ؛عندهما

ر الـوقتين معـاً     الموت مهدر الدم بسبب الارتداد، وإتلاف غير المعصوم هدر، فلابد من اعتبا           

 )٢(.واعتبار أحدهما دون الآخر لا يكون به الإنسان معصوماً عندهما

فهذه النصوص تدل على أن وقت العصمة يكون من أول الفعل حتى الموت، أي فـي الـوقتين                  

 . معاً

 القول الثانيأدلة 

 الانتهـاء، وإن كـان      كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضموناً بتغير الحال فـي            .١

ناً في أوله فقط فالنفس هدر ويجب ضمان تلك الجناية وإن كـان مضـموناً فـي                 مضمو

المكافأة مـن الفعـل إلـى       الحالين اعتبر في قدر الضمان الانتهاء ويعتبر في القصاص          

 )٣(.الانتهاء

 )٤(.إن العبرة في العصمة بحال الجناية وبحال الزهوق لأنه وقت استقرار الجناية .٢

 )٥(. الإصابة معاً لأنهما طرفا القصاصإن اعتبار وقت الفعل ووقت .٣

ن كل جناية تهدر ابتداء تهدر دواماً وإن تغير الحال بعد، وما ضمن ابتداء ضمن دواماً                إ .٤

 )٦(.ويعتبر المقدار بالآخرة

إن للقتل تعلقاً بالقاتل والمقتول؛ لأنه فعل القاتل، وأثره يظهر في المقتول بفوات الحيـاة،     .٥

 )٧(. في الوقتين معاًن اعتبار العصمةفلابد م

 
                                                 

 .٣٠٦ ص،١٠، جبدائع الصنائع الكاساني، (١)
م، دار الحديث، القـاهرة،  ٥، الفقه على المذاهب الأربعـة . ، الجزري، عبد الرحمن٢٦٢، ص٧، جتبيين الحقائقالزيلعي، :  أنظر (٢)
 .٢٤٨، ص٥ج

، ٤م، طبع على نفقة الشـؤون الدينيـة بدولـة قطـر، ج    ٤، ١، طزاد المحتاج بشرح المنهاج.  الكوهجي، عبد االله بن الشيخ حسن   (٣)
 .٢٥، ص٤، جتحفة المحتاجمي، ، الهيت٣٢ص
 .٣٤، ص٦، جمطالب أولي النهى السيوطي، (٤)
 .٢٦٨، ص٣، جشرح منتهى الإرادات البهوتي، (٥)
 .٢١٣، ص٧، جالمبدع ابن مفلح، (٦)
، الحصـري،   ٣١٨، ص ١، ج الإمـام زفـر وآراءه الفقهيـة       الجبوري،   ،٣٠٦،٣٠٧، ص ١٠، ج بدائع الصنائع الكاساني،  :  أنظر (٧)

 .٢٣، ص٢، جالتشريع الجنائي، عودة، ٦١١، صيات العصيان المسلحالقصاص الد
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 ٤٨

 )٢(. من الحنفية)١(زفر، وهو قول وقت العصمة هو وقت الموت لا غير: القول الثالث

أي أن المجني عليه يعتبر معصوماً وقت الموت أما وقت الفعل فلا عبرة له، فالجاني لا يكـون                  

 ـ مسؤولاً عن فعله إلا إذا كان المجني عليه معصوماً وقت الموت، فإن لم يكن              وماً وقـت    معص

 .لا يسأل الجاني عن فعلهمهدر، كالحربي مثلاً، فمه كان دالموت، 

 فإنه تجب عليه الدية اعتباراً بوقت       , إذا رمى مسلماً مرتداً أو حربياً فأسلم ثم وقع السهم به           فمثلاً

  )٣(.الموت لأنه وقت العصمة عنده

 القول الثالث دليل

مان إنما يجب بالفعل القاتل، والفعل إنما يصـير         وحجة الإمام زفر في ما ذهب إليه هي أن الض         

ارتد  ولا عصمة للمقتول وقت فوات الحياة، فكان دمه هدراً، كما لو جرحه ثم               ،قتلاً بفوات الحياة  

  )٤(.فمات، وهو مرتد

 

 :مي التالية حسب الآراء المتقدمةوعلى هذا الخلاف تُخرج عند الحنفية مسائل الر

 . فارتد المرمي إليه ثم وقع به السهم، وهو مرتد فماتإذا رمى مسلم مسلماً: أولاً

إن كان عمـداً عليـه      عند أبي حنيفة رحمه االله على الرامي الدية إن كان خطأ تتحمله العاقلة، و             

 )٥(.يء عليه يوسف وزفر لا شد محمد وأبيوعنالدية من ماله، 

 .ماتإذا رمى مسلم مرتداً أو حربياً فأسلم ثم وقع السهم به و: ثانياً

 )٦(.وعند زفر عليه الديةليه، يوسف لا شيء ععند أبي حنيفة ومحمد وأبي 

 

 المناقشة والترجيح

 :يمكن الرد على القول الأول بما يلي

 ضمان والمسؤولية  بفعله، ولكن هذا الفعل يوجب الصحيح أن الضمان لا يجب على الإنسان إلا

                                                 
سهم ي، فقيه إمام من المتقدمين، من تلاميذ أبي حنيفة، وهو أق          ١١٠ هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري أصله من أصبهان، ولد عام              (١)

، ١، ط راجم في من صـنف مـن الحنفيـة        تاج الت ،  )هـ٨٧٩ت(قطلوبغا، قاسم،   : ، أنظر ١٥٨وكان يأخذ بالأثر إن وجد، توفي عام        
   .٤٥، ص٣، جالأعلام، الزركشي، ١٠٣م، ص١٩٩٢/هـ١١٤١٢، دار المأمون للتراث، دمشق، )الحتحقيق ابراهيم ص(

  .٣٠٦،٣٠٧، ص١٠، جبدائع الصنائع الكاساني، (٢)
القصـاص الـديات    ، الحصـري،    ٣١٨، ص ١، ج الإمام زفر وآراءه الفقهيـة    ، الجبوري،   ٣٠٦،  ١٠، ج بدائع الصنائع  الكاساني،   (٣)

 . ٢٣، ص٢، جالتشريع الجنائي، عودة، ٦١١، صالعصيان المسلح
القصـاص الـديات    ، الحصري،   ٣١٨، ص ١، ج الإمام زفر وآراءه الفقهية   ، الجبوري،   ٣٠٦، ص ١٠، ج بدائع الصنائع  الكاساني،   (٤)

 .٦١١، صالعصيان المسلح
 .٣٠٦، ص١٠، جبدائع الصنائعساني، االك، ٧٣، ص٩، جالبحر الرائقبن نجيم، ا:  أنظر(٥)
 .٣٠٦، ص١٠، جبدائع الصنائعالكاساني، :  أنظر(٦)
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 ٤٩

 .ار حال الزهوق أيضاً إضافة وقت الفعلإلا إذا نتج عنه إزهاق للروح، فكان لابد من اعتب

 :ويمكن الرد على أصحاب القول الثاني بما يلي

وقت الفعل، هو عبارة عن تحصيل حاصل؛ وذلك لأن المـوت            إضافة إلى    الموت وقت  اعتبار  

  . هو نتيجة للفعل، فلا يعتبر الموت إلا بوجود فعل

لافرق بين رأي أبي حنيفة ورأي صـاحبيه  أنه وبعد هذا العرض لآراء الفقهاء ومناقشتها يلاحظ  

لأن أبا حنيفة استند في حجته إلى وقت الموت ونفى مسؤولية الجاني            وهو رأي الجمهور كذلك؛     

عن القتل على أساس أن المجني عليه لم يكن معصوماً وقت أن أصبح الفعل قتلاً أي وقت موت                  

أبو يوسف  معاً وهذا نفس ما يقول به       المجني عليه فكأنه بهذا ينظر إلى وقت الفعل ووقت الموت           

  )١(.ومحمد

 

 الرأي المختار

والرأي المختار الذي تراه الباحثة هو رأي أبو حنيفة في اعتبار العصمة وقت الفعـل أي وقـت           

الاعتداء على الشخص، فالعبرة في العصمة بالنظر إلى زمن حدوث الفعل وإصابة المجني عليه              

ي إزهاق الروح، فالإنسان يكون مسؤولاً عن فعله مـن وقـت            ولا عبرة بزمن تحقق النتيجة وه     

 فإن نتج عنه ضرر يكون مسؤولاً عنه، وإن لم ينتج عنه شيء فـلا مسـؤولية عليـه،                  حدوثه،

والأخذ بهذا الرأي فيه محافظة على النفس، وزجراً للجاني حيث أنه يعلم منذ بدايـة فعلـه أنـه          

 . ايعتدي على نفس معصومة محرم الاعتداء عليه

 )٢(إلـى الحرقـة     بعثنا رسول االله  لما  : حيث قال كما ويؤيد ما ذهبت إليه قصة أسامة بن زيد          

 لا إله إلا االله     :فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال            

امة  أقتلتـه    يا أس  " :فقال  قدمنا بلغ النبي  فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته فلما         

 كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل             : قلت " بعد ما قال لا إله إلا االله      

 . أسامة بن زيد مسؤولاً عن فعله من وقت حدوثهفاعتبر النبي ، )٣(.ذلك اليوم

    

ى أن وقـت     لقد اختلف الفقهاء أيضاً في تحديد وقت العصمة عند الرمي، فمنهم من يـر              :ثانياً  

 :ت الإصابة وفي ما يأتي بيان ذلكالعصمة هو وقت الرمي ومنهم من يرى أنه وق

                                                 
 .٢٤، ص٢، جالتشريع الجنائي عودة، (١)
 .٢٠٢، ص١٢، جفتح الباريابن حجر العسقلاني، : هي بطن من الجهينية، أنظر:  الحرقة(٢)
 ). ٤٢٦٩( أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينية، حديث، كتاب المغازي، باب بعث النبي ٧٦٩، صالصحيحأخرجه البخاري،  (٣)
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 ٥٠

  بوقت الوصول في تبدل حالالعصمة بوقت الرمي، ولا عبرة العبرة في :  القول الأول

 )٣(. من المالكية)٢( وسحنون)١( أبي حنيفةوهو قولالمرمي إليه، 

للمجني عليه، فوقت الإصابة لا عبرة لـه فـي          وقت صدور الفعل قبل وصوله وإصابته       هو  أي  

تبدل حال المجني عليه، فمن أطلق النار على كافر ثم أسلم قبل وصول الطلقة إليه فـلا شـيء                   

 .    على الرامي لأن وقت صدور الفعل كان مهدر الدم

 أدلة القول الأول

 هو الرمـي    ن الرمي هو فعل الرامي والضمان إنما يجب على الإنسان بفعله وفعله هنا            إ .١

فهو الذي يدخل تحت قدرته دون الإصابة فهي لا تدخل تحت قدرته لأن المرمي قـد لا                 

يصل إليه، وبعد الرمي لا يوجد منه فعل يوجب عليه المسؤولية، فإذاً بـالرمي يصـير                

 سهماً على مرتد    لو رمى مسلم   فمثلاً. قاتلاً وهو أيضاًَ الذي يوجب عليه الضمان وعدمه       

السهم إليه فلا يجب شيء عليه لأن الرمي لم ينعقد موجباً           ي وقبل إصابة    بعد الرم فأسلم  

  فلا ينقلـب الفعـل موجبـاً للضـمان           ،للضمان لعدم عصمة المرمي إليه حال الرمي      

  )٤(. ولأن الرمي يعتبر قتلاً من وقت الرمي؛بصيرورته معصوماً بعد ذلك

 ثم أسلم قبل الإصابة ثم مات       لأن وقت الرمي هو وقت اكتساب الجناية، فمن رمى مرتداً          .٢

  )٥(.فلا قصاص على الرامي لأنه رمى في وقت لا عصمة للمجني عليه فيه

 

 محمد وأبي وهو قول إن العبرة في العصمة بوقت الإصابة لا بوقت الرمي، : القول الثاني

  )٦(ف وزفر من الحنفيةوسي

 

                                                 
تحقيـق خليـل    (م،  ٤،  ١، ط مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر     ). هـ١٠٧٨ت( زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان،         شيخي (١)

، الزيلعي، ٧٣، ص٩، جالبحر الرائـق ، ابن نجيم، ٣٣٨، ص٤م، ج١٩٩٨/هـ١٤١٩، دار الكتب العلمية، بيروت، )عمران المنصور 
 . ٢٦٢، ص٧، جتبيين الحقائق

 سحنون هو عبد السلام سحنون بن سعد بن حبيب التنوخي القيرواني فقيه مالكي من الكبار، أصله من حمص، ولي قضاء القيروان، (٢)
، سـوعي ، الي ٦٩، ص شجرة النـور الزكيـة    مخلوف،  : أنظر. م، من مصنفاته المدونة الكبرى    ٨٥٤/ هـ٢٤٠توفي في القيروان عام     

 .٢٩٨ ص،المنجد
، دار الغـرب الإسـلامي،   )محمد بـو خبـزة  تحقيق (م، ١٤، ١، طالذخيرة). هـ٦٨٤ت( القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس،     (٣)

، حاشـية ، الخرشـي،    ٣٤٤، ص ٤، ج شرح منح الجليل  ، عليش،   ٣١٢، ص ٨، ج مواهب الجليل الحطاب،   ،٣٣٢، ص ١٢م، ج ١٩٩٤
، ١، ط شرح الزرقاني على مختصر سـيدي خليـل       ). هـ١٠٩٩( بن يوسف بن أحمد بن محمد،        ، الزرقاني، عبد الباقي   ١٥٦، ص ٨ج
، ثم رجع سحنون ووافق قول ابـن        ٦، ص ٨م، ج ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، دار الكتب العلمية، بيروت،      )تحقيق عبد السلام محمد أمين    (م،  ٨

 . ٦، ص٨، جشرح، الزرقاني، ١٥٦، ص٨، جحاشيةالخرشي، : القاسم، أنظر
، ٢٦٣، ص ٧، ج تبيين الحقـائق  ، الزيلعي،   ٧٤،  ٧٣، ص ٩، ج البحر الرائق ، ابن نجيم،    ٣٣٨، ص ٤، ج مجمع الأنهر اده،   ز شيخي (٤)

 ١٥٦، ص١٣، جالبناية في شرح الهدايةالعيني، 
 .٣٣٢، ص١٢، جالذخيرة القرافي، (٥)
  .١٥٧، ص١٣، جالبناية شرح الهداية العيني، (٦)



www.manaraa.com

 ٥١

                                )٤(.والحنابلة )٣( والشافعية)٢( من المالكية)١(وابن القاسم

المجني عليه، فقبل الإصابة لا مسؤولية عليه،       ي يكون مسؤولاً عن فعله بعد إصابة        أي أن الجان  

فعله؛ فمن أطلق النار على كافر ثم أسلم قبل وصول الطلقة إليه، فإن الرامي يكون مسؤولاً عن                 

    . صوماً فإنه يضمن فعله عند ذلكلأن فعله استقر في معصوم الدم، فوقت الإصابة كان مع

 أدلة القول الثاني

 وهو الموت فالموت هو الموجـب       ،لأن وقت الإصابة هو وقت للسبب الموجب للعقاب        .١

للضمان والعقاب، فلو رمى مسلم مرتداً ثم أسلم قبل الإصابة ثم مات فإنه يجـب علـى                 

 )٥(.الرامي الدية

 هي التي تجعل الجنايـة      بة المجني عليه  فإصان حال الإصابة هي حال اتصال الجناية        إ .٢

كاملة، أما الرمي فهو كمقدمة  أو سبب يتوصل به إلى الجناية، ولكن المعتبر هو حـال                 

 الشيء التـالف    بدل كما أن الضمان إنما يجب    . استقرار الجناية، وهو هنا وقت الإصابة     

سلم قبل الإصـابة     مرتداً أو حربياً فأ    مسلمفيكون الضمان معتبراً وقت التلف، فإن رمى        

وجبت الدية اعتباراً بحال الإصابة حيث أصبح المرمي إليه معصوم الـدم، ولا يجـب               

،  شرط الكفاءة  لالقصاص لعدم الكفاءة في أول أجزاء الجناية فقد انعدم القصاص لاختلا          

 مسلماً ثم أسلم الحربي قبل الإصابة فإنه يضمن لأن الإصابة حصـلت             وإن رمى حربي  

المرمي إليه قبل   وإن ارتد   .ي معصوماً مسؤولاً عن فعله وملتزماً للضمان      حال كون الرام  

الإصابة ثم أسلم بين الرمي والإصابة فإنه تجب الدية كاملة لأنه أصبح معصوم الـدم،               

 )٦(.فلو لم  يسلم حينئذ أهدر

                                                 
م بن خالد بن جنادة العتقي، يكنى بأبي عبد االله، فقيه مالكي مصري، من أشهر تلاميذ الإمـام                   ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاس       (١)

: أنظـر .هـ، نشر المذهب المالكي في المغرب، من مصنفاته المدونة الكبرى         ١٩١هـ، وتوفي بمصر عام     ١٣٢مالك، ولد بمصر عام     
 ـ١٤١٩، المكتبة الأزهرية للتراث،   م٣،  الفتح المبين في طبقات الأصوليين    . المراغي، عبد االله مصطفى    ، ١٢٦، ص٣م، ج١٩٩٩/هـ

 .  ١٢، صالمنجد في الأعلاماليسوعي، 
شرح منح  ، عليش،   ١٥٦، ص ٨، ج حاشية، الخرشي،   ٣١٢، ص ٨، ج مواهب الجليل ، الحطاب،   ٣٣٢، ص ١٢، ج الذخيرة القرافي،   (٢)

 .٦، ص٨، جشرح، الزرقاني، ٣٤٤، ص٤، جالجليل
، ٥، ج مغني المحتـاج  ، الخطيب الشربيني،    ٢٦، ص ٤، ج تحفة المحتاج ، الهيتمي،   ٤٤، ص ٨، ج المطالبأسنى   زكريا الأنصاري،    (٣)
 .٢٥٠ص
تحقيق أبـي   (م،  ٤،  ٢، ط تقرير القواعد وتحرير الفوائد   ). هـ٧٩٥ت( ابن رجب، الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد،            (٤)

، العكبري، أبو المواهب الحسـين بـن        ٦٢٠، ص ٢م، ج ١٩٩٩/هـ١٤١٩، دار ابن عفان، مصر،      )عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان     
، دار اشـبيليا، السـعودية،      )ناصـر بـن مسـعود الامـة       تحقيق  (م،  ٦،  ١، ط رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء     . محمد
 .٣٠،٣٤،ص٦، جمطالب أولي النهى، السيوطي، ٢١٣، ص٧، ج المبدع، ابن مفلح،١٠٩٦، ص٣م، ج٢٠٠١/هـ١٤٢١

 .٣٣٢، ص١٢،جالذخيرة القرافي، (٥)
، ٥ ج مغني المحتـاج،  ، الخطيب الشربيني،    ٢٦، ص ٤، ج تحفة المحتاج ، الهيتمي،   ٤٤، ص ٨، ج أسنى المطالب  زكريا الأنصاري،    (٦)
 .٢٥٠ص
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 ٥٢

إن الرمية سبب للإتلاف فلا اعتبار لها، كمن حفر بئراً في الطريق فوقع فيها مسلم كان                 .٣

تداً وقت الحفر فإن الحافر يضمن اعتباراً بوقت الإصابة لا بوقت الرمي، وكذلك هنا              مر

فالإتلاف الحقيقي يكون عند الإصابة لا عند الرمي، فوقت الإصابة هو وقـت اعتبـار               

  )١(.مسؤولية الجاني عن فعله

يـر   للجناية عند الإصابة فالإتلاف  لا يصير علة من غ          اًإن الرمي إنما صار علة وسبب      .٤

 لـو   فمـثلاً . تلف يتصل به، وكذلك الرمي لا يصير سبباً للضمان إلا باتصاله بالإصابة           

 قبل وصول السهم إليه، ثـم وقـع      - والعياذ باالله  -رمى مسلم مسلماً ثم ارتد المرمي إليه      

السهم به، فلا شيء على الجاني لأن التلف حصل في محل لا عصمة له وإتلاف غيـر                 

 )٢(.داده أسقط عصمة نفسهالمعصوم هدر، ولأنه بارت

 

 المناقشة والترجيح

 :يمكن الرد على أصحاب القول الأول بما يلي

الرمي هو فعل الرامي الذي يوجب عليه المسؤولية؛ لأنه ما يقع تحـت قدرتـه               القول بأن   : أولاً

من واستطاعته وإرادته، ولكن هذا الفعل لا يوجب المسؤولية إلا إذا أحدث قتلاً أو جرحاً، فلابد                

 .لتحقق كمال المسؤوليةاعتبار وقت الإصابة 

، يرد عليه بأن الرمي وحده ليس بجنايـة بـل           والقول بأن الرمي هو وقت اكتساب الجناية       :ثانياً

 .لابد نتيجة تؤدي إلى اعتبار هذا الفعل جناية، وهو القتل أو الجرح الناتج عن الإصابة

 :ويمكن الرد على أصحاب القول الثاني بما يلي

 القول بأن وقت الإصابة هو الوقت الموجب للعقاب، يرد عليه بأن هذا الوقت لابد له مـن                  :ولاًأ

 .فعل سابق حتى يصبح موجب للعقاب

والقول بأن الإصابة هي حال اتصال الجناية والرمي كالمقدمة، يرد عليه بأنه لـولا هـذه                : ثانياً

 .المقدمة لما توصل إلى الجناية

 .الإتلافبأنه لولا الرمي لما كان تلاف الحقيقي يكون عند الإصابة، يرد عليه  القول بأن الا:ثالثاً

 

 الرأي المختار

  لأن الرمي فعل الرامي مي؛الرأي المختار الذي تراه الباحثة هو اعتبار العصمة من وقت الر

                                                 
 .١٠٩٦، ص٣، جرؤوس المسائل الخلافية العكبري، (١)
  .٢٤، ص٢، جالتشريع الجنائي، عودة، ٧٤، ص٩، جقالبحر الرائ، ابن نجيم، ٢٦٤، ص٧، جتبيين الحقائق الزيلعي، (٢)
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 ٥٣

ولأن وقت الرمي هو وقـت السـبب         فعله، وما يترتب عليه من نتائج؛        وكل إنسان مسؤول عن   

 .  الموجبة للضمان للإتلاف الذي ينتج عنه الإصابة المحدثةب للمسؤوليةالموج

 

  وأدلتهاأسباب ثبوت عصمة دم المسلم: المبحث الثاني

 . المراد بأسباب ثبوت العصمة هي الصفة التي يتصف بها المرء فيكون عندئذ معصوماً

 العصمةبه  تثبت ام: المطلب الأول

 : على قولينة دم المسلمعصم تثبت بم لقد اختلف الفقهاء 

 فلابد للمسلم من الإقامة   ،  العصمة تتحقق بالإقامة في دار الإسلام ومنعة الإسلام       إن   :القول الأول 

 وهو قـول أبـي       سبب الإقامة الإسلام أو الأمان،     سواء كان ،  في دار الإسلام إضافة إلى إسلام     

 )١(.حنيفة

ا في دار الحرب فلا عصمة لهما، وإن كانا يقيمـا      وبناء على ذلك فالمسلم أو الذمي إذا كانا يقيم        

فالحربي إذا أسلم في دار الحرب وبقي فيها ولم         سلام فإنهما معصومين بعصمة الدار،      في دار الإ  

 )٢( .، لا قصاص عليهيهاجر إلى دار الإسلام فقتله مسلم عمداً

 القول الأولأدلة 

 : إليه بما يأتيواما ذهب فيأصحاب هذا القولاستدل 

 }٩٢آية: النساءسورة {  فَإِن كَانَ مِن قَومٍ عدو لَّكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ  :ال تعالىق .١

بالرغم من أن القتل خطأ     أي   دار الحرب يورث شبهة في العصمة،        إن الوجود في   :وجه الدلاله 

 )٣(.ابة أهلهفيه الدية والكفارة إلا أنه هنا لا يوجد فيه دية لحر

مـن كثـر    : "  أن المسلم إذا بقي في دار الحرب فهو مكثر سوادهم، قال رسول االله             .٢

 ، ولهذا عند أبي حنيفة لو كانا مسلمين تاجرين في دار حـرب            )٤(" سواد قوم فهو منهم   

                                                 
شرح فـتح القـدير     ). هـ٨٦١ت(، ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،           ١٦، ص ٩، ج البحر الرائق ابن نجيم،    (١)

 ـ١٤٢٤، دار الكتب العلمية، بيـروت،       )تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي    (م،  ٧،  ١، ط ويليه تكملة القاضي زاده    ، ١٠م، ج ٢٠٠٣/هـ
 .٢١٩، ص٧، جتبيين الحقائق، الزيلعي، ٧٨، ص١٣، جالبناية شرح الهداية، العيني، ٢٣٥ص

 .٥٢١، ص١٠، جبدائع الصنائعالكاساني،  (٢)
، مكتبـة ومطبعـة     الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنـة      سيف رجب،   ، قزاحل،   ٢٤٨، ص ١٠، ج بدائع الصنائع الكاساني،   (٣)

 .٢٧،٢٨، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، الإشعاع الفنية، مصر
، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما أشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس          ). هـ١١٦٢ت( أخرجه العجلوني، إسماعيل بن محمد،       (٤)
 . ، حديث موقوف)٢٥٨٨(، حديث٣٧٤، ص٢م، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، ج٢
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، فهو إن لم يكن منهم ديناً فهـو         قتل أحدهما صاحبه فلا قصاص وتجب الدية والكفارة       

 )١(. شبهةمنهم داراً فيورث

دمه على التأبيـد إلا     عصمة  ويؤيد رأي الأحناف أيضاً أن من أسلم في دار الحرب فقد             .٣

 معـاً   )٣( والمؤثمـة  )٢(أنه لا يقتص من قاتله هناك لأن كمال الاعتبار بالعصمة المقومة          

وبالإسلام مع بقائه هناك حصلت العصمة المؤثمة دون المقومة التـي تحصـل بـدار               

    )٤(.صوم الدم فلا يعد معالإسلام

  

،  فقط دون اشتراط الإقامة في دار الإسـلام        أو الأمان ن العصمة تكون بالإيمان      إ :القول الثاني  

 .)٧( والحنابلة)٦(والشافعية ) ٥(المالكيةمن جمهور الفقهاء  وهو قول

وأما الأمان فالمراد به ما يشمل عقـد        ،   وهو سبب عصمة دم المسلم     والمقصود بالإيمان الإسلام  

، ولن أتطرق للحديث    )٨( وغيرها وهذا سبب عصمة دم غير المسلم       الجزية أو عقد الذمة أو العهد     

  . وسأكتفي بذكر الدليل على أن عقد الذمة يكسب الشخص العصمةبهذه الدراسةعنه لعدم علاقته 

  القول الثانيأدلة 

 :إليه بما يأتيأصحاب هذا القول على ما ذهبوا استدل 

 يعصم دماء المسلمينالإسلام : أولاً 

 :لقد ورددت أدلة كثيرة على أن الإسلام عاصم لدماء المسلمين منها

 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قال لا إله إلا " :  قال رسول االله .١

  )٩(."االله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله

                                                 
 .٢٨، ٢٧، صلجناياتاقزاحل، ، ٢٤٨، ص١٠، جبدائع الصنائعالكاساني، :  أنظر(١)
 .١٦٢، ص١٠، جحاشيةابن عابدين، : تحصل بدار الإسلام، أنظرهي التي :  العصمة المقومة(٢)
 . ١٦٢، ص١٠، جحاشيةابن عابدين، : هي التي تحصل بالإسلام، أنظر: العصمة المؤثمة (٣)
 .١٦٢، ص١٠، جحاشيةابن عابدين،  (٤)
الخرشـي،  ،  ٣٧٦، ص ٢ج،  حاشـية  العدوي،   ،٣٣٤،٣٣٥، ص ٤، ج شرح الصغير ال الدردير،   ،١٧٦، ص ٦، ج حاشيةالدسوقي،   (٥)

 ـ١١٢٦ت(، النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا،          ٣٤٥، ص ٤، ج شرح منح الجليل  ، عليش،   ١٣٦،١٣٧، ص ٨، ج حاشية ). هـ
تـب العلميـة، بيـروت،       دار الك  ،)تحقيق عبد الوارث محمد علـي     (م،  ٢،  ١، ط الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني       

 .٢٩٢، ص٢ جم،١٩٩٧/ هـ١٤١٨
، ٤ج،  حاشـيتا ، قيلوبي وعميـرة،     ٤، ص ٩، ج الغرر البهية ، زكريا الأنصاري،    ٢٦، ص ٨، ج أسنى المطالب زكريا الأنصاري،    (٦)
 ،٧، ج نهايـة المحتـاج   ، الرملي،   ٢٣٤، ص ٥، ج مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني،    ١٦، ص ٤، ج تحفة الحتاج ، الهيتمي،   ١٦١ص
 .١٠٦، ص٤،  جحاشية، البجيرمي، ٣٩٠، ص٧، جحاشية، الجمل، ٢٦٦ص
 ٥٠٧،٥٧٧، ص٤، جالإنصاف، المرداوي، ١٩٢، ١٢٩، ص٤، جمطالب أولي النهىالسيوطي،  (٧)
، الخطيب  ١٦، ص ٤، ج تحفة المحتاج ، الهيتمي،   ١٧٩، ص ٦، ج حاشية، الدسوقي،   ٣٣٤، ص ٤، ج الشرح الصغير الدردير،  :  أنظر (٨)

 . ٢٣٤، ص٥، جغني المحتاجمالشربيني، 
 ).٢٠(، حديث، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله٣٣، صالصحيح أخرجه مسلم، (٩)
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 إثبات عصمة الدم لمن نطق بالشهادة والعصـمة تثبـت           إن هذا الحديث يدل على     :وجه الدلالة 

 يقبل ممن جاءه يريد الدخول في الإسلام الشـهادتين           فقد كان النبي  .بمجرد النطق بالشهادتين  

  )١(.عصم دمه بذلكفقط وي

 )٢(. من هذا الفصلالثالثوهناك أدلة أخرى كثيرة على ذلك سأذكرها إن شاء االله في المطلب 

 

  يعصم دماء غير المسلمين الأمان: ثانياً

 وإِنْ أَحد من الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلاَم اللّهِ ثُـم أَبلِغـه مأْمنـه                  : قوله تعالى  .١

 }٦آية: التوبةسورة {

طـاء  إن هذه الآية تبين حرص الإسلام على هداية كل قلب بشري، فهي توجب إع              :وجه الدلالة 

الأمان والجوار في دار الإسلام لكل من طلبه من المشركين؛ ذلك لأنه في هـذه الحالـة أمـان                   

حربهم، فلا مانع من إعطائهم فرصة سماع القرآن ومعرفة الدين لعلهم يؤمنون بالإسلام، وحتى              

 لو أنهم لم يؤمنوا، فقد أوجب االله على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد أن يخرجوا مـن دار                  

   )٣(.الإسلام حتى يصلوا بلد يأمنون فيه على أنفسهم

 }١آية: المائدةسورة {   يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ: قال تعالى .٢

أمر االله سبحانه وتعالى في هذه الآية عباده بالوفاء بالعقود، وهذا يشمل العقد الذي               :وجه الدلالة 

 .)٤( الكتاب، فيجب الوفاء بهايعقده المسلمون مع أهل

 } ٦١آية :الأنفالسورة {  وإِن جنحواْ لِلسلْمِ فَاجنح لَها : قال تعالى .٣

 }٤آية :التوبةسورة   { فَأَتِمواْ إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتِهِم : قال تعالى .٤

 }٧آية: التوبةسورة  {هم فَما استقَامواْ لَكُم فَاستقِيمواْ لَ : قال تعالى .٥

 }٩١آية :النحلسورة {   وأَوفُواْ بِعهدِ اللّهِ إِذَا عاهدتم :قال تعالى .٦

هذه الآيات تلزم بوجوب الوفاء بالعهد وإتمامه وعدم نقضه، والأمان نوع من هذه  :وجه الدلالة

اً يشمل كل عهد، فيجب الالتزام العهود لكنه يكون مع غير المسلمين، والوفاء بالعهد هنا جاء عام

                                                 
 . ١٥٥، ص١، ججامع العلوم والحكمابن رجب الحنبلي، : أنظر (١)
 .٦٦أنظر ص (٢)
 .١٦٠٢، ص٣جم، ١٩٩٧/ هـ١٤١٨قاهرة، م، دار الشروق، ال٦، ٢٦، في ظلال القرآنسيد قطب، : أنظر (٣)
 .٤٧٥، ص١، جمختصر تفسير ابن كثيرابن كثير، : أنظر (٤)
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به وعدم نقضه وبناءعلى هذا العهد فإنه يحرم الاعتداء عليهم أو قتلهم فالأمان يعصم دماء غير 

 .)١(المسلمين

وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثـلاث خصـال أو            : " ... قال رسول االله   .٧

لى الإسلام فإن أجابوك فاقبل     خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إ          

إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهـم إن       ادعهم إلى التحول من دارهم      منهم وكف عنهم ثم     

 أن يتحولـوا منهـا      افعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبـو           

فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكـم االله الـذي يجـري علـى                

منين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فـإن هـم                 المؤ

قبل منهم وكف عنهم فإن هم أبـوا فاسـتعن بـاالله            وا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فا      أب

  )٢(..."وقاتلهم

جاء هذا الحديث يبين أنه لا يجوز قتال المشركين إلا بعد عرض الإسلام عليهم أو  :وجه الدلالة

عوتهم للهجرة إلى ديار المهاجرين أو أن يعطوا الجزية وهذه من عقد الأمان فإن أجابوا د

 .  )٣(عصموا دماءهم وإن أبوا جاز قتالهم

 

 الفرق بين رأي الحنفية والجمهور

 .ويظهر الفرق بين الحنفية والجمهور فيمن قتل مسلماً في دار الحرب

وعند ،  في عصمته وهي وجوده في دار الحربقصاص عليه؛ لوجود الشبهةيفة لا فعند أبي حن

لأنه معصوم الدم بإسلامه ولا عبرة بوجوده في دار بالقصاص؛ الجمهور يعاقب على قتله 

  )٤(.الحرب

 

 المناقشة والترجيح

 :يمكن الرد على أصحاب القول الأول بما يلي

 إضافة لإسلامه، لا إن اعتبار الإقامة في دار الإسلام سبباً من أسباب ثبوت العصمة للمسلم 

                                                 
 .٣٤٤، ١٢٧، ١٢٥، ١١٦، ص٢، جمختصر تفسير ابن كثير ابن كثير، :أنظر (١)
 ).١٧٣١(، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم، حديث٦٨٨، صالصحيح أخرجه مسلم، (٢)
كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعـوث ووصـيته            ،  ٣٩٩، ص ١٢، ج صحيح مسلم بشرح النووي   النووي،   (٣)

 ).١٧٣١(إياهم، حديث
، دار  أصول التشريع الجنائي الإسلامي مع الإشارة إلى تطبيقاته في المملكـة العربيـة السـعودية              . هلالي عبد االله  أحمد،  : أنظر (٤)
، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع،      ١، ط العقوبات في الإسلام  . ، جراج، جمعة محمد محمد    ٢٦٩م، ص ١٩٩٥لنهضة العربية، القاهرة،    ا

 .٢٠٠م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢١عمان، 
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يمكن القول به الآن؛ وذلك لعدم وجود دار حرب ودار إسلام في هذه الأيام، كما أن الأدلة التي 

استدلوا بها لا يوجد فيها دلالة واضحة على اعتبار الإقامة في دار الإسلام سبباً لثبوت عصمة 

 .دم المسلم

 

 الرأي المختار

ن العصمة تكـون بالإسـلام أو       من أ ما ذهب إليه الجمهور     الرأي المختار الذي تراه الباحثة هو       

، ولعدم وجود دار حرب ودار إسلام في هـذه          الأمان وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بها وصحتها       

 . الأيام فلا يمكن اعتبارها من أسباب العصمة

 

 دار الإسلام ودار الحرب: الثانيالمطلب 

بالإقامـة فـي دار      إضافة إلى إسـلامه   الحنفية تكون   عند  للمسلم  لقد تبين مما سبق أن العصمة       

، هة فيهـا  ، إنما توجد شـب     عصمة تامه  وأن الإقامة في دار الحرب لا تعصم دم المسلم        ،  الإسلام

 قسـم    المتعلقة بهما، فقد   لذلك كان لا بد من بيان ما هي دار الإسلام ودار الحرب وبيان الأحكام             

 اً نصي اً وفي الحقيقة أن هذا التقسيم ليس تقسيم       ،)١(ار حرب الفقهاء العالم إلى قسمين دار إسلام ود      

بعـض الآثـار    وقد استنبطوا هذا التقسيم من      ع ولكنه تقسيم اجتهادي،     من كتاب أو سنة أو إجما     

   )٢(.أن مكة كانت دار حرب بعد الهجرة، والمدينة صارت دار إسلامالواردة ب

 دار الإسلام: الفرع الأول

 تعريف دار الإسلام

 )٣(. دار الإسلام تشمل البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام:د الحنفيةعن

 اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين، وعلامة ذلك أن يـأمن فيـه               :وعرفوها أيضاً بأنها  

 )٤(.المسلمون

                                                 
 الأرض وهي كل ناحية صالح المسلمون أهلها بترك القتال على أن تكون    : لقد ذكر بعض الفقهاء إلى جانب هذين الدارين دار العهد          (١)

الأحكام السلطانية والولايـات    ،  )هـ٤٥٠ت(الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، ،        : لأهلها، وتسمى دار الموادعة ودار الصلح، أنظر      
، ٢، ج مطالـب أولـي النهـى     ، السـيوطي،    ١٨٣م، ص ١٩٧٣/هـ١٣٩٣، شركة مكتب مطبعة مصطفى البابي، مصر،        ٣، ط الدينية
 .٢١٧، ص٢٠، جالموسوعة الفقهية، ٥٦٦ص
نظريـة  ، أبو شريعة، إسماعيل ابراهيم،      ١٧٠، المكتبة الحديثة، ص   آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة      ،  هوهب الزحيلي،   (٢)

نيل الأوطار  ،  )١٢٥٥ت(، الشوكاني، محمد بن علي،      ٣٠٠م، ص ١٨٨١/هـ١٤٠١، مكتبة الفلاح، الكويت،     ١، ط الحرب في الشريعة  
م، ١٩٩٨/هـ١٤١٨، دار الخير، دمشق،     )وهبة الزحيلي تحقيق  (أجزاء،  ٨م فيه   ٥،  ٢، ط سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار من أحاديث      

 .٣٥٩ ، ص٨ج
 .٥١٩، ص٩، جبدائع الصنائع الكاساني، (٣)
تحقيق أبي عبد االله محمد حسن محمد       ( أجزاء،   ٥م فيه   ٣،  ١، ط شرح كتاب السير الكبير   ). هـ١٨٩ت(الشيباني، محمد بن الحسن،      (٤)

 .٨٦، ص٤م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )سماعيل الشافعيحسن ا
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 )١(. هي المحل الذي لا يخاف فيه من العدو:عند المالكية

 أو التي فتحها المسلمون وأقروها بيد كفار صلحاً          يكون سكانها مسلمون    هي التي  :عند الشافعية 

 )٢(.أو أقروها بيد كفار بعد ملكها عنوة بجزية وفيها مسلم

 :  من الحنابلة خلاصة مذهب الجمهور في تعريف دار الإسـلام فقـال              )٣(ذكر ابن قيم الجوزية   

أحكـام   عليـه وما لم تجـر      دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام         

  )٤(. دار الإسلام في الحدودتكن دار إسلام وإن لاصقتلم  الإسلام

هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام ويأمن من فيهـا بأمـان             : عرفها عبد الوهاب خلاف   

 )٥(.المسلمين سواء أكانوا مسلمين أو ذميين

ناسب الجامع المانع الذي تـراه      يمكن القول بأن جميع هذه التعريفات متقاربة، لذلك فالتعريف الم         

  .الباحثة وترجحه هو ما ذهب إليه ابن قيم الجوزية

 

وتسمى دار الإسلام دار العدل وذلك لأن العدل واجب فيها في جميع أهلها بالمساواة، ويقابل هذه                

وهي جزء من دار الإسلام تفرد به جماعة من المسلمين خرجـوا            " دار البغي "التسمية اصطلاح   

ة الإمام الشرعي، بحجة تأولوها مبررة لخروجهم، ثم إنهم تحصنوا فـي تلـك الـدار                على طاع 

  )٦(.وأقاموا عليهم حاكماً منهم وصار لهم بها جيش ومنعة

والثـاني   وهم كل من آمن بالدين الإسلامي،        مسلمون ال النوع الأول : وسكان دار الإسلام نوعان   

 الإسلام، ويقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام،        ذميون وهم غير المسلمين الذين يلتزمون أحكام      ال

الـدم لأن العصـمة تكـون        وسكان دار الإسلام معصـومو    ،  بغض النظر عن معتقداتهم الدينية    

الموادعة أو الهدنة ومـا أشـبه ذلـك،    بالإيمان وهو الإسلام أو الأمان وهو العهد بعقد الذمة أو    

 )٧(.بأمانهمفالمسلمون معصومون بإسلامهم والذميون معصومون 

                                                 
 .٥٧٩، ص١، جحاشية الدسوقي، (١)
 .٤٦٢، ص٢، جزاد المحتاجالكوهجي،  (٢)
قي، والزرعي نسبة إلى قرية من قـرى        ز بن مكي زين الدين الزرعي الدمش      ابن قيم الجوزية هو محمد بن أيوب بن سعد بن حري           (٣)

هــ  ٧٥١هـ في قرية إزرع، وتوفي عام       ٦٩١ه أبو عبد االله، لقبه ابن القيم أو ابن قيم الجوزية، حنبلي المذهب، ولد عام              حوران، كنيت 
إعلام الموقعين عن رب العالمين، والطرق : في دمشق ودفن فيها، كان فقيهاً أصولياً محدثاً متمكن من اللغة وعلومها، من أهم مصنفاته   

 .١٣،صالمنجد في الأعلاماليسوعي، : ة، وأحكام أهل الذمة، أنظرالحكمية في السياسة الشرعي
، دار العلـم للملايـين، بيـروت،        )صبحي صالح تحقيق  (م،  ٢،  ٢، ط أحكام أهل الذمة  ،  )هـ٧٥١ت(ابن القيم، محمد بن أبي بكر،        (٤)

 .٣٦٦، ص١م، ج١٩٨١/هـ١٤٠١
 .٦٩هـ، ص١٣٥٠، المكتبة السلفية، القاهرة، يةالسياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلام. خلاف، عبد الوهاب (٥)
 .١٧٠، صآثار الحربالزحيلي،  (٦)
 .٢٧٦، ص١، جالتشريع الجنائيعودة،  (٧)
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 دار الحرب: الفرع الثاني

 تعريف دار الحرب

 )١(. دار الكفر هي ما ظهر فيها أحكام الكفر:عند الحنفية

 )٢(. هي المحل الذي يخاف فيه العدو:عند المالكية

 هي ما استولى عليها الكفار من غير صلح ولا جزية ولم تكـن للمسـلمين قبـل                  :عند الشافعية 

  )٣(.ذلك

 )٤(. هي ما غلب فيها حكم الكفر:عند الحنابلة

  )٥(.هي الدار التي لا تجري فيها أحكام الإسلام ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين: وقيل

يمكن القول بأن جميع هذه التعريفات متقاربة، لذلك فالتعريف المناسب الجامع المانع الذي تـراه               

 . الباحثة وترجحه هو ما ذهب إليه عبد الوهاب خلاف

 

حربيون وهم من سكان دار الحرب الذين لا يـدينون           ال النوع الأول : ن دار الحرب نوعان   وسكا

هم وبين دار الإسلام عهـد أو       فدماؤهم مباحة ما لم يكن بين      ين معصوم بالإسلام والحربيون غير  

والحربيون إذا لم يكـن     مية تكون إما بالإيمان أو الأمان،       لأن العصمة في الشريعة الإسلا     هدنة؛

ح الدم يجـوز     وبين دار الإسلام عهد فلا يجوز لهم أن يدخلوها، فإذا دخلها أحدهم كان مبا              بينهم

المسلمون  والنوع الثاني . أما إذا دخلها بإذن أو أمان، يصبح معصوم الدم        قتله، كما يجوز أسره،     

 عصوم الـدم  الذين يقيمون في دار الحرب ولم يهاجروا إلى دار الإسلام فهؤلاء كأي مسلم آخر م              

أن المسلم المقيم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام           يرى   )٧( حنيفة أبو،ولكن   )٦(بإسلامه

 لأن العصمة عند أبي حنيفة ليست بالإسلام وحده إنمـا بعصـمة الـدار ومنعـة                 ؛غير معصوم 

     )٨(.الإسلام، والمسلم في دار الحرب لا منعة له ولا قوة فلا عصمة له

 

 
                                                 

 .٥١٩، ص٩، جبدائع الصنائعالكاساني،  (١)
 .٥٧٩، ص١، جحاشيةالدسوقي،  (٢)
 .٥٢٤، ص٦، جالغرر البهية زكريا الأنصاري، (٣)
 .١١٠، ص٤، جالإنصاف المرداوي، (٤)
 .٦٩، صالسياسة الشرعيةخلاف،  (٥)
 .٢٧٨، ٢٧٧، ص١، جالتشريع الجنائيعودة، :  أنظر(٦)
 .٥٢١، ص٩، جبدائع الصنائعالكاساني،  (٧)
 .٢٧٨، ٢٧٧، ص١، جالتشريع الجنائيعودة،  : أنظر(٨)
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 يل تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب دل:الفرع الثالث

 :وردت بعض الآثار الدالة على أن مكة كانت دار حرب قبل الهجرة ثم صارت دار إسلام، منها

  ظاهر عليها فكانت      ورسول االله  )١(الظهرانأن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر        روي  "  .١

دار  بمكة ومكـة يومئـذ     وامرأته هند بنت عتبة كافرة       دار إسلام بظهوره وإسلام أهلها    

 اقتلـوا الشـيخ الضـال       :  ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام فأخذت بلحيته وقالت          حرب

فثبتا علـى النكـاح وأخبرنـا أن      وأقامت أياما قبل أن تسلم ثم أسلمت وبايعت النبي

 وأسلمت امرأة عكرمة بن     دار إسلام دخل مكة وأسلم أكثر أهلها وصارت         رسول االله 

وامرأة صفوان بن أمية وهرب زوجاهما ناحية اليمن من طريق اليمن كافرين            أبي جهل   

 بعـد   دار الإسـلام  إلى بلد كفر ثم جاءا فأسلما بعد مدة وشهد صفوان حنين كافرا فدخل              

هربه منها وخرج منها كافرا فاستقرا على النكاح وكان ذلك كله ونساؤهم مدخول بهن لم           

 )٢(."ددهنتنقض عِ

) أي أهـل الذمـة      ( وجعلت لهم   : " ...في كتاب الخراج   الد بن الوليد  وجاء في رسالة خ    .٢

أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياً فافتقر وصار أهـل                 

دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، ما أقام بـدار               

 الهجـرة ودار الإسـلام فلـيس علـى          الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار       

   )٣(..."المسلمين النفقة على عيالهم

 فقد كان ثغـراً، ودار حـرب         وكل موضع سوى مدينة رسول االله     : " وقال ابن حزم   .٣

  )٤(."ومغزى جهاد

، وقبل فتح مكة حيـث       هذه الآثار تدل على وجود هذا التقسيم منذ زمن الرسول          :وجه الدلالة 

 دار إسلام ومكة دار حرب لأنها لم تكن قد فتحت بعد ولم يكن الإسـلام قـد      كانت تعتبر المدينة  

انتشر فيها وكان أهلها من المشركين، أما بعد فتح مكة فلم يعد لهذا التقسيم وجود فقـد انتشـر                   

                                                 
م، دار إحياء التراث العربي،     ٥،  انمعجم البلد ياقوت الحموي، عبد االله،     : منطقة قرب مكة عند وادي الظهران، أنظر      : مر الظهران  (١)

 .٦٣، ص٤، ج١٩٧٩/ هـ١٣٩٩بيروت، 
، م، دار الكتب العلميـة، بيـروت،        ١، ط سنن البيهقي الكبرى  ،  )هـ٤٨٥ت(أخرجه البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،           (٢)

 ـ           ١٨٦، ص ٧م، ج ١٩٩٤/هـ١٤١٤ ، أخرجـه   )١٣٨٤٠(دهما، حـديث  ، كتاب النكاح، باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أح
، مطبعة الـوطن العربـي،      )تحقيق حميدي عبد المجيد السلفي    (م،  ٢٧،  ١، ط المعجم الكبير ). هـ٣٦٠ت(الطبراني، سلمان بن أحمد،     

، حديث حسن وفيه ضعف، أنظر، الهيثمي، نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر،                   )٧٢٦٣(، حديث ٦، ص ٨م، ج ١٩٨٠/هـ١٤٠٠
 .    ١٧٣، ص٦م، ج١٩٨٨/هـ١٤٠٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٠، نبع الفوائدمجمع الزوائد وم). هـ٨٠٧ت(

 .١٥٦، ١٥٥م، ص١٣٩٢، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ٤، طالخراج، )هـ١٨٢ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم،  (٣)
 .٤٢٣، ص٥م، ج١٩٨٨/هـ١٣٠٨وت، م، دار الكتب العلمية، بير١٢، المحلى بالآثار ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، (٤)
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لا هجـرة بعـد     : "   فقال رسـول االله    ،)١(الإسلام ودخل جميع البلاد فأصبحت كلها دار إسلام       

الأيام لم يعد هذا التقسيم موجوداً وذلك لأن الإسلام يوجد فـي جميـع الـبلاد    وفي هذه    )٢("الفتح

الإسلامية والأوروبية، كما أن وجود مثل هذا التقسيم اليوم قد يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين في               

 البلاد الغربية 

 

  ما تصير به الدار دار إسلام أو دار حرب:الفرع الرابع

  قال رسول االله   )٣(ظهار أحكام الإسلام فيها لترجيح جانب الإسلام      تصير دار الحرب دار إسلام بإ     

 " :٤(."الإسلام يعلو ولا يعلى عليه( 

راجع بينهم  سبب الخلاف   ، و  حنيفة مع صاحبيه فيما تصير به دار الإسلام دار حرب          اختلف أبو 

 الإسلام ودار   دارفي تسمية دار الكفر ودار الإسلام، فمعيار        إلى الأساس الذي اعتبره كل منهما       

 هو ظهـور أحكـام      فالمعيار عندهما الصاحبين   عند أبي حنيفة هو الأمن والخوف، أما         الحرب

 : وفي ما يأتي بيان ذلكا، مالإسلام والكفر فيه

 )٥(. حنيفةعند أبي ،تصير دار الإسلام دار حرب بثلاثة شروط القول الأول

 . ظهور أحكام الكفر فيها:أولاً

 .خمة لدار الحرب أي متصلة بها بحيث لا يكون بينهما بلد من بلاد الإسلام أن تكون متا:ثانياً

 . أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً بأمان المسلمين:ثالثاً

  دليل القول الأول

 حنيفة أن المراد من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هـو عـين الإسـلام                 يرى الإمام أبو  

وف، بمعنى أن الأمان إذا كان فيها للمسلمين على الإطلاق، والخوف           والكفر، إنما هو الأمن والخ    

للكفرة على الإطلاق، فهي دار إسلام، وإن كان الأمان فيها للكفرة علـى الإطـلاق، والخـوف                 

للمسلمين على الإطلاق، فهي دار كفر، كما أن الأحكام في كلا الـدارين مبنيـة علـى الأمـن                   

                                                 
 .١٧١، صآثار الحربأنظر، الزحيلي،  (١)
 ).٢٧٨٣(، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، حديث٥١٤، صالصحيح أخرجه البخاري، (٢)
ا وجماعـة   ، الشيخ نظام، الهمام مولان    ٢٨٩،  ٢٨٨، ص ٦، ج حاشية، ابن عابدين،    ٥١٩، ص ٩، ج بدائع الصنائع الكاساني،  : أنظر (٣)

، دار )تحقيق عبد اللطيف حسـن عبـد الـرحمن   (م،  ٦،  ١، ط الفتاوى الهندية المعروف بالفتاوى العالمكرية    من علماء الهند الأعلام،     
، مؤسسة  أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام     عبد الكريم،   ، زيدان،   ٢٥٦، ص ٢م، ج ٢٠٠٠/هـ١٤٢١الكتب العلمية، بيروت،    

 .١٧٢، صآثار الحرب، الزحيلي، ٢٠م، ص١٩٨٢/هـ١٤٠٢الرسالة، 
 (...).، حديث...، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على٢٥٠، صالصحيحأخرجه البخاري،  (٤)
، ٦، جحاشـية ، ابـن عابـدين،   ٢٥٦، ص٢، جالفتـاوى الهنديـة  ، الشيخ نظام،   ٥١٩، ص ٩، ج بدائع الصنائع الكاساني،  : أنظر (٥)
 .٢٨٨ص
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والأمـان الثابـت علـى      . كان اعتبار الأمن والخوف أولـى     والخوف لا على الإسلام والكفر، ف     

 )١(.الإطلاق لا يزول إلا بالمتاخمة لدار الحرب

أبـو يوسـف    ، وهو قولإن دار الإسلام تصير دار حرب بإظهار أحكام الكفر فيها    القول الثاني   

  )٢(.ومحمد من الحنفية

  القول الثانيدليل

 على اعتبار ظهور أحكام الإسلام أو الكفر فيها، كمـا    إن إضافة الدار إلى الإسلام والكفر، يكون      

تسمى الجنة دار السلام لوجود السلام فيها، والنار دار البوار لوجود البوار فيهـا، وكـذلك دار                 

الإسلام تسمى كذلك لظهور أحكام الإسلام فيها، ودار الكفر تسمى كذلك لظهور أحكـام الكفـر                

 )٣(.فيها

 

 المناقشة والترجيح

 :رد على أصحاب القول الأوليمكن ال

القول باعتبار الأمن والخوف سبباً في اعتبار الدار دار حرب أو إسلام، فالأمن متوفر في جميع                

البلاد في هذه الأيام، فالمسلم في الدول الأوربية آمن فيها على نفسه وأهله وماله، ومع هذا فـلا                  

 .نقول إنها دار إسلام

 

 الرأي المختار

لذي تراه الباحثة هو أن دار الإسلام تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيهـا،               الرأي المختار ا  

 .  على الواقع أكثرهوهو ما ذهب إليه الصاحبان، وذلك لانطباق

    

  الأحكام التي تختلف باختلاف الدار:الفرع الخامس

لشـرعية  إن تقسيم العالم إلى دار حرب ودار إسلام جعل الفقهاء يختلفون في بعض الأحكـام ا               

فهناك الكثير من الأحكام التي تختلف باختلاف الدار ولكني سوف أقتصر على ذكر ماله علاقـة                

 : خوفاً من الإطالة، ومن هذه الأحكام هذه الدراسةبموضوع

                                                 
 .٥١٩، ص٩، جبدائع الصنائعالكاساني، :  أنظر(١)
 .٢٥٦، ص٢، جالفتاوى الهندية، الشيخ نظام، ٥١٩، ص٩، جبدائع الصنائعالكاساني، :  أنظر(٢)
 .٥١٩، ص٩، جبدائع الصنائعالكاساني، : أنظر (٣)
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إذا ارتكب المسلم في دار الحرب جريمة من الجرائم الموجبة للعقوبة كالزنـا والسـرقة                •

 )١(إقامة العقوبة عليه أم لا ؟والقذف وشرب الخمر والقتل فهل يجب 

    )٢(.، وهو قول الحنفيةلا يجب إقامة العقوبة عليه :القول الأول

وكذلك لو فعل شـيئاً     ،  لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب؛ لعدم الولاية           وذلك  

، أما لو فعـل      لأن الفعل لم يقع موجباً للعقوبة      ار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام؛      من ذلك في د   

شيئاً من ذلك في دار الإسلام ثم هرب إلى دار الحرب يعاقب عليه؛ لأن الفعل وقع موجباً لإقامة                  

 )٣(.العقوبة فلا تسقط بالهرب

 القول الأولدليل 

 :استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه

ق ثم أخذ    كان إذا لحق الرجل من أصحابه فقتل فيهم أو زنى أو سر             أن رسول االله  روي  : أولاً

أماناً على نفسه بما أصاب فأعطاه الأمان لم يقم عليه ما أصاب في الشـرك وإذا أصـاب فـي                    

 )٤(.أماناً فإنه يقام عليه ما فرمنهالإسلام شيئاً من ذلك فلحق بالشرك ثم أخذ على نفسه 

كتب أن لا يحد أمير الجيش ولا أمير سرية رجـلاً مـن                روي عن عمر بن الخطاب     :ثانياً

 )٥(.سلمين حتى يطلع الدرب قافلاً فإني أخشى أن تحمله الحمية على أن يلحق بالمشركينالم

 ينهى أن تقام الحدود على الرجل وهو غاز في سبيل االله حتى يقفل               )٦( كان أبو الدرداء   :ثالثاًَ

 مـن   مخافة أن تحمله الحمية، فيلحق بالكفار، فإن تابوا تاب االله عليهم وإن عادوا فإن عقوبة االله               

 )٧(.ورائهم

 غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب :  قال )٨( روي عن علقمة:رابعاً

 

                                                 
 .١١٥، ص٩، جالمبسوط، السرخسي، ٥٢٠، ص٩، جبدائع الصنائعالكاساني،  (١)
 .٢٥٤، ص٥، جفتح القدير، ابن الهمام، ٥٢٠، ص٩، جبدائع الصنائع،الكاساني، ١١٥، ص٩، جالمبسوطسي، السرخ (٢)
 .٢٥٤، ص٥، جفتح القدير، ابن الهمام، ٥٢٠، ص٩، جبدائع الصنائع،الكاساني، ١١٥، ص٩، جالمبسوطالسرخسي،  (٣)
، دار الكتـب    )تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي   (،  ١، ط نكتاب السن ). هـ٢٢٧ت( أخرجه سعيد بن منصور، أبو عثمان الخراساني،         (٤)

، كتاب الجهاد، باب من لحق بالعدو مـن العبيـد والأحـرار ثـم يسـتأمنون،                 ٢٨٩، ص ٢م، ج ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥العلمية، بيروت،   
 ).٢٨٠٥(حديث

 )٩٤٣٣(رقم د العدو، ، كتاب الجهاد، باب هل يقام الحد على المسلمين في بلا١٣٥، ١٣٤، ص٥، جالمصنفأخرجه عبد الرزاق،  (٥)
 بينه وبين سـلمان     أبو الدرداء هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، أول مشاهده أحد، وأبلى فيها، آخى رسول االله                    (٦)

 ـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،       : ، أنظر الفارسي، من فقهاء الصحاية، توفي في خلافة عثمان          تحريرتقريـب  ). هـ
 .١٧٥، ص٨، جم١٩٩٧/ هـ١٤١٧م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٤، ١، طالتهذيب

 ).٢٤٩٩( رقم، كتاب الجهاد، باب كراهية إقامة الحدود في أرض العدو،١٩٦، ص٢، جكتاب السنن أخرجه سعيد بن منصور، (٧)
ابن حجر العسقلاني،   : عين، أنظر هو علقمة بن قيس بن عبد االله النخعي الكوفي، ثقة ثبت ثقه عابد، مات بعد الستين وقيل بعد السب                   (٨)

 .٣٤، ص٣، جتحريرتقريب التهذيب
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 ٦٤

 )١(. فيطمعون بكمأميركم وقد دنوتم من عدوكمأتحدون : الخمر فأردنا أن نحده، فقال حذيفة

 ع إلى دار يجب إقامة العقوبة عليه، وتقام في دار الحرب ولا تؤخر حتى يرج :القول الثاني

 )٤(. والحنابلة)٣(ة والشافعي)٢(يةمالكمن القول جمهور الفقهاء ، وهو الإسلام

لأن إقامة الحد طاعة فإذا خيف من إقامة الحد ببلد الحربيين مفسدة فإنه يـؤخر ذلـك للرجـوع            

ها كما يؤخر لمرض، وكذلك لا يقام الحد إن كان بالمسلمين حاجة            مظَلبلدنا، لا سيما إن خيف عِ     

   )٥(.إلى المحدود أو قوة به

 )٦(.تقام العقوبة إلا في دار الإسلاملا : إلا أن الحنابلة قالوا

 دليل القول الثاني

  : بما يليواستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه

 يوم حنين وهو يتخلـل      ثم رأيت رسول االله     :  قال )٧( روي عن عبد الرحمن بن أزهر      :أولاً

  من كان عنده أن يضربوه بما كان   بسكران فأمر رسول االلهأتيد، فالناس يسأل خالد بن الولي

 )٨(. عليه التراب في وجههوحثا رسول االله : في أيديهم، قال

 )٩( ".. وجاهدوا في سبيل االلهوأقيموا الحدود في الحضر والسفر: : " قال رسول االله  :ثانياً

كل مكان وزمان، والمسلم والذمي ملتزمان بأحكام        في   اً إن أمر االله تعالى بإقامة الحد مطلق       :ثالثاً

  )١٠(.الشريعة فيجب إقامة الحد عليهما في أي مكان أو زمان كان

 

 

 
                                                 

تحقيق حمد بن عبد االله جمعـة،       (م،  ١٦،  ١، ط مصنف ابن أبي شيبة   ،  )٢٥٣ت(أخرجه ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد،            (١)
 إقامة الحد على الرجل في أرض       ، كتاب الحدود، باب   ٤٣٩، ص ٩م، ج ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، مكتبة الرشيد،    )محمد بن ابراهيم اللحيدان   

 )٢٩٣٤٤(رقم العدو، 
 ٤٨٦، ص٢، جحاشيةالدسوقي،  ،٢٣، ص٤، جحاشية الخرشي، (٢)
 ٣٢٦، ص٨، جأسنى المطالب، زكريا الأنصار، ١٦٣٤ ص،الأمالشافعي،  (٣)
 .١٧١، ص٦، جىمطالب أولي النه، السيوطي، ٢٩٩٤، ص٥، جكشاف القناع، البهوتي، ١٥٩، ص١٠، جالإنصاف المرداوي، (٤)
، ٣٢٦، ص ٨، ج أسـنى المطالـب   ، زكريا الأنصـاري،     ٤٨٦، ص ٢، ج حاشية، الدسوقي،   ٢٣، ص ٤، ج حاشيةالخرشي،  : أنظر (٥)

 . ١٨٥، صآثار الحربالزحيلي، 
 .١٧١، ص٦، جمطالب أولي النهى، السيوطي، ١٥٩، ص١٠، جالإنصاف المرداوي، (٦)
عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، هو ابن أخي عبد الرحمن بن              ن   عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن عبد عوف ب          (٧)

 . ٤٢١، ص٣، جأسد الغابةالجزري، :  حنين، ويكنى أبا جبر، أنظر عوف، شهد مع النبي
إشـراف  (،  م٤،  المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي      .  عبد االله النيسابوري   ام الحافظ أبو   أخرجه الحاكم، الإم   (٨)

  .حديث صحيح الإسناد: وقال الحاكم، كتاب الحدود، ٣٧٥، ص٤،  دار المعرفة، بيروت، ج)يوسف عبد الرحمن المرعشلي
 .حديث حسن:  شعيب الأرنؤط، قال المحقق)٢٢٦٩٩(، حديث٣٧٢، ص٣٧، جالمسندأخرجه أحمد،  (٩)

 .١٨٦، صآثار الحربالزحيلي،  (١٠)
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 ٦٥

 :وقد استند الحنابلة في تأخير إقامة الحد إلى بلاد الإسلام بما يلي

 )١(." لا تقطع الأيدي في الغزو: " قال أن رسول االله  روي:أولاً

أن : "  أنه كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عمالـه           الخطاب روي عن عمر بن      :ثانياً

  )٢(."لا يقيموا حداً على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة

 

 المناقشة والترجيح

 :)٣(رد أصحاب القول الثاني على أصحاب القول الأول بما يلي

 .نكر غير ثابت، ويعيب أن يحتج بحديث غير ثابت قالوا فيما روي عن عمر بن الخطاب م:أولاً

 قالوا إن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر، والحرام في دار الإسلام حرام فـي                  :ثانياً

 .بلاد الكفر، فمن أصاب حراماً فقد حده االله ما شاء منه، ولا تضع بلاد الكفر منه شيئاً

 :  من تأخير إقامة الحد إلى بلاد الإسلام بما يليويمكن الرد على الحنابلة فيما استدلوا به

بأن الحديث الذي استدلوا به ليس بحجة لأنه غريب، والأثر المروي عن عمر بن الخطاب يعاب                

 .أن يحتج به لأنه مستنكر

ولم يرد الحنفية على الجمهور لأنهم يقولون بإقامة الحدود في دار الإسلام فلا خلاف بين الفقهاء                

 .ما وقع الخلاف في إقامتها في دار الحرب فقطفي ذلك، إن

 

 الرأي المختار

هو رأي الجمهور فـي      الباحثة   ر الذي تراه  هذا العرض لآراء الفقهاء وأدلتهم، فالرأي المختا      بعد  

، وحتى يكـون    الأدلة التي استدلوا بها   تطبيق العقوبات على مستحقيها في أي مكان وزمان، لقوة          

فيه حقن للـدماء والأنفـس      كما أن هذا الرأي      ،سلام أينما ذهب وارتحل   بأحكام الإ المسلم ملتزماً   

 آمنين على أنفسهم دائماً، والقول بخلاف ذلك قد يؤدي إلى الإفلات من العقوبةون وليكون المسلم

 

 

 

                                                 
أبـو  الترمـذي  ، قال )١٤٥٠(، كتاب الحدود، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو، حديث    ٣٥٢، ص الجامع أخرجه الترمذي،    (١)

 . هذا الحديث غريب:عيس
، قال الشـافعي  )١٨٢٢٦(، كتاب السير، باب إقامة الحدود في أرض الحرب، حديث١٧٨، ص٩، جالسنن الكبرىأخرجه البيهقي،    (٢)

 . إنه مستنكر ويعيب أن يحتج:في هذا الحديث
 .٣٢٣، صالأمالشافعي، : أنظر (٣)
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 ٦٦

 الإسلام: لثالمطلب الثا

 ـ                ن يعتبر الإسلام السبب الأساسي لعصمة دم المسلم، بل هو سبب عصمة جميع النفوس فكـل م

دخل في الإسلام يعصم دمه بمجرد نطقه بالشهادتين، وفي ما يأتي بيان لمعـن الإسـلام، ومـا                  

 . يصبح به الإنسان مسلماً وما هو أثر الإسلام على عصمة الدم

  لغة واصطلاحاًالإسلامتعريف : الفرع الأول

 الإسلام لغة 

قد جاء فـي القـرآن الكـريم        ول،  )١(الإسلام في اللغة يأتي بمعنى الانقياد والخضوع والإخلاص       

سورة {  بلَى من أَسلَم وجهه لِلّهِ وهو محسِن فَلَه أَجره عِند ربهِ           : الإسلام في هذه المعاني، قال تعالى     

م من فِي   أَفَغير دِينِ اللّهِ يبغونَ ولَه أَسلَ      : وقال تعالى ،  )٢(أي أخلص وجهه الله تعالى    ،  }١١٢آية :البقرة

إِذْ  : وقال تعـالى  ،  )٣( له سبحانه   أي خضع وانقاد   ،}٨٣آية :آل عمران سورة  { السماواتِ والأَرضِ   

       الَمِينالْع بلِر تلَمقَالَ أَس لِمأَس هبر قَالَ لَه  }  نقدت وأسـلمت وخضـعت      أي ا  ،}١٣١آية :البقرةسورة

 )٤(.لرب العالمين

 .  أقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي هو الانقياد والخضوعويمكن القول بأن 

 ∗ الإسلام اصطلاحاً

 )٥(". الإسلام هو الاعتقاد بالقلب، والإقرار باللسان ":عند الحنفية

 )٦(".الإسلام هو الانقياد والتذلل الله بالطاعة " :قال المالكية

 )٧(".حمداً رسول اهللالإسلام شهادة أن لا إله إلا االله وأن م " :وقالوا أيضاً

 هو أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة  " :قال الشافعية

 

                                                 
، مـادة سـلم، اليسـوعي،       ٨٣٧،٨٣٨، ص القاموس المحيط ، مادة سلم، الفيروزآبادي،     ٣٩٠، ص ١، ج   المصباح المنير الفيومي،   (١)

 .، مادة سلم٣٤٧، صالمنجد
 .١٧، صكلمات القرآن تفسير وبيانحسين محمد، مخلوف،  (٢)
 .٣٧ صالمصدر نفسه، (٣)
 .١٨ ص،المصدر نفسه (٤)
هو عقد : هو المعرفة باالله بالعقل والمعرفة بالرسل بالوحي، وعند الأشاعرة: هو التصديق بالقلب، وعند الجهمية: الإيمان عند المرجئة ∗

 . ١١٥٤، ١١٥٣، ص٤، مرآز الشارقة للإبداع الفكري، جموجز دائرة المعارف الإسلامية: بالقلب، أنظر
 .٢٤٥، ص١٠، جالمبسوطالسرخسي،  (٥)
تحقيق محمد عبد القـادر أحمـد       (م،  ٩،  ١، ط المنتقى شرح موطأ مالك   ،  )هـ٤٩٤ت( الباجي، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب،          (٦)
 .٣٤٦، ص٢م، ج١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، )عطا

 .٥٤٢، ص١، جحاشيةالعدوي،  (٧)
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 ٦٧

 )١(".وغيرها

 )٢(".هو الشهادتان نطقاً أو حكماً، تبعاً أو بدار، مع التزام أحكام الدين " :قال الحنابلة

هار الشريعة والتزام ما أتى به      الإسلام هو إظهار الخضوع وإظ    "  :وجاء في الموسوعة الفقهية   

 )٣(". وبذلك يحقن الدم ويستدفع المكروه النبي

 

 مناقشة التعريفات

 الاعتقـاد   بد اجتمـاع   يذكر حقيقة ما يكون يه الإسلام، فلا          يلاحظ على تعريف الحنفية أنه     :أولاً

  .عندهم والإقرار

ل واحد منهمـا الآخـر حيـث بـين           التعريف الأول والثاني للإسلام عند المالكية يكمل ك        :ثانياً

 دالتعريف الأول أن الإسلام هو الطاعة أي أعمال الجوارح، والتعريف الثاني بين أنـه الانقيـا               

 . الظاهري وهو النطق بالشهادتين

 ويلاحظ على تعريف الشافعية أنه جامع مانع حيث بين أن الإسلام لا بد فيه من أن يجمع      :ثالثـاً 

 .تزام أحكام الإسلامبين النطق بالشهادتين وال

 بـأي طريقـة     ن يبين تعريف الحنابلة أيضاً أن الإسلام هو الجمع بين الإتيان بالشـهادتي            :رابعاً

لتزام أحكام الإسلام، فهو أيضاً تعريف جـامع        ذلك نصاً أو دلالة أو حكماً، وا      ووسيلة سواء كان    

 .مانع

 بإظهار الولاء والانقياد للشـريعة       تعريف الموسوعة الفقهية بين كذلك أن الإسلام يكون        :خامساً

 .مع الالتزام بالأحكام الشرعية، وبين أيضاً النتيجة المترتبة على ذلك وهو حقن الدم

 :يلاحظ على جميع التعريفات أنها متقاربة قائمة على محورين هما

 . الإتيان بالشهادتين:أولاً

 .  الالتزام بالأحكام الشرعية:ثانياً

 

 التعريف المختار

 م وانطلاقاً من عريف الذي تراه الباحثة يتناسب مع موضوع هذه الرسالة القائم على عصمة الدالت

 الإسلام شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً : مبدأ حفظ النفس التعريف الثاني للمالكية وهو

                                                 
 .٥٦، ص١، جنهاية المحتاجالرملي،  (١)
 ٣٧، ص١٢ج، الإنصافالمرداوي،  (٢)
 .، مادة سلم٢٣٠، ص٢٥، جالموسوعة الفقهية (٣)
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 ٦٨

 .رسول االله

 ى ذلك إلى إهدار دماء وذلك لأنه لو قلنا أن كل من لم يلتزم بأحكام الإسلام لا يعتبر مسلماً لأد

 عصم دم الكافر بمجرد النطق بالشهادتين،        الكثير من المسلمين خاصة هذه الأيام، ولأن النبي       

فإذا سمعنا شخصاً ينطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه، حتى لو لم نره ملتزمـاً بأحكـام الإسـلام،                 

 . الشرعية فحسابه على االلهفنقول إن الإسلام هو الإتيان بالشهادتين، ومن لم يلتزم بالأحكام

 

  الدليل على أن الإسلام يعصم دماء المسلمين:الفرع الثاني

 :لقد ورددت أدلة كثيرة على أن الإسلام عاصم لدماء المسلمين منها

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قال لا إلـه إلا                " :  قال رسول االله   .١

  )١(." بحقه وحسابه على اهللاالله عصم مني ماله ونفسه إلا

إن هذا الحديث يدل على إثبات عصمة الدم لمن نطق بالشهادة والعصـمة تثبـت                :وجه الدلالة 

 يقبل ممن جاءه يريد الدخول في الإسلام الشـهادتين           فقد كان النبي  .بمجرد النطق بالشهادتين  

  )٢(.صم دمه بذلكعفقط وي

 فدعاهم إلى الإسـلام فلـم       ، إلى بني جذيمة   خالد بن الوليد   بعث أن رسول االله    روي   .٢

 فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع       ،يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا       

 :إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلـت                  

فذكرناه   النبي على   واالله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا           

   )٣(.مرتين" صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما" :يديه فقال  فرفع النبي

 من فعل خالد بن الوليد يدل على عدم جوازه، حيث أنه قتل مـن                ي النب  إن تبرء  :وجه الدلالة 

للفظـة  نطق بالشهادة دلالة، حيث أن قريشاً كانوا يقولون لكل من أسلم صبأ حتى اشتهرت هذه ا               

: وصاروا يطلقونها في مقام الذم، ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أثال وقدم مكة معتمـراً قـالوا لـه                   

فلما اشتهرت هذه اللفظ بينهم في موضع أسلمت اسـتعملها هـؤلاء،            . صبأت؟ قال لا بل أسلمت    

ن، ولكن خالد بن الوليد حمل هذه الكلمة على ظاهرها لأن قول صبأنا أي خرجنا من دين إلى دي                 

                                                 
 .٥٤سبق تخريجه، ص (١)
 . ١٥٥، ص١، ججامع العلوم والحكمابن رجب، :أنظر (٢)
 ). ٤٣٣٩( خالد بن الوليد إلى بني خزيمة، حديث، كتاب المغازي، باب بعث النبي٧٨١، صالصحيح أخرجه البخاري، (٣)
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 ٦٩

وهذا يدل أيضاً أن من جاء بمجرد مـا يـدل علـى             .ولم يكتف بذلك بل أراد التصريح بالإسلام      

  )١(.دخوله في الإسلام، يعصم دمه

 إلـى الحرقـة     بعثنا رسـول االله   لما  : قالأسامة بن زيد رضي االله عنهما        روي عن  .٣

 لا  :اه قـال  فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشين           

   :فقال  قدمنا بلغ النبي  إله إلا االله فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته فلما            

 كان متعوذا فما زال يكررهـا حتـى         : قلت " يا أسامة  أقتلته بعد ما قال لا إله إلا االله           "

 )٢(.تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم

مة بن زيد قتله من قال لا إلـه إلا االله يـدل علـى أن                 على أسا   إن إنكار النبي   :وجه الدلالة 

الناطق بها تثبت له بها عصمة دمه، فيجب الكف عن قتله حتى وإن كان يريد بقولها دفع القتـل                   

اً أم لا   كان صـادق  أعن نفسه لأنا نحكم بالظاهر واالله عالم بما غاب عنا،فمن نطق بالشهادة سواء              

  )٣ (.عصم دمه من أي اعتداء

 

 سلامالإطرق الدخول في :  الثالثلفرعا

 )٤(.النص، الدلالة، التبعية: يحكم على الشخص بكونه مسلماً بثلاثة طرق وهي

 الإسلام نصاً : أولاً

هو القول الصريح الدال على اعتناق الشخص الإسلام، بأن يأتي الكافر بالشهادتين مع التبـري               

 )٥("الله االله وأن محمداً رسول اأشهد أن لا إله إلا " بما هو عليه من الكفر، فيقول

أشهد أن لا إله إلا االله وأن       :" فقد أجمع علماء المسلمين على أن الكافر لو نطق بالشهادتين، فقال          

 ."  حق، وأتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام محمداً رسول االله، وأن كل ما جاء به محمد

  )٦(.يهميصبح مسلماً معصوم الدم، له ما للمسلمين وعليه ما عل

                                                 
 .٦٥٤، ص٧، جباريفتح الابن حجر العسقلاني،  (١)
  .٤٩سبق تخريجه، ص (٢)
 .٢٠٢، ص١٢، جفتح الباريابن حجر العسقلاني، :  أنظر(٣)
عبـد الكـريم،    زيدان،   ،٣٤٩، ص القصاص الديات العصيان المسلح   ، الحصري،   ٤٠٣، ص ٩، ج بدائع الصنائع الكاساني،  : أنظر(٤) 

 ـ١٤١٣م، مؤسسة الرسالة، بيـروت،  ١١، ١ ط،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسـلامية      ، ٤ج، م١٩٩٣/هـ
عصـمة  ، شومان، ٧٧م، ص١٩٥٥/هـ١٣٧٤، دار مصر للطباعة، العلاقات الدولية في الحروب الإسلامية   ، القراعة، علي،    ٤٧١ص

 . ، مادة إسلام٢٦٦، ص٤، جالموسوعة الفقهية، ٤٣، صالدم والمال
، ٤ج،  لمفصـل ا زيـدان،    ،٣٤٩، ص القصاص الديات العصـيان المسـلح     حصري،  ، ال ٤٠٣، ص ٩، ج بدائع الصنائع  الكاساني،   (٥)
 .، مادة إسلام٢٦٦، ص٤، جالموسوعة الفقهية، ٤٣، صعصمة الدم والمال، شومان، ٧٧، صالعلاقات الدولية، القراعة، ٤٧١ص
، ٢٠٥، ص ٩، ج بهيـة الغـرر ال  ، زكريـا الأنصـاري،      ٥١٩، ص ١، ج حاشية، السوقي،   ٢١٦، ص ٥، ج البحر الرائق  ابن نجيم،    (٦)

، ٢، ط الإشراف على مذهب أهـل العلـم      ). هـ٣١٨ت(ابن المنذر، محمد بن ابراهيم،      ،  ٢٩٤، ص ٦، ج مطالب أولي النهى  السيوطي،  
 .١٧٥، صالإجماع، ابن المنذر، ٢٦٠، ص٢م، ج١٩٩٣/هـ١٤١٤، وزارة الأوقاف، مصر، )تحقيق محمد نجيب سراج الدين(م، ٢
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 ٧٠

  حرم ماله ودمه وحسابه من قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من دون االله : "  قال رسول االله

   )١("على االله 

 أن من نطق بالشهادة وكفر بكل معبود سوى االله، فقـد عصـم دمـه                 بين النبي  :وجه الدلالة 

 )٢( . والاعتداء عليهفيحرم قتله وقتاله

 .ناالتي لا يختلف فيها اثن في الإسلام،ن أقوى الطرق الدالة على الدخولوالتصريح بالشهادتين م

 اختلف الفقهاء في من نطق بشهادة واحدة دون الأخرى هل يكون مسلماً أم لا؟لكن 

فكـل  ..." أمرت أن أقاتل النـاس    "  بين الفقهاء إلى كثرة الروايات لحديث        سبب الخلاف  ويرجع

بد من الجمع بـين الروايـات       وللخروج من هذا الخلاف لا    فريق استدل برواية وكلها صحيحة،      

، وأما من كان يـؤمن      وخلاف الفقهاء كان في الكافر الذي لا يؤمن باالله ولا برسوله            جميعاً،  

 .    فقد اتفقوا على أنه لابد من النطق بالشهادتين معاً عند إسلامهباالله ولا يؤمن برسوله 

أن الكافر لو نطق بشهادة واحدة هل يعتبر مسلماً معصـوم           ثمرة الخلاف بين الفقهاء تظهر في       و

فمن قال بوجوب الشهادتين لا يعصم دم من نطق بواحـدة دون             الدم يحرم الاعتداء عليه أم لا؟     

 .الأخرى، ومن قال يكفي شهادة واحدة يعصم دم من نطق بها

 

 بإسلامه، وهـو قـول       وكانت تخالف معتقده حكم    إن الكافر إذا نطق بشهادة واحدة      :الأولالقول  

 )٥(. والحنابلة في رواية)٤( وبعض الشافعية)٣(الحنفية

 )٦(.دهريةوأصحاب هذا القول يرون قبول شهادة واحدة ممن ينكرون االله والرسالة كال

 : واستدلوا على ذلك

 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قال لا إله إلا االله " :  بقول رسول االله

 

                                                 
 ).٢٠(، كتاب الايمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، حديث٣٣، صالصحيحأخرجه مسلم،  (١)
 .١٧٣-١٧١، ص١، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي، : أنظر (٢)
، ٢١٦، ص ٥، ج البحر الرائـق  نجيم،  ابن  ،  ١٠٦، ص ١، ج شرح السير الكبير  ، الشيباني،   ٤٠٤، ص ٩، ج بدائع الصنائع الكاساني،   (٣)

 .٣٦٣، ص٦، جحاشية، ابن عابدين، ٢١٦، ص٢، جفتاوى الهنديةالالشيخ نظام، 
، ١، ط طرح التثريب في شرح التقريب    ،  )هـ٨٠٦ت(، عبد الرحيم العراقي، بن الحسين،       ٣٠١، ص ٧، ج روضة الطالبين  النووي،   (٤)
 .، كتاب الجنايات والقصاص والديات١٦٩، ص٧م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢١م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٨

  .٢٩١، ص١٠، جالإنصافرداوي،  الم(٥)
 الدهرية هي فرقة من الكفار ذهبوا إلى قدم الدهر وإسناد الحوادث إليه وذهبوا إلى ترك العبادات رأساً لأنها لا تفيد، وإنما الدهر بما     (٦)

ومـا   : ولـه تعـالى  يقتضيه مجبول من حيث الفطرة على ماهو الواقع فيه، وينكرون وجود الصانع المختار سبحانه، وسموا بذلك لق  
  رهلِكُنَا إِلَّا الدهي  }  ـ١١٥٨ت(التهانوني، محمد علي بن علي بن محمد،        : أنظر ،}٢٤آية: الجاثيةسورة  كشـاف اصـطلاحات    ،  )هـ

ابن عابـدين،    ،١٠٩، ص ٢م، ج ١٩٩٨/هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت،      )وضع حواشيه أحمد حسن بسبج    (م،  ٤،  ١، ط الفنون
  .٣٦٢ ص،٦، جحاشية
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 ٧١

  )١(."عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله

 لأن أهل الكتاب يقولـون لا       ؛إن هذا الحديث خاص بأهل الأوثان دون أهل الكتاب         :وجه الدلالة 

، فكل من قال لا إله إلا االله من الكفار أصـبح بهـا          إله إلا االله، ثم يقاتلون ولا يرفع السيف عنهم        

  )٢(.مسلمتً معصوم الدم

 

 والمشـهور   )٣(لمالكيةلنطق بالشهادتين معاً، وهو قول ا     الكافر لا يكون مسلماً إلا با     :  الثاني ولالق

 )٥(. وبعض الحنابلة)٤(عند الشافعية

  : بما يليواستدلوا على ما ذهبوا إليه

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسـول االله،            : "  بقوله .١

  )٦(....."ة ويؤتوا الزكاةويقيموا الصلا

  )٧ (.معاًإن هذا الحديث صريح بأن الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين  :وجه الدلالة

 بأبي أنت وأمي    :قال" ألم يأن لك أن تعلم أني رسول االله        :سفيان لأبي   قال رسول االله     .٢

 :بـاس ما أحلمك وأكرمك وأوصلك هذه واالله كان في نفسي منها شيء حتى الآن قال الع              

سفيان أسلم وأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمـدا رسـول االله قبـل أن                 أبا  ويحك يا   با      

 يا رسول االله إن أبا سفيان رجل يحب         : فشهد بشهادة الحق وأسلم قلت     : عنقك قال  يضرب

 )٨( ..."هذا الفخر فاجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن

 

                                                 
 .٥٤سبق تخريجه، ص (١)
 .٢٥٦، ص١، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي، : أنظر(٢) 
 .٣٠٨، ص١، الخرشي، حاشية، ج٨٧، ص٢، الحطاب، مواهب الجليل، ج٥١٩، ص١، جحاشيةالدسوقي،  (٣)
نهاية ، الرملي، ١٤١، ص٤، جتحفة المحتاج، الهيتمي، ٢٠٥، ص٩، زكريا الأنصاري، الغرر البهية، ج١٢٥١، صالأمالشافعي،  (٤)

، ٧، ج روضة الطـالبين  ، النووي،   ٣٠١، ص ٧، ج أسنى المطالب ، زكريا الأنصاري،    ٣، ج حاشية، البجيرمي،   ٥٦، ص ١، ج المحتاح
 .٣٠١ص
، ٥، جكشـاف القنـاع  ، البهـوتي،  ٣٩٩، ص٣، جشرح منتهى الإرادات، البهوتي، ٢٩٤، ص٦، جمطالب أولي النهى السيوطي،   (٥)
 .٣٠٨١ص
 ).٢٥(، كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، حديث٢٠، صالصحيحه البخاري، أخرج (٦)
 . ٩٦، ٩٥، ص١، جفتح الباريابن حجر العسقلاني، : أنظر (٧)
 . ١٦٧، ص٦الهيثمي، مجمع الزوائد، ج: ، رجاله رجال الصحيح، أنظر١٢، ص٨، جالمعجم الكبيرالطبراني،  (٨)
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 ٧٢

يؤمنون باالله ويقولون لا إله إلا االله ولكنهم لا يشـهدون بـأن محمـداً               اليهود والنصارى فهم    أما  

  )١(.رسول االله فلا يحكم بإسلامهم حتى يشهدوا بأن محمداً رسول االله

 يعوده فقعد    فمرض فأتاه النبي     والدليل على ذلك ما روي أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي            

 فأسلم، فخـرج    أطع أبا القاسم    : يه وهو عنده فقال له    فنظر إلى أب  "  أسلم : "عند رأسه فقال له   

   )٢(".الحمد الله الذي أنقذه من النار : " يقولالنبي 

،  على إسلام أهل الكتاب إذا شهدوا برسالة سيدنا محمد        بعبارته  هذا الحديث يدل     :وجه الدلالة 

  )٣( .؛ لأنهم موحدون يشهدون بااللهفيصبحوا مسلمين يصلى عليهم إذا ماتوا

 

 المناقشة والترجيح

  لأنهم قالوا بإسلام من نطق بشهادة ؛ لم يرد أصحاب القول الثاني على أصحاب القول الأول:أولاً

 . واحدة، فيقولون أيضاً بإسلام من نطق بشهادتين من باب أولى

الحديث وإن كان صريحاً في وجـوب النطـق         ويمكن الرد على أصحاب القول الأول بأن         ولكن

تين معاً إلا أنه يوجد الكثير من الروايات الصحيحة التي لم تذكر إلا شهادة واحدة، كمـا                 بالشهاد

أن الحديث لا يدل اشتراط الشهادتين معاً بدليل أنه ذكر فيه أركان الإسلام، وهي غير مشروطة                

   )٤(.لإثبات العصمة

  رد أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني :ثانياً

، كما أنه في    )٥( على أنه كناية عن الشهادتين جمعاً بين الأخبار        ي استدلوا به يفسر   إن الحديث الذ  

  )٦(.هذه الرواية استغنى عن ذكر إحدى الشهادتين لارتباطهما وشهرتهما

 

  المختارالرأي

  هو القول الثاني الذي تميل إليه الباحثة وترجحه لرأي الذيبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، فا

 ه إلا االله ـه لا إلـرد قولـافر بمجـلام الكـم بإسـ الحنفية ومن معهم، بأن يحكذهب إليه
                                                 

، ٣٦٤،  ٣٦٣، ص ٦، ج حاشـية ابن عابـدين،    ،  ٢١٦، ص ٥، ج البحر الرائق ابن نجيم،    ،٤٠٤، ص ٩، ج عبدائع الصنائ الكاساني،   (١)
، ٣٠٨١، ص ٥، ج كشاف القناع ، البهوتي،   ٣٠١، ص ٧، ج روضة الطالبين النووي،   ،٢٠٥، ص ٩، ج الغرر البهية زكريا الأنصاري،   

٣٠٨٢، ٣٠٨١. 
لصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسـلام،           ، كتاب الجنائز، باب أسلم ا     ٢٥١، ص الصحيح أخرجه البخاري،    (٢)

 .)١٣٥٦(حديث
 . ٢٦٣، ٢٦٢، ص٣، جفتح الباريابن حجر العسقلاني، : أنظر (٣)
 . ٤٥، صعصمة الدم والمالشومان، : أنظر (٤)
 .٤٠٠، ص٣، جشرح منتهى الإرادات، البهوتي، ٢٩٧، ص٦، جمطالب أولي النهىالسيوطي،  (٥)
 .١٧٠، ص٧، جطرح التثريبالعراقي، عبد الرحيم  (٦)



www.manaraa.com

 ٧٣

 :وذلك للأسباب التالية

  قوة الأدلة الواردة في ذلك وكثرة الأدلة التي تؤيد هذا الرأي وصحتها فمنها ما روي عـن                 :أولاً

القـوم فهزمنـاهم    إلى الحرقة فصبحنا       بعثنا رسول االله   :قالأسامة بن زيد رضي االله عنهما       

 لا إله إلا االله فكف الأنصاري عنـه         :ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال         

يا أسامة  أقتلته بعد ما قـال لا إلـه إلا            " :فقال  فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي       

 )١(. قبل ذلك اليوم كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت: قلت"االله

إسلام من قال لا إله إلا االله، وبالتالي ثبوت عصمة          على   فعل أسامة بن زيد يدل        فإنكار النبي 

 .دمه

 أخذاً بمبدأ حفظ النفس الذي أقرته الشريعة الإسلامية وجعلته مقصداً من مقاصدها، ودعوة              :ثانياً

 .لحقن الدماء، أقول بإسلام من نطق بشهادة واحدة

شهادة الثانية، فإذا عرضت عليه ورفضها فـلا        ال قد يكون من نطق بشهادة واحدة لا يعلم ب         :ثالثاً

 . نحكم بإسلامه، ولا يعصم دمه

 

 الإسلام دلالة : ثانياً

الطريق الثانية من طرق اعتناق الإسلام هي الإسلام دلالة وهو أن يأتي الكافر بفعل يدل علـى                 

 )٢(.ثلاً أو أن يحج إلى بيت االله الحراماعتناقه الإسلام كأن يصلي في جماعة م

أو الحـج مـع شـهود       ومن طرق الإسلام دلالة صلاة الكافر جماعة أو منفرداً مستقبلاً القبلـة             

ولقد اختلف الفقهاء في هذه الطرق هل تعتبر حكماً بالإسلام على الكافر أم لا؟ وفي ما                المناسك،  

 :  يلي بيان ذلك

 .يان بالصلاة دليلاً على إسلام من أتى بها على النحو التالياختلف الفقهاء في اعتبار الإت

 إن الكافر إذا صلى صلاة كصلاة المسلمين المعهودة بقيامها وركوعها وسـجودها             :القول الأول 

 وبعـض   )٤( وبعـض المالكيـة    )٣(الحنفيـة  دخوله في الإسلام، وهو قول       اعتبر ذلك دليلاً على   

  )٥(الشافعية

                                                 
 .٤٩سبق تخريجه، ص (١) 
، ٤ج،  المفصـل  زيـدان،    ،٣٤٩، ص القصاص الديات العصـيان المسـلح     ، الحصري،   ٤٠٥، ص ٩، ج بدائع الصنائع  الكاساني،   (٢)
 . إسلام، مادة٢٦٦، ص٤، جالموسوعة الفقهية ،٤٣، صعصمة الدم والمال، شومان، ٧٧، صالعلاقات الدولية، القراعة، ٤٧١ص
 ٦، ص٢، جحاشية، ابن عابدين، ٤٠٥، ص٩، جبدائع الصنائعالكاساني،  (٣)
 ٤٧١، ص٤، جمنح الجليل، عليش، ٥١٩، ص١، جحاشيةالدسوقي،  (٤)
 .١٠٥، ص٤م ، ج٢٠٠١/هـ١٤٢٢م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢٣، ١، طالمجموع . النووي، محي الدين بن شرف(٥)
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 )١(.والحنابلة

 ؛ جماعـة  لأنها صلاة المؤمنين الكاملـة، و      ؛الوقتجمهور الحنفية أن تكون الصلاة في       ويشترط  

 ولم تكن في الشرائع التـي        مختصة بشريعة نبينا محمد     على هذه الصورة   لأن صلاة الجماعة  

 لأن الائتمام يدل على اتباع      ؛ لأنها غير مختصة بشريعتنا، ومؤتماً     ؛بخلاف الصلاة منفرداً  قبلنا،  

 لأنـه لـو     ؛ لأنه يحتمل أن ينوي نية الإنفراد لا الجماعة، ومتمماً         ؛لمؤمنين بخلاف الإمام  سبيل ا 

وأضاف بعضهم أن تكون في المسجد، فمن جاء بالصلاة علـى           ،  أفسد صلاته فلا يحكم بإسلامه    

  )٢(. في الإسلامهدخولهذه الهيئة كان دلالة على 

 لأن الصـلاة    ؛مستقبلاً القبلة حكم بإسلامه   ويرى محمد بن الحسن من الحنفية أنه لو صلى وحده           

من صلى صلاتنا واسـتقبل قبلتنـا وأكـل          ":  بدليل قوله  ،  )٣(مستقبل القبلة دلالة على إسلامه    

 )٤(".ذبيحتنا، فذلك المسلم

ويشترط بعض المالكية أن يكون آمناً في صلاة، أي أن يصلي في مكان وزمان يأمن به علـى                  

   )٥(.نفسه

ية أن تكون صلاة الكافر في دار الحرب، فإن صلى في دار الإسـلام لا يحكـم                 ويشترط الشافع 

 )٦(. أن يكون قد صلى رياء وتقيةلبإسلامه لاحتما

اشترط الحنابلة أن يصلي ركعة واحدة لأنه لا يسمى مصلياً بدونها،سواء كانت الصلاة في دار               و

ار الإسلام، وسـواء أكانـت       لأن من صلى في دار الحرب يصلي في د         ؛الحرب أو دار الإسلام   

ولأن الصلاة ركن    الرياء والتقية يسقط بالشهادتين؛      جماعة أو منفردة بمسجد أو بغيره، واحتمال      

   )٧(.يختص به الإسلام فيحكم بإسلامه

 : هذا القول على اعتبار الصلاة دليلاً على إسلام الكافراستدل أصحاب

 القرآن الكريم

 }١٨آية :التوبةسورة {   مساجِد اللّهِ من آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِإِنما يعمر : قال تعالى

                                                 
، ٣٦٨، ص ١، ج الإنصـاف ، المرداوي،   ٣٢٧٦، ص ١، ج مطالب أولي النهى  ، السيوطي،   ٣٠٨٣، ص ٥، ج ناعكشاف الق  البهوتي،   (١)

م، دار إحياء التـراث     ١١،  المغني،  )هـ٦٢٠ت(أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد،         ، ابن قدامة،    ٤٠٦، ص ١، ج الفروعابن مفلح،   
 .١٤٣،ص٨جالعربي، بيروت، 

 .٦، ص٢، جحاشية، ابن عابدين، ٤٠٥، ص٩، جبدائع الصنائعالكاساني،  (٢)
 .٤٠٥، ص٩، جبدائع الصنائع الكاساني، (٣)
 ).٣٩١( استقبال القبلة، حديث، كتاب الصلاة، باب فضل٨٨، صالصحيحأخرجه البخاري،  (٤)
 .٥١٩، ص١، جحاشية، الدسوقي، ٤٧١، ص٤، جمنح الجليلعليش،  (٥)
 .١٠٥، ص٤ج، المجموعالنووي،  (٦)
 .١٤٣، ص٨، جالمغني، ابن قدامه، ٢٦٧، ص١، جب أولي النهىمطالالسيوطي،  (٧)
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 هذه الآية تبين أن من يتردد على المسجد ويعمره بالصلاة هو المؤمن باالله، فالكافر               :وجه الدلالة 

  )١(.إذا صلى في المسجد كان عامراً له فيحكم بإسلامه بنص الآية الكريمة

  النبويةالسنة

 من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له : "  قال رسول االله .١

  )٣(." االله في ذمته)٢(رواخفِذمة االله وذمة رسول االله فلا تُ

 أن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فإن ذلك يكون             بين رسول االله   :وجه الدلالة 

 )٤( .إذا أدى الصلاة يكون مسلماً حكماًعلى أن الكافر  فدل, مسلماً

   )٥(" .جل وبين الشرك والكفر ترك الصلاةبين الر: "  قال رسول االله .٢

 الفرق بين المسلم والكافر هو إتيان الصلاة، فالكافر المصلي           لقد جعل رسول االله    :وجه الدلالة 

 )٦ (.يحكم بإسلامه حكماً

 )٧(."صلينإني نهيت عن قتل الم: "  االلهقال رسول  .٣

 النهي في هذا الحديث عن قتل المصلين وهذا عام يشمل المسلم والكافر             قال رسول  :وجه الدلالة 

ويدل على أن المصلي معصوم الدم، فيكون الكافر المصلي معصوم الدم أي أنه مسـلم حكمـاً                 

 )٨(.لصلاتهنظراً 

 )٩(."يمانإذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإ: "  قال رسول االله .٤

يدل هذا النص بعبارته على أن من شوهد يصلي في المسجد فإن هـذا حكـم لـه                  : وجه الدلالة 

 )١٠(. بالإسلام

 )١١(.إن الصلاة بالهيئة المشروعة مختصة بشريعة الإسلام .٥

                                                 
 .١٣٠، ص٢، جمختصر تفسير ابن كثيرابن كثير، : أنظر (١)
 .٥٩٢، ص١، جفتح الباريابن حجر العسقلاني، : أي لا تغدروا، أنظر: لا تُخفِروا (٢)
 .٧٤سبق تخريجه، ص (٣)
 .٥٩٢، ص١، جفتح الباريابن حجر العسقلاني، : أنظر (٤)
 .).٨٢(، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، حديث٥١، صالصحيحأخرجه مسلم،  (٥)
 .٢٥٤، ص٢، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي، : أنظر (٦)
: ، حـديث صـحيح، أنظـر      )٤٩٢٨(، كتاب الأدب، باب في الحكم في المخنثين، حديث        ٣٦٨، ص ٤، ج السنن أخرجه أبو داوود،     (٧)
  .٣٣٢، ص٢ ج،صحيح الجامع الصغيريوطي، الس
م، دار الكتب العلمية، بيـروت،  ١٤، ٢، طعون المعبود شرح سنن أبي داوودالعظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق،     : أنظر (٨)

 .١٨٨، ص١٣م، ١٩٩٥/ هـ١٤١٥
هـذا  : أبو عيسى الترمذي  قال  ،  )٢٦١٧(، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، حديث         ٥٩٥، ص الجامعأخرجه الترمذي،    (٩)

 .حديث حسن غريب
 .٣٠٦، ص٧ج، تحفة الأحوذيأنظر، المباركفوري،  (١٠)
 ٢٧٦، ص١، جمطالب أولي النهى السيوطي، (١١)
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  على إسلامه حتى ينطق بالشهادتين، وهـو قـول   إن صلاة الكافر لا تكون دليلاً :القول الثـاني  

  )٢(. والشافعية)١(جمهور المالكية

 :  إليه بما يليا هذا القول على ما ذهبواستدل أصحاب

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمـداً رسـول    : "   قول رسول االله  

  )٣(....."االله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

 بالنطق بالشهادتين، فلا يثبت     إن هذا الحديث يدل على أن عصمة الدم لا تكون إلا           :وجه الدلالة 

الإسلام إلا لمن نطق بهما، والصلاة ليست نطقاً بشهادة إنما هي من أركان الإسلام التابعة لمـن                 

 )٤ (.إسلاماًنطق بالشهادة، فلا تعتبر 

 

 المناقشة والترجيح

 :)٥( يأتيرد أصحاب القول الثاني على أدلة أصحاب القول الأول بما

 .مساجد لا تعتبر دليلاً لأن مجرد الإتيان بصلاة واحدة ليس بعمارة لها آية اعمار ال:أولاً

 .نا لا نعلم أن هذه الصلاة صلاتنانحديث من صلى صلاتنا لا يعتبر أيضاً دليلاً لأ: ثانياً

 النهي عن قتل المصلين حديث ضعيف، ولو صح لكتن معناه من عـرف بالصـلاة           حديث :ثالثاً

 .الصحيحة

 لا يعتبر دليلاً أيضاً لأن مجرد اعتياد المساجد غير مراد فلابد مـن              دد المساج  حديث تعاه  :رابعاً

 .إضمار فيحمل على غير الكافر

 :يرد على أصحاب القول الثاني بما يليويمكن أن 

 .إن من أتى بالصلاة من الكفار نطق بالشهادتين في أثناء الصلاة فيكون مسلماً

 

 المختارالرأي  

 هو القول الأول القائل بحكم إسلام لرأي الذي تميل إليه الباحثة الفقهاء فبعد هذا العرض لآراء 

 :الآتيةمن أتى بالصلاة، وذلك للأسباب 

                                                 
 ٥١٩، ص١، جحاشيةالدسوقي،  ،١٤١، ص٢، جحاشيةالخرشي،  (١)
الزركشي، بدر الدين محمد     ،١٠٥، ص ٤، ج لمجموعا، النووي،   ٤٥٢، ص ١، ج روضة الطالبين النووي،   ،١٠٢، ص الأم الشافعي،   (٢)

، ١٩٩٦/هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت،      )تحقيق أيمن صالح شعبان   (،  ١، ط خبايا الزوايا ). هـ٧٩٤ت(بن بهادر بن عبد االله،      
 .٢٣٣ص

 .٧١سبق تخريجه، ص (٣)
 .٩٦، ص١، جفتح الباريابن حجر العسقلاني، : أنظر (٤)
 .١٠٦، ص٤، جالمجموعالنووي،  (٥)



www.manaraa.com

 ٧٧

د الأحاديث الدالة على الكف عـن قتـل         وروو  كثرة الأدلة التي تؤيد هذا الرأي وصحتها،       :أولاً

 .المصليين

 .دم المسلم بأدنى الأسبابصمة ع هذا الرأي يتفق مع ما أبحث عنه من الحكم ب:ثانياً

 إن العقل يقتضي أن نحكم بإسلام الكافر الذي أتى بالصلاة لأنه لا يقوم بذلك إلا إذا كـان                   :ثالثاً

 .مسلماً، أو أراد الإسلام ولكنه يبحث عن الطريقة الموصلة لذلك

 

 ه آراء الفقهاء في دلالة حج الكافر على إسلام

 م إذا كان كاملاً مع أداء جميع المناسك يحكم لـه بالإسـلا            أن الحج من الكافر    وهو: القول الأول 

 )٢(. والشافعية)١(لحنفيةوهو قول ا

 :واحتجوا لذلك بما يلي

 لأن عبادة الحج علـى هـذه        ؛إذا أحرم ولبى وشهد المناسك مع المسلمين يحكم بإسلامه         .١

امل فلـيس   كالغير  كانت مختصة بشريعتنا، أما الحج      الهيئة لم تكن في الشرائع السابقة ف      

  )٣(.يعتنا فلا نحكم بإسلام من أتى بهمختص بشر

 )٤(.من الأفعال الخاصة بالمسلمين فكان ككلمة الإيمانلأن الحج  .٢

 

 )٦(.لحنابلةا و)٥(المالكيةلا يحكم بإسلام من حج من الكفار، وهو قول  وهو أنه :القول الثاني

 :واحتجوا لذلك بما يلي

 حتـى    ر كانوا يحجون في أول الإسلام على عهـد النبـي           لأن الكفا  ؛لا يحكم بإسلام من حج    

يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلاَ يقْربواْ الْمسجِد الْحرام بعد عـامِهِم               : بقوله تعالى  ،  )٧(منعوا

 )٨(".شركلا يحج بعد العام م: "  وبقوله، }٢٨آية :التوبةسورة {  هذَا

                                                 
 .٢١٧، ص٢، جالفتاوى الهندية، الشيخ نظام، ٨، ص٢، جحاشية، ابن عابدين، ٤٠٥،ص ٩، جبدائع الصنائعالكاساني،  (١)
تحقيق محمد حسـن محمـد      (م،  ٢،  ١، ط المنثور في القواعد  ،  )هـ٧٩٤ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن بن بهادر بن عبد االله،            (٢)

 .٢٤٩، ص٢م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢١ة، بيروت، ، دار الكتب العلمي)حسن اسماعيل
 .٢١٧، ص٢، جالفتاوى الهندية، الشيخ نظام، ٨، ص٢، جحاشية، ابن عابدين، ٤٠٥، ص٩، جبدائع الصنائعالكاساني،  (٣)
 .٢٤٩، ص٢، جالمنثور في القواعد الزركشي، (٤)
 .٧، ص٢، جالشرح الصغير، الدردير، ٢١٤، ص٢، جحاشيةالدسوقي،  (٥)
، ابن قدامه، ٤٠٩، ص١، جالفروع، ابن مفلح، ٢٧٧، ص١، جمطالب أولي النهى، السيوطي، ٣٦٩، ص١، جالإنصاف المرداوي، (٦)

 .١٤٤، ص٨، جالمغني
 .١٤٤، ص٨، جالمغني، ابن قدامه، ٢٧٧، ص١، جمطالب أولي النهى السيوطي، (٧)
 .)٣٦٩(ث، كتاب الصلاة، باب ما يستتر من العورة، حدي٨٤، صالصحيحأخرجه البخاري،  (٨)
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 المناقشة والترجيح

 : يمكن الرد على أصحاب القول الأول بأن

، فهو لا يعتبر عبادة خاصة بالمسلمين، لاحتمـال         الحج كان معروفاً عند المشركين قبل الإسلام      

 .ممارسة الكافر بها بناء على ما كان عندهم بالجاهلية، فقد كانوا يطوفون حول الكعبة

 دخول مكة بنص القرآني، فلا يدخلها إلا المسـلمين، فالكـافر إذا             كما أنه يحرم على المشركين    

 .دخل مكة لابد أن يكون قد سبق له الإسلام بالنطق بالشهادتين

  

 الرأي المختار

لا يحكم بإسلامه بمجرد حجه، وهو ما ذهب إليه         الرأي المختار الذي تراه الباحثة هو أن الكافر         

لة التي استدلوا بها وصحتها، ولأن مكة محرمة علـى علـى            المالكية والحنابلة؛ وذلك لقوة الأد    

 . الكافرين لا يدخلها إلا من سبق منه الإسلام، فحج الكافر دون إسلام شبه مستحيل

 

 ؟ إسلامهىالزكاة والصوم من الكافر هل يعتبر دلالة عل

شرائع غيـر    لوجودهما في    ؛اتفق الفقهاء على أن الكافر إذا زكى أو صام فإنه لا يحكم بإسلامه            

شريعتنا فهما لا يختصان بشريعة الإسلام فالكافر يفعلهما، فالزكاة صدقة وهم يتصدقون والصيام             

  )١(.لكل دين صيام

 

 لإسلام بالتبعية للوالدينا:ثالثاً

وهي أن يحكم على الشخص بالإسلام عـن         الطريقة الثالثة من طرق اعتناق الإسلام هي التبعية       

 :وفي ما يأتي تفصيل ذلك )٢(لصبي يحكم بإسلامه تبعاً لوالديهطريق تبعيته لشخص آخر فا

الولد الصغير ذكراً كان أو أنثى قبل أن يصل حد البلوغ يتبع أبويه في الدين كما يتـبعهم فـي                    

وإنما كان الحكم   افرين فيعتبر كافراً على دينهما،      النسب، فإن كانا مسلمين فهو مسلم، وإن كانا ك        

 الصغير لأبويه في الدين؛ لأنه لابد لصغير من دين تجري عليه أحكامه،             هكذا، وهو تبعية الولد   

 لغيره، وجعلـه تبعـاً      والصغير لا يهتم لذلك إما لعدم عقله، وإما لقصوره، فلابد أن يجعل تبعاً            

 لأنه تولد منهما، وبناء على ذلك إذا أسلم الأبوان الكافران، فولدهما الصغير الـذي               ؛لأبويه أولى 

                                                 
، ١٠٤، ص ٤، ج المجمـوع النـووي،   ،  ٦٩٠،  ٦٨٢، ص ١، ج الشـرح الصـغير   الدردير،  ،  ٩،  ٨، ص ٢، ج حاشيةابن عابدين،    (١)

، ٤٠٨، ص ١، ج الفـروع ، ابن قدامه، ابن مفلح،      ٣٦٩، ص ١، ج الإنصاف، المرداوي،   ٢٧٧، ص ١، ج مطالب أولي النهى  السيوطي،  
 .١٤٤، ص٨، جالمغنيابن قدامه، ، ٤٠٩

 .٤٧١، ص٤، جالمفصل، زيدان، ٤٠٦، ص٩، جبدائع الصنائعالكاساني، : أنظر (٢)
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كانوا في دار الحرب أو في دار الإسلام، وكذلك الحكـم إذا           أ مسلماً تبعاً لهما، سواء      معهما يعتبر 

لأن القاعدة  في دار الحرب أو في دار الإسلام؛        أسلم أحد الأبوين وكان ولده الصغير معه، وكانا         

  ولأن الأبوين استويا في جهة التبعية، وهـي تولـد          ،". أن الصغير يتبع خير الأبوين ديناً      : "هنا

ولا يعلى   ولدهما منهما، فيرجع المسلم منهما بالإسلام فيتبعه الصغير في دينه؛ لأن الإسلام يعلو            

  )١(.عليه

 :)٢(وقد استدلوا على أن الولد يتبع والديه في الدين بما يلي

 القرآن الكريم

 }٢١آية :الطورسورة { نا بِهِم ذُريتهم والَّذِين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمانٍ أَلْحقْ : قال تعالى .١

 )٣(.لآبائهم هذه الآية نص في أن الأبناء يكونون تبعاً :وجه الدلالة

ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ فَإِن لَّم تعلَموا آباءهم فَإِخوانكُم فِي الدينِ وموالِيكُم               : قال تعالى  .٢

سـورة  {ولَيس علَيكُم جناح فِيما أَخطَأْتم بِهِ ولَكِن ما تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُـورا رحِيمـا                 

 }٥آية :الأحزاب

 هذه الآية تأمر بأن ينتسب الولد لأبيه مما يدل على أن الولد يتبع أباه في كل شيء                  :وجه الدلالة 

 )٤(.ومنه الدين

  النبويةةالسن

 عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسـائهم             سئل رسول االله   .١

ثم نهى رسول االله بعد ذلك عن قتل النساء          : "، فقال الزهري  " وهم منهم  : " فقال النبي 

  )٥(".والولدان

 )٦(. الذراري للآباء فدل ذلك على أنهم تبع لهم  أضاف النبي:وجه الدلالة

                                                 
، ٥، حالمحلى، ابن حزم، ٦٢٣، ٦٢٢، ص٢، جأسنى المطالب، زكريا الأنصاري،   ٤٩٦، ص ٩، ج بدائع الصنائع الكاساني،  : أنظر (١)
 .٤٧٢، ص٤، جالمفصل، زيدان، ٣٨٢ص
، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، الجامعـة       بالصغار في الفقه الإسلامي    الأحكام الخاصة ). م١٩٩٣(الرفاعي، جميلة عبد القادر،      (٢)

 .٢٤،٢٥الأردنية، عمان، الأردن، ص
 .٣٩٠، ص٣، جمختصر تفسير ابن كثيرابن كثير، : أنظر (٣)
 .٨١، ٨٠، ص٣ جالمصدر نفسه،:  أنظر(٤)
الألبـاني،  : ، إسناده صحيح، أنظر   )٢٦٧٢(يث، كتاب السير، باب في قتل النساء، حد       ٧٢،  ٧١، ص ٣، ج السننأخرجه أبو داوود،     (٥)

، بـاب   ٦، ص ٨م، ج ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣م، مؤسسة غراس، الكويت،     ١١،  ١، ط صحيح سنن أبي داوود   ،  )هـ١٤٢٠ت(محمد ناصر،   
 )٢٣٩٧(، حديث رقم١٢١

 .٢٣٨، ص٧، جعون المعبودالعظيم آبادي، : أنظر (٦)
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كل مولود يولد علـى الفطـرة فـأبواه يهودانـه أو ينصـرانه أو               : " ول االله قال رس  .٢

 )١(."يمجسانه

 يدل هذا الحديث على أن كل مولود يولد على فطرة الإسلام، ولكن هـذه الفطـرة                 :وجه الدلالة 

 )٢(.الدينتتغير وتتبدل بسبب توجيه والديه له في 

  )٣(."أنت ومالك لأبيك"  : قال رسول االله .٣

 )٤ (.لوالديهيبين هذا الحديث أن الولد وكل ما يملك يكون تبعاً : لدلالةوجه ا

نحن بنو النضـر    :" وقد سئل عليه السلام فقيل يا رسول االله ألستم منا، فقال عليه السلام             .٤

 )٥(."اً ولا ننتفي من أبينانَموا أُفُقْبن كنانة، لا نَ

لا نقفوا أمنـاً ولا     : "  بائهم إذ قال عليه    هذا الحديث نص في أن الأولاد يتبعون آ        :وجه الدلالة 

 )٦ (."ننتفي من أبينا

إعلم أن الولد الصغير تبع للأبوين أو لأحدهما في         : " جاء في كتاب أحكام الصغار للأستروشني     

  )٧(."الدين، فمتى انعدما يصير تبعاً لصاحب اليد، فإن عدمت اليد يعتبر تبعاً للدار

 الصغير يكون تبعاً لأبويه أو لأحدهما في الدين، فإن لم يكـن لـه               فهذا النص يبين لنا أن الولد     

ووالدان فإنه يتبع دين من كان تحت يده، فإن لم يكن تحت يد أحد فإنه يتبع الدار التي هو فيهـا،           

 . فإن كانت دار إسلام كان مسلماً، وإن كانت دار كفر كان كافراً

ولكنهم اختلفوا في ما إذا أسلم أحـد        ) ٨(والدهي دين   والديه ف  الفقهاء على أن الولد يتبع       أجمعلقد  و

  الأبوين دون الآخر فلمن تكون التبعية للأب أم للأم؟ 

 ه وإن أسلمت الأم كان يتبع الصغير من أسلم من والديه فإن أسلم الأب كان تابعاً ل :القول الأول

 

                                                 
 .)١٣٨٥(، حديثشركين قيل في أولاد الم، كتاب الجنائز، باب ما٢٥٦ص، الصحيح أخرجه البخاري، (١)
 .٢٩٣، ٢٩٢، ٣، جفتح الباريابن حجر العسقلاني، : أنظر (٢)
: حديث صـحيح، أنظـر    ،  )٢٢٩١( كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، حديث         ،٨٠، ص ٣، ج السننأخرجه ابن ماجه،     (٣)

 .٢٥، ص٢، جصحيح الجامعالسيوطي، 
 . ٨٠، ص٣، ججه بشرح السنديسنن ابن ماالسندي، : أنظر (٤)
: حديث صـحيح، أنظـر    ،  )٢٦١٢(، كتاب الحدود، باب من نفى رجلاً من قبيلته، حديث         ٢٥٥، ص ٣، ج السننأخرجه ابن ماجه،     (٥)

 .٢٧، ص٦، جصحيح الجامعالسيوطي، 
 .٢٥٥، ص٣، جسنن ابن ماجه بشرح السنديالسندي، : أنظر (٦)
، دار الكتـب العلميـة،      )مصطفى ضـميدة  تحقيق  (،  ١، ط أحكام الصغار ). هـ٦٣٢ت(،  محمد بن محمود بن الحسن    الأستروشني،   (٧)

  .٤٤١، ص١م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٨بيروت، 
، ٤٧٤،  ٤، ج شـرح مـنح الجليـل     ، علـيش،    ٢٢٠، ص ٢، ج المدونـة ، مالك،   ٤٠٧،  ٤٠٦، ص ٩، ج بدائع الصنائع الكاساني،   (٨)

، ٤٣٠، ص ٦، ج الإنصاف، المرداوي،   ٢٢٣، ص ٧، ج طرح التثريب ، عبد الرحيم العراقي،     ٥١٢، ص ٨، ج أسنى المطالب الأنصاري،  
 .٥٢٤، ٥٢٣، ص٢، جمطالب أولي النهىالسيوطي، 
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  )٦(والظاهرية )٥( والحنابلة)٤(فعيةوالشا )٣( من المالكية)٢(وابن وهب )١(لحنفيةا قول ووهتابعاً لها، 

 :واستدلوا على ذلك بما يلي

  )٧(" الإسلام يعلو ولا يعلى عليه: "  قال رسول االله .١

إن الإسلام إذا شارك غيره في الدين والملك كـان الإسـلام            :  يقول الإمام الشافعي   :الدلالةوجه  

 لأن بـه تحصـل      ؛ في حال التخيير   فهذا يدل على أن الإسلام يقدم على جميع الأديان         ،)٨(."أولى

 .سعادة الدنيا والآخرة

وأمي من المستضـعفين أنـا مـن        كنت أنا   : روي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال        .٢

 )٩(.الولدان، وأمي من النساء

  )١٠(.وذلك لأن أمه أسلمت ولم يسلم العباس فاتبع أمه في الدين وكان لأجلها من المؤمنين

، ن صغيراً أسلمت أمه ولم يسـلم أبـوه         رضي االله عنهما، عندما كا     أن ابن عباس   :وجه الدلالة 

فحكم بإسلامه تبعاً لأمه، فيدل ذلك على تبعية الولد لأمه في الإسلام، فهما يستويان في التبعيـة                 

 )١١( .فيجب أن يتبع الولد المسلم منهما

هذا مع اختلاف   القياس على اللقيط الذي يوجد بدار الإسلام، بجامع أنهما يتبعان للدار، و            .٣

 الحالين إذ أن اللقيط لم يعرف له أب أو أم، وإذا تعرف الأب أو الأم على طفليهما فإن 

 )١٢(.الطفل يتبع دين أبويه

                                                 
، ابن عابدين،   ٣٧٢، ص ١، ج الفتاوى الهندية ، الشيخ نظام،    ٣٣١، ص ٢، ج البحر الرائق ، ابن نجيم،    ٢٣٨،ص٥، ج البنايةالعيني،   (١)

 .٦١٣، ص٢، جالحقائق تبيين، الزيلعي، ٤٠٧، ص٩، جنائعبدائع الص، الكاساني، ٢٨٦، ص٦، ج٣٧٠، ص،٤، جحاشية
هـ، من تلاميذ الإمام مالك، جمع بين الفقـه         ١٢٥ابن وهب هو عبد االله بن وهب بن مسلم، أبو محمد الفهري، المصري، ولد عام                 (٢)

: في الحـديث، أنظـر    ) الموطأ( و في الحديث، ) الجامع(هـ ومن أهم مؤلفاته     ١٩٧والحديث والعبادة، كان حافظاً مجتهداً، وتوفي عام        
 ١٤٤، ص٤، جالأعلام، الزركلي، ٥٩، ٥٨، صشجرة النور الزكيةمخلوف، 

 ٤٧٥، ص٤٧٤، ص٤، جشرح منح الجليل عليش، (٣)
، البجيرمـي،   ٢٤، ص ٣، ج تحفة المحتـاج  ، الهيتمي،   ٦٢٢، ص ٥، ج أسنى المطالب ، زكريا الأنصاري،    ٨٥٠، ص الأمالشافعي،   (٤)

 .٢٢٣، ص٧، جطرح التثريب، عبد الرحمن العراقي، ٣٠، ص٦، جحاشيةلجمل، ، ا٢١٦، ص٤، جحاشية
 ١٣٩، ص٨،ابن قدامه، المغني، ج٤٣١، ص٦، المرداوي، الإنصاف، ج٥٢٤، ٥٢٣، ص٢، جمطالب أولي النهى السيوطي، (٥)
 ٣٨٢، ص٥، جالمحلىابن حزم،  (٦)
 .٦١سبق تخريجه، ص (٧)
 .٨٥٠، صالأم الشافعي، (٨)
 ).١٣٥٧(، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، رقم٦٧٥٠، صالصحيحالبخاري،  (٩)

، ٤م، ج١٩٥٧/هـ١٣٧٦م، دار إحياء الكتب العربية، ٤، ١، طأحكام القرآن، )هـ٥٤٣ت( بكر محمد بن عبد االله،  ابن عربي، أبو(١٠)
 ,١٧١٩ص
 .٢٦٢، ص٣، جفتح الباريابن حجر العسقلاني، : أنظر (١١)
 .١٣٩، ص٨، جالمغنيبن قدامه، ا (١٢)
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فإذا أسلمت الأم لا يحكم بإسلام الولد تبعاً لها، بـل           . إن الولد يتبع والده في الدين     : القول الثاني 

 )١(.ر المالكيةجمهو، وهو قول يبقى تابعاً لأبيه في دينه

 :واستدلوا على ذلك بما يأتي

: ، قال تعالى  )٢(إن الولد ينسب إلى أبيه، ويتشرف بالانتساب إلى أبيه لا بانتسابه إلى أمه             .١

 مهتيذُر ا بِهِمقْنانٍ أَلْحم بِإِيمهتيذُر مهتعباتو  } ٢١آية: الطورسورة{  

 )٣(.دينهله ونفسه، ولذلك يتبع أبيه في إن للأب ولاية على طفله في ما .٢

من المعروف أن ولد الحربي يتبع أباه دون أمه، وأن ولاية الولد لمولى أباه دون مـولى       .٣

 )٤(.أمه

 

 )٦(. وهو تخيير الصغير عند بلوغه بين دين أمه أو دين أبيه)٥( للثوري:القول الثالث

هذا أبـوك   ! يا غلام : " بيه وأمه، وقال   خير غلاماً بين أ     واستدل على ذلك بما روي أن النبي      

 )٧(".وهذه أمك أختر

 

 المناقشة والترجيح

 :رد أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني بما يأتي

والأم أخص بالصغير بـل هـي       إن الولد الصغير يتبع أمه في الرق والحرية والتدبير والكتابة،           

 ه وترضعه، وهي أحد الأبوين، فيتبعها الولد  لأنه مخلوق منها حقيقة وهي التي تحملأولى به؛

   )٨(.كما يتبع الأب

 :وردوا كذلك على أصحاب القول الثالث بما يأتي

                                                 
 .٢٨٧، ص٦، جحاشية، الدسوقي، ٣٢، ص٤، جحاشيةالخرشي،  ،٣٠٨، ص٣، جالمدونةمالك،  (١)
 ١٣٩، ص٨، جالمغنيابن قدامه،  (٢)
 ، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، الجامعـة     الأحكام الخاصة بالصغار في الفقه الإسلامي     ). م١٩٩٣(الرفاعي، جميلة عبد القادر،      (٣)
 ٢٧لأردنية، عمان، الأردن، صا

 .١٣٩، ص٨، جالمغنيابن قدامه،  (٤)
هـ، وتوفي عام   ٩٧الثوري هو سفيان بن سعد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناه، أمير المؤمنين في الحديث، ولد عام                      (٥)

، ١٠٤، ص ٣، ج الأعلامالزركلي،  :  أنظر في الحديث، ) الجامع الصغير (في الحديث و  ) الجامع الكبير (م في البصرة، من مصنفاته      ١٦١
١٠٥. 

 ١٣٩، ص٨، جالمغنيابن قدامه،  (٦)
    .إسناده صحيح:  شعيب الأرنؤوط، قال المحقق)٧٣٥٢(، حديث٣٠٨، ص١٢، جالمسندأخرجه أحمد،  (٧)
 .١٣٩، ص٨، جالمغنيابن قدامه،  (٨)
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 ولأن   الـدين؛  إن التخيير في الحديث الذي استدلوا به يحمل على التخير في الحضـانة لا فـي               

 )١(.الصغير لا يعقل أن يترك بلا دين حتى يبلغ

 :ل بما يأتييرد على أصحاب القول الأو

سورة { ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ فَإِن لَّم تعلَموا آباءهم فَإِخوانكُم فِي الدينِ وموالِيكُم             :بقوله تعالى 

 ينسب إلى أبيـه فهـو أحـق    هذه الآية مخصوصة بالأب إذ أن الصغيرقالوا   ،}٥آيـة  :الأحزاب

 )٢(.لى ذلك بأن هذه الآية تحمل على النسب لا على الدينويرد عبالتبعية،

 

 المختارالرأي 

لقـوة    بتبعية الولد لمن أسلم من أبويـه؛        الذي تراه الباحثة هو الرأي الأول القائل       المختارالرأي  

لأن فيه تحقيق مصلحة هذا الصغير وإنقاذه من النار، ولأن الإسلام خير         الأدلة التي استدلوا به، و    

 .   إن الخير كله في الإسلام ولأنه يعلو ولا يعلى عيهدين بل

 

 أثر الإسلام على عصمة الدم: الفرع الرابع

إن أثر الإسلام يظهر واضحاً جلياً على عصمة الدم فالإسلام يعصم دم من يعتنقه منذ اللحظـة                 

كافرة إذا أعلنوا    أو منذ لحظة الحكم عليه بالإسلام، كما أن أهل البلاد ال           ،الأولى لنطقه بالشهادتين  

 ويحرم على أحد    ،إسلامهم سواء أكان ذلك بقتال أو بغير قتال فإنهم يصبحوا بذلك معصومي الدم            

و حكـم بإسـلام   من المسلمين الاعتداء على دمائهم، وكذلك إذا أسلم جماعة أو فرد من الكفار، أ  

ه، ففي جميـع هـذه      صغير بطريق التبعية لأبويه المسلمين أو لأحدهما، على النحو الذي فصلنا          

 لأنهم بإسلامهم عصموا    ؛ت شوكة الحالات لا يجوز للمسلمين قتلهم ولا قتالهم إذا كانوا جماعة ذا          

  )٣(.وما عصمه الشرع لا ينتهكه المسلمهم بحكم الشرع دماء

 أو من كان مسلماً ثم أشرك ثم أسلم، فإن ذلك مانع من سـفك  ،فمن كان مشركاً ثم أظهر الإسلام    

  )٤(و كان إسلامه من أجل حماية نفسه من القتل بدليل ما روي عن المقداد بن الأسود               دمه حتى ول  

                                                 
 .٥٠٨، ص٢، جأحكام أهل الذمة، ابن القيم، ١٣٩، ص٨، جالمغنيابن قدامه،  (١)
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان،        أحكام الصغار في الفقه الإسلامي    ،  )١٩٩٣( الرفاعي، جميلة عبد القادر،      (٢)

 . ٢٦الأردن، ص
  .٤٧٥، ٤٧٤، ص٤، جالمفصلزيدان، :  أنظر(٣)
مامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن دهير بن لؤي بـن              المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ث               (٤)

ثعلبة بن مالك بن فضاعة البهراوي، المعروف بالمقداد بن الأسود، وهذا الأسود الذي ينسب إليه هو الأسود بن عبد يغوث الزهـري                      
ديم الإسلام، هاجر إلى أرض الحبشة ثم  الأسود، وهو قوقيل أبا معبد، بناه الأسود ونسب إليه، ويكنى أباونسب إليه المقداد لأنه حالفه فت

 .  ٢٤٤-٢٤٢، ص٥، جأسد الغابةالجزري، :عاماً، أنظر٧٠عاد إلى مكة، وتوفي في المدينة في خلافة عثمان وكان عمره 
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يا رسول االله إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثـم                : أنه قال 

 "لا تقتله : " أسلمت الله أفأقتله يا رسول االله بعد أن قالها؟ فقال رسول االله           : لاذ مني بشجرة فقال   

 فقلت يا رسول االله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله يا رسول االله؟ قال رسـول االله                    

 " :                   لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمتـه التـي

  )١("ا.قاله

ظهر الإيمان فـي حـال       في هذا الحديث أن االله حرم دم من ي          أخبر رسول االله  : وجه الدلالة 

  )٢(.خوفه على دمه ولم يبحه لأحد، مع أنه على الأغلب لم يسلم إلا احترازاً من القتل

 

وكذلك المنافقون فإنهم معصومون يحرم قتلهم فهم يظهرون الإسلام وإن كانوا يسرون الكفر، 

ولُ اللَّهِ واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافِقِين إِذَا جاءك الْمنافِقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرس : قال تعالى

ذَلِك بِأَنهم آمنوا ثُم } ٢{ اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ إِنهم ساء ما كَانوا يعملُونَ } ١{لَكَاذِبونَ 

ونَ كَفَرفْقَهلَا ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع وا فَطُبِع } ٣-١آية :المنافقونسورة{   

 . هذه الآية تبين أن إظهار الإيمان ممن لا يزال كافراً مانع لدمه من الاعتداء عليه:وجه الدلالة

و لباس  فالمنافقون لا يوجد لهم دين ظاهر كالأديان التي لها أعياد وكنائس وشعائر دينية خاصة أ              

معين، فهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر فكان إيمانهم من أجل حماية أنفسهم من القتل، فهـم                

يظهرون الإيمان والتوبة وإذا سئلوا عن كفرهم أظهروا إيمانهم وأسروا كفرهم، ولكن االله سبحانه              

مانهم، ومع هـذا    وتعالى كان عالماً بهم وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار وأنهم كاذبون بإي             

كله تظهر هنا عظمة الإسلام حيث حكم االله على إيمانهم أنه مانع لهم من القتل تجـري علـيهم                   

ليس لأحـد أن    أحكام المسلمين جميعها، فكان ذلك تقريراً لمبدأ من مبادئ شريعتنا العظيمة وهو             

يحكـم  ، فلا   ريحكم على أحد بخلاف ما أظهر من نفسه وأن االله جعل الحكم للعباد على ما ظه               

 فلـم   أن رجلاً سار رسـول االله  ودليل ذلك ما روي )٣(.، لجهل العباد بما غاب    على أحد بظن  

ندر ما ساره به حتى جهر رسول االله فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقـال رسـول                    

                                                 
 )٤٠١٩(، حديث١٢، كتاب المغازي، باب٧٢٨، صالصحيح أخرجه البخاري، (١)
 .١٢٥١، صلأمالشافعي، ا:  أنظر(٢)
 .٦٤٦، صآثار الحرب، الزحيلي، ١٢٥١، ١٢٥٠، صالأم الشافعي،:  أنظر(٣)
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قـال بلـى ولا     " ؟أليس يصلي :" بلى، ولا شهادة له، قال    : أليس يشهد أن لا إله إلا االله؟ قال       : "االله

 )١(".أولئك الذين نهاني االله عنهم: "  صلاة له، فقال النبي

 لأن االله تعـالى قـد       ؛ من استأذنه في قتل المنافقين عن قتلهم         لقد منع رسول االله    :وجه الدلالة 

 )٢( .نهاه عن ذلك وجعل حسابهم عليه

ورة لاستنباط حقيقة أمره    فالإسلام يقبل من الشخص بصفة عامة بمجرد إعلانه الإسلام دون ضر          

أو الكشف عما في قلبه، وذلك حقناً للدماء وتركاً للقتال ما أمكن، فالإسلام يعصم الدماء ويحفـظ                 

الأرواح ويؤمن الخائفين، فأي دين ينقل الإنسان من الموت إلى الحياة بكلمة واحدة وهي كلمة لا                

 .    إله إلا االله

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

 

                                                 
إسناده صحيح رجاله ثقات، ورجاله رجال      :  شعيب الأرنؤوط  ، قال المحقق  )٢٣٦٧٠(، حديث ٧٣، ص ٣٩، ج المسند أخرجه أحمد،    (١)

 .٢٤، ص١، مجمع الزوائد، جالهيثمي: أنظروالصحيح، 
 .١٩٦، ص٨، جالسنن الكبرىالبيهقي، : أنظر (٢)
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 الثالث الفصل

  دم المسلمعصمة نواقض

نقض عصمة دم المسلم في : المبحث الأول

 الحدود

نقض عصمة دم المسلم في :الثانيالمبحث 

 القصاص والتعزير
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 لثالفصل الثا

 نواقض عصمة دم المسلم 

الأصل في دماء جميع المسلمين أنها معصومة يحرم الاعتداء عليها، ولكـن قـد يطـرأ علـى                  

نقضها ويزيلها عن صاحبها، فعلة إباحة دم المسلم هي زوال العصمة عنه، فتـزول              العصمة ما ي  

عصمة دم المسلم إما بزوال سببها وهو الإسلام أو بارتكاب جريمة من الجرائم المهـدرة للـدم،       

 شـرطان لا    وهي التي يجب عليها عقوبات مقدرة متلفة للنفس، ويشترط في الجريمة المهـدرة            

 :ريغني أحدهما عن الآخ

 أن تكون الجريمة ذات عقوبة مقدرة، والعقوبات المقدرة محلها جرائم الحدود وجـرائم              :أولهما

القصاص فقط أما جرائم التعازير فعقوبتها غير مقدرة ولكن قد تصل إلى حـد القتـل إذا رأى                   

وا عـن الجـاني فـي        لأن ولي الأمر قد بعف     ؛الإمام المصلحة في ذلك ولكنها عقوبة غير لازمة       

 .ظة الأخيرةاللح

 . أن تكون العقوبة متلفة للنفس أي قتلاً :ثانيهما

وإذا تخلف أحد هذين الشرطين لم تكن الجريمة مهدرة، وارتكاب الجريمة المهدرة يزيل العصمة              

من وقت ارتكاب الجريمة لا من وقت الحكم بالعقوبة؛ لأن أساس زوال العصمة هـو ارتكـاب                 

وسأبحث في هذا الفصل إن شاء االله مـا يـنقض عصـمة دم               ،)١(الجريمة وليس الحكم بالعقوبة   

زير قد يصل إلى حد القتل ثم أبـين         المسلم في الحدود والقصاص والتعازير عند من قال أن التع         

 .أن هذا النقض للعصمة لا يكون مطلقاً فقد تعود العصمة لصاحبها، وفي ما يأتي بيان ذلك

 

 دودنقض عصمة دم المسلم في الح: المبحث الأول 

 الردة: المطلب الأول

  لغة واصطلاحاًتعريف الردة: الفرع الأول

 الردة لغة

  ولاَ ترتدوا علَى أَدبـارِكُم فَتنقَلِبـوا خاسِـرِين     :، قال تعالى)٢(الردة في اللغة تأتي بمعنى الرجوع   

يقـال    ،}٦٤آيـة : الكهفسورة  { قَصصافَارتدا علَى آثَارِهِما      : سبحانه وقال ،}٢١آية: المائدةسورة  {

                                                 
 .٥٣٣ -٥٢٩،٥٣١، ص١، جالتشريع الجنائي ،عودة: أنظر (١)
الجـوهري،  ، مـادة ردد،     ١٨٥، ص ٥، ج لسان العـرب  مادة ردد، ابن منظور،     ،  ٣٣٨، ص ١، ج الوسيط ابراهيم أنيس وآخرون،     (٢)

 .،مادة ردد٦٥٩، صالقاموس المحيط، مادة ردد، الفيروزآبادي، ٤٠٥،٤٠٦، ص١، جالصحاح
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 ،  الردةُ بالكسـر مصـدر قولـك رده رداً ورِدةُ         ": قال الجوهري ،  )١(ارتد عنه ارتِداداً أي تحول    

، والردة الرجوع فـي الطريـق       )٣( إملاء الضرع من اللبن    والردةُ،  )٢("والردةُ الاسم من الاِرتِدادِ   

ن الردة تختص بالكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره، والارتداد الرجـوع            الذي جاء منه، لك   

 )٤(.من الإسلام إلى الكفر

ويمكن القول بأن أقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي هو الرجوع؛ لأن الردة رجـوع عـن                

 .الإسلام

 الردة اصطلاحاً

 )٥(.لإيمانإجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود ا: عرفها الحنفية بأنها

كفر المسلم المتقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختاراً ويكون بأحد أمـور      : وعرفها المالكية بأنها  

  )٦(.ثلاث بصريح قول أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه

قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنـاداً أو                : وعند الشافعية هي  

 )٧(.اعتقادا

تقاداً، أو شـكاً ينقـل   هي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقاً، أو اع:  عند الحنابلة  والردة

  )٨(.عن الإسلام

 دين الإسلام ثـم ثبـت   ان مسلماً متبرئاً من كل دين حاشا   كل من صح عنه أنه ك     : عند الظاهرية 

 )٩(.نابي أو غير كتابي أو إلى غير ديعنه أنه ارتد عن الإسلام وخرج إلى دين كت

 

 مناقشة التعريفات

. يلاحظ أن تعريفات الفقهاء للردة متقاربة فهي تتفق على أن الردة هي الرجوع عـن الإسـلام                

 :الآتيلتعريف على النحو لولكنهم اختلفوا في وضع الضوابط والقيود 

                                                 
 .١٨٤، ص٥، جلسان العربابن منظور،  (١)
 .٤٠٥، ص١، جالصحاحالجوهري،  (٢)
 .٦٥٩، صالقاموس المحيطالفيروزآبادي، ، مادة رد، ٢٥٥، صالمنجد،  اليسوعي،٤٠٦، ص١، جالصحاحالجوهري،  (٣)
، ٢، ج تهـذيب اللغـة    ، الأزهـري،     ١٨٥، ص ٥، ج لسان العـرب  ابن منظور،   ،  ٣٣٨، ص ١، ج الوسيطابراهيم أنيس وآخرون،     (٤)
 .، مادة رد١٩٩، صالمفرداتالأصفهاني، ، مادة رد، ١٣٩١ص

 .٢٧٦، ص٢، جالفتاوى الهندية، الشيخ نظام، ٢٠١، ص٥، جالبحر الرائق، ابن نجيم، ٥٢٦، ص٩، جبدائع الصنائعالكاساني،  (٥)
 .٤٣١، ص٤، جالشرح الصغير، الدردير، ٢٨١، ص٦، جحاشية الدسوقي، (٦)
 .٢٦٧، ص٤، جحاشيتاقيلوبي وعميرة، (٧) 
 .١٧٦، ص١، جالمغنيقدامة،  ابن (٨)
 .١٢،١٠٨، جالمحلى ابن حزم، (٩)
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 ـ              :أولاً ل أو   الحنفية قيدوا الردة بلفظ الكفر الجاري على اللسان فقط، مما يقتضي عدم اعتبار الفع

 إذا جرت على     من المكره أو المخطئ    ، كما أن تعريفهم يجعل كلاً     اًالاعتقاد المخالف للإسلام كفر   

من كَفَر بِاللّهِ مِن بعدِ إيمانِهِ إِلاَّ مـن          : لسانهم كلمة الكفر مرتداً، وهذا غير صحيح، بدليل قوله تعالى         

فتعـريفهم غيـر    كما أنهم لم يذكروا التكليف،      ،  }١٠٦آية: النحلسورة   { أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ   

 .جامع ولا مانع

 وإن لم يقف    ، المالكية قيدوا تعريفهم بأن يكون المرتد مسلماً ثبت إسلامه بالنطق بالشهادتين           :ثانياً

 يكـون  ف على الدعائم على دعائم الإسلام وليس كذلك، فمن نطق بالشهادتين ثم رجع قبل أن يق   

، كما أنهم ذكروا بعض ما تكون        يخرج المكره والمخطئ   مختاراًقولهم  ، و )١(مرتداً على الصحيح  

 .ولكنهم لم يذكروا التكليفبه الردة من قول أو فعل، 

 الشافعية حددوا في تعريفهم ما تكون به الردة من نيـة أو قـول أو فعـل أو اعتقـاد أو                      :ثالثاً

 .جامعلتعريف غير فهذا او لم يذكروا التكليف، ، استهزاء

ولكـنهم لـم يـذكروا      ،   الحنابلة ذكروا أيضاً ما تكون به الردة من لفظ أو اعتقاد وغيرها            :رابعاً

  .التكليف فتعريفهم غير جامع

 الظاهرية كان تعريفهم مقتصراً على المرتد حيث كان مسلماً متبرئاً من كل ديـن، ثـم                 :خامساً

كما أنهم لـم     اعتقاد،   و به الردة من قول أو فعل أ       اعتنق أي دين آخر غيره، دون ذكر ما تكون        

 .فهذا التعريف غير جامعيذكروا التكليف أيضاً، 

غيـر   الإسلام مـن مكلـف   الرجوع عنهي  :يأتيمن خلال ما سبق يمكن أن نعرف الردة بما   

 .مكره أو مخطئ بنية كفر أو قول أو فعل

 : بين أنها فهذا التعريف جمع القيود التي تحدد ما هي الردة حيث

 . الإسلام، والإنسان لا يصبح مرتداً إلا إذا رجع عن الدين الإسلاميالرجوع عن :أولاً

 .لأن غير المكلف إذا رجع عن الإسلام لا يكون مرتداً من مكلف؛ :ثانياً

 . بنية كفر أو قول أو فعل أو استهزاء، هذه أنواع الردة: ثالثاً

 . غير مكره وغير مخطئ: رابعاً

 

 

 

                                                 
 .٤٣١١، ص٤، جالشرح الصغير، الدردير، ٢٨١، ص٦، جحاشيةالدسوقي،  (١)
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 أدلة نقض عصمة دم المرتد: ع الثانيالفر

 .السنة والإجماعبلقد ثبت نقض عصمة دم المرتد 

 السنة النبوية 

 )١(".من بدل دينه فاقتلوه : " قال رسول االله .١

 بقتله، مع أن الإسـلام      هذا الحديث دليل واضح على سقوط عصمة المرتد لأمره          :وجه الدلالة 

   )٢ (.يعظم الدماء ويحرص على حقنها

  )٣(" .من غير دينه فاضربوا عنقه : " ال رسول االلهق .٢

ن الإسلام كان عقابه القتل حـداً بعـد         يدل هذا الحديث بعبارته على أن من ارتد ع        : وجه الدلالة 

 )٤ (التوبة 

زنـاً بعـد إحصـان، أو       : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث       : "  قال رسول االله   .٣

 )٥(" حقارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير

وارتكاب الزنا من الثيب وقتل      هذا الحديث ينص على إسقاط عصمة الدم بالارتداد          :وجه الدلالة 

 )٦(.حقالنفس بغير 

 الإجماع

أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعـاذ                 

  )٨(. أحد فكان إجماعاً  وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك)٧(بن جبل وأبي موسى

  أفحش يتضح من خلال ما سبق أن المرتد عن الإسلام عقوبته هي القتل، وذلك لأن الردة من

 

                                                 
 ). ٣٠١٧(، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب االله، حديث٥٥٣، صالصحيح أخرجه البخاري، (١)
 .١٧٦، ص٦، جفتح الباريابن حجر العسقلاني، : أنظر (٢)
 ـ١٧٩ت(،  ، مالك بن أنس ا أخرجه (٣) ، دار إحيـاء التـراث العربـي، مؤسسـة التـاريخ العربـي، بيـروت،           ١، ط الموطـأ ،  )هـ

ابن عبد البر،   : ، حديث مرسل، أنظر   )٦٠٣(، كتاب الأقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام، حديث         ٤٥٤م، ص ١٩٩٧/هـ١٤١٨
، مطبعة  )تحقيق أسامة إبراهيم  (م،  ١٨،  ٢، ط د لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      التمهي). هـ٤٦٣ت(يوسف بن عبد االله بن محمد،       

 .٨٧، ص١٣م، ج٢٠٠١/هـ١٤٢٢الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 
 .٤٥٤، صالموطأبن أنس، ا: أنظر (٤)
، قـال  )٢١٥٨(إحـدى ثـلاث، حـديث   ، كتاب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا ب٤٩٦، صالجامع أخرجه الترمذي،  (٥) 

 .حديث حسن: أبو عيسىالترمذي 
 .٣١١، ص٦، جتحفة الأحوذيالمباركفوري، : أنظر (٦)
 موسى الأشعري هو عبد االله بن قيس، أمه امرأة من عك، أسلمت وماتت بالمدينة، استعمله عمر بن الخطاب على البصره بعد                      أبو (٧)

، ٦ ج،أسد الغابـة الجزري، : هـ، أنظر٤٤هـ وقيل عام ٤٢ ذهب إلى مكة ومات فيها عام المغيره بن شعبه، ثم إن عثمان قد عزله،       
 .٣٠٠ص
، ٥، جمغنـي المحتـاج  ، الخطيـب الشـربيني،   ٣٧، ص٨، جمواهب الجليل، الحطاب،  ٥٣٠، ص ٩، ج بدائع الصنائع الكاساني،  ا (٨)
 .٢٧٥، ص٦، جمطالب أولي النهىالسيوطي، ، ١٢٣، ص٨، جالمغنيبن قدامة، ، ٤٤٩ص
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 ٩١

  )١(. مهدر الدم ويجب قتله، سواء انتقل إلى دين أهل الكتاب أم لاأنواع الكفر، فالمرتد يعد

 

 المرأة المرتدة: الفرع الثالث

ولكن جرى الخـلاف    وإن لم يتب    أن الرجل إذا ارتد فإنه يقتل       على  كر سابقاً   كما ذُ اتفق الفقهاء   

  أم لا؟ تقتل هلتبينهم في ردة المرأة فالمرأة إذا ارتد

قائم على أساس تحديد علة قتل المرتد، فهل السبب فـي            في ذلك    اختلاف الفقهاء  وسبب الخلاف 

  قتل المرتد هو ارتكاب جريمة الردة في حد ذاتها أم كون المرتد ذكراً؟

فمن قال بقتل الرجل والمرأة في الردة على حد سواء جعل جريمة الردة هي أساس العقوبة، أما                 

 . من قال بقتل الرجل المرتد دون المرأة جعل الذكورة شرط في إيقاع عقوبة القتل على المرتد

 :وفي ما يأتي بيان ذلك

 )٢(.لحنفية وهو قول ا لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس:القول الأول

 : واستدلوا على ذلك بالأحاديث الواردة بالنهي عن قتل النساء ومنها

 السنة النبوية

مـا  : "  نهى عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة يوم فتح مكة وقال             وروي أن النبي   .١

 )٣(."كانت هذه لتقاتل

غزا غزوة كان على مقدمته فيها خالد بن الوليـد فمـر ربـاح                أن رسول االله  روي   .٢

ابه على امرأة مقتولة مما أصاب المقدمة فوقفوا عليها يتعجبون من خلقها حتـى              وأصح

 ثم نظـر    " ما كانت هذه تقاتل    !ها" :ففرجوا له حتى نظر إليها فقال       لحقهم رسول االله  

  )٥(".)٤(عسيفا الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا" :في وجوه القوم فقال لأحدهم

جلاً أخذ امرأة أو سباها فنازعته قائم سيفه فقتلها فمر عليه            أن ر   روي عن ابن عباس    .٣

 )٦(. فأخبر بأمرها فنهى عن قتل النساءالنبي 

                                                 
م، دار الفكـر    ٢،  الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد وأجزيتها المقررة في الفقه الإسلامي           حسن، يوسف علي محمود،      (١)

 ١٦٠، ص١م، ج١٩٨٢للنشر، عمان، 
 ـ ١١٦، ص ١٠، ج المبسـوط ، السرخسي،   ١٧٣، ص ٤، ج تبيين الحقائق ، الزيلعي،   ٥٣٢، ص ٩، ج بدائع الصنائع الكاساني،   (٢) ن ، اب

 .٦٧، ص٦، جفتح القديرالهمام، 
حديث صحيح، وإسناده ضعيف على وهـم       :  شعيب الأرنؤوط  ، قال المحقق  )٥٩٥٩(، حديث ١٧٣، ص ١٠، ج المسند أخرجه أحمد،    (٣)
 .منه
 .١٧١، ص٦، جفتح الباريابن حجر العسقلاني، : وفاء الأجير وزناً ومعنى، أنظر: العسيف (٤)
 .حديث صحيح على شرط الشيخين: وقال الحاكم، كتاب الجهاد، ١٢٢ ص،٢، جالمستدركأخرجه الحاكم،  (٥)
  .حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف:  شعيب الأرنؤوط، قال المحقق٢٣١٦، ص٤، جالمسندأخرجه أحمد،  (٦)
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 ٩٢

 )١(" . لا تقتل المرأة إذا ارتدت: " قال رسول االله .٤

لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسـلام ولكـن         : " أنه قال   وروي عن ابن عباس    .٥

   )٢(."عليهرن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجب

 هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز قتل النساء، بدلالة نهيه عليه السلام عن هـذا                 :وجه الدلالة 

 )٣( .الفعل

 المعقول

 )٤(.لأن المرأة لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارئ

 

 )٦(ية والشـافع )٥( المرأة المرتدة تقتل مثلها مثـل الرجـل، وهـو قـول المالكيـة             :القول الثاني 

 )٧(.والحنابلة

 : يأتيواستدلوا على ما ذهبوا إليه بما 

 )٨(."من بدل دينه فاقتلوه: " قال رسول االله .١

في هذا الحديث تعم الذكر والأنثى، مما يدل على قتل كل من ارتد سواء     ) من( كلمة   :وجه الدلالة 

  )٩(.كان ذكراً أو أنثىأ

زنـاً بعـد إحصـان، أو       : بإحدى ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم إلا       : "  قال رسول االله   .٢

 )١٠(."ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق

  إن هذا الحديث الشريف عام في الرجال والنساء، فلم يفرق عليه السلام بين الذكر :وجه الدلالة

 

                                                 
 ـ : حديث موضوع، أنظر  ،  )٣١٨٥(، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث     ٩٢، ص ٣، ج السننأخرجه الدراقطني،    (١) د الألباني، محم

 .٥٤٨، ص٧م، مكتبة المعارف، الرياض، ج١١، السلسلة الضعيفةناصر الدين، 
 .)٣٤٢٢( كتاب الحدود والديات وغيره، رقم،١٤١، ص٣، جالسننأخرجه الدارقطني،  (٢)
 .١٧٣، ص٤، جتبيين الحقائق، الزيلعي، ٥٣٢، ص٩، جالبدائع الصنائعالكاساني، :  أنظر(٣)
 .١٧٤، ص٤، جتبيين الحقائقالزيلعي،  (٤)
، حاشية، الخرشي،   ٣٢٩، ص ٢، ج الفواكه الدواني ، النفراوي،   ٤١٢، ص ٢، ج حاشية، العدوي،   ٢٨٦، ص ٦، ج حاشيةالدسوقي،   (٥)
 .٢٥٩، ص٨ج

، الهيتمـي،   ٣٠٢، ص ٨، ج أسنى المطالـب  ، زكريا الأنصاري،    ٥٥، ص الأحكام السلطانية  الماوردي،   ،١٢٥٢، ص الأم الشافعي،   (٦)
 .٤١٩، ص٧، جنهاية المحتاج، الرملي، ٤٤٩، ص٥، جمغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ١٤٠، ص٤، جتحفة المحتاج

 .٢٧٥، ص٦، جمطالب أولي النهى، السيوطي، ٣٠٧٦، ص٥، جكشاف القناعالبهوتي،  (٧)
  .٩٠سبق تخريجه، ص (٨)
 ـ١٤٢٤ الفرقـان،  ، دار٢، طصفوة الأحكام من نيل الأوطار وسـبل السـلام      . الدوري، قحطان عبد الرحمن   : أنظر (٩) م، ٢٠٠٣/هـ
 .٣٩٢ص
  .٩٠سبق تخريجه، ص (١٠)
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 ٩٣

 )١(.والأنثى

أيما رجل ارتـد عـن الإسـلام        : "  إلى اليمن أنه قال له      حديث معاذ حين بعثه النبي     .٣

، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتـدت عـن الإسـلام فادعهـا وإلا                 فادعه

 )٢(."فاضرب عنقها

 أن يعرض عليها الإسلام، فإذا   " ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي روي أن امرأة .٤

  )٣(."رجعت وإلا قتلت       

ت مثل الحربية، فيجوز     يدل هذا الحديث على قتل المرأة المرتدة لأنها بالردة أصبح          :وجه الدلالة 

   )٤(.قتلها حداً، بل إن ذنبها أشنع من الحربيات، حيث أنها سبق لها الإسلام

 )٥(."تقتل المرأة المرتدة: " روي عن ابن عباس أنه قال .٥

  )٦(.امرأة في ردتها قتل  وروي أن أبا بكر .٦

 )٧(.المرأة شخص مكلف بدل دينه الحق بالباطل فتقتل كالرجل .٧

ا ارتدت فمضار ردتها كمضار الرجل، وإن العبث في الدخول في الإسلام            وإن المرأة إذ   .٨

ثم الخروج عنه ثابت لها كما هو واقع من الرجل، فإذا دخلت في الإسلام ليفرق بينهـا                 

 من بعد ذلك أفلا يكون ذلك عبثاً وفساداً له ما لعبـث الرجـل               توبين زوجها، ثم ارتد   

  )٨(.وفساده من آثار

 

 حالمناقشة والترجي

 :يأتيأجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما 

 عام متروك الظاهر لأن من بدل دينه من اليهود "  من بدل دينه فاقتلوه " قالوا بأن حديث :أولاً

                                                 
 .٣١١، ص٦، جتحفة الأحوذيالمباركفوري، : أنظر (١)

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة        محمد بن إسماعيل الأمير اليمني،      ، الصنعاني،   ٢١، ص ٤، ج شرحأخرجه الزرقاني،    )(٢ 
، كتاب الجنايات،   ٦٩٣،٦٩٤ص،  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، دار الكتب العلمية، بيروت،      )طاتحقيق محمد عبد القادر أحمد ع     (،  ١، ط الأحكام

 .باب قتل الجاني وقتل المرتد، إسناده حسن
ابـن حجـر    : ، إسـناده ضـعيف، أنظـر      )٣١٨٩(، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث     ٩٣، ص ٣، ج السن أخرجه الدارقطني،    )(٣

، المدينـة المنـورة،   )تحقيف السيد عبد االله هاشـم اليمـاني المـدني   (م،  ٤،  يرتلخيص الحب ،  )هـ٨٥٢ت(العسقلاني، أحمد بن علي،     
 .٤٩، ص٤م، ج١٩٦٤/هـ ١٣٨٤

 .٣٣٣، ص٥، جالفقه على المذاهب الأربعة الجزري، )(٤
 ).١١٣٥(رقم، كتاب الجنايات، باب قتال الجاني وقتل المرتد، ٦٩٣، صسبل السلامأخرجه الصنعاني، )  (٥
 ).٣١٧٧(لحدود والديات وغيره، رقم، كتاب ا٩٠، ص٣، جالسنن،  أخرجه الدارقطني) (٦
 .١٢٣،١٢٤، ص٨، جالمغنيابن قدامة، ) (٧
 .١٧٤، صالعقوبةأبو زهرة، ) (٨
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 ٩٤

إلى النصرانية أو من النصرانية إلى اليهودية أو من الكفر إلى الإسلام لا يقتل مع وجود التبديل                 

 محمول على الذكورة عملاً بالدلائل صيانة لها من اديث، وهو على الرجل المرتد توفيقاً بين الأح

   )١(.التناقض

 فقد قيل إنه عليه الصلاة والسلام لـم يقتلهـا             أما ما ورد بشأن المرتدة التي قتلها النبي        :ثانياً

، وكان لها ثلاثون ابناً، وهـي        بمجرد الردة، بل لأنها كانت ساحرة، شاعرة، تهجو رسول االله         

    )٢(.، فأمر بقتلها لهذه الأسباب  على قتال رسول االلهتحرضهم

 :وأجاب الجمهور على أدلة الحنفية من عدة وجوه

 على الحربيات، وعلى المرأة     ة في النهي عن قتل المرأة فإنها محمول        الأحاديث التي وردت   :أولاً

 )٣(.الكافرة الأصلية، وليس فيها أدنى إشارة إلى الردة، فلا حجة فيها

 )٤(. وقالوا عما روي عن ابن عباس إن راوي هذا الحديث ليس ممن يثبت أهل العلم حديثه:ياًثان

 )٥(. أنه قال بقتل المرتدةوالثابت عن ابن عباس

 فيما زعمت عن     نهى رسول االله  :  وقد اعترض الإمام الشافعي على قياس الحنفية بقوله        :ثالثاً

 النساء، فإن قلت نعم، قلت أرأيت شيخاً فانياً وأجيراً قتل الشيخ الفاني والأجير مع نهيه عن قتل 

  )٦(.فبطل قياسهم. بل أقتلهما: ارتد أتقتلهما أم تدعهما لعلتك بالقياس؟ وعلى أهل دار الحرب فقال

 أما بالنسبة لقولهم بأن الحديث الذي احتججنا به محمول على الذكور فغير صـحيح؛ لأن                :رابعاً

لا يحل دم : " تفيد العموم فهي للذكر والأنثى وكذلك قوله" نه فاقتلوهمن بدل دي: "في قوله) من(

فذلك عام في الرجال والنساء وإن كان اللفظ        ..." ارتداد بعد إسلام  ...امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث    

 اسـتوى فيـه   )٧( ". بطيبة من نفسهلالا يحل مال امرئ مسلم إ: " لفظ تذكير ألا ترى في قوله

 )٨(.النساء والرجال

  المختارالرأي 

                                                 
 .١٦٢، ص١، جالأركان المادية والشرعية لجريمة القتل، يوسف علي، ٢٧١، ص٧، جالبناية شرح الهداية العيني، )(١
 .٣٣٣، ص٥، جالفقه على المذاهب الأربعة، الجزري، ٢٧٢، ص٧ ج،البناية شرح الهدايةالعيني، ) (٢
، ٣٠٢، ص ٨، ج أسنى المطالـب  ، زكريا الأنصار،    ٤١٩، ص ٧، ج نهاية المحتاج الرملي،  ،  ٤١٢، ص ٢، ج حاشيةالعدوي،  : أنظر) (٣

 .٣٠٧٧، ص٥، جكشاف القناعالبهوتي، 
 .١٢٥٨، صالأم الشافعي، )(٤
 .٢١١، ص٨، جنيل الأوطارالشوكاني، ) (٥
 .١٢٥٨، صالأمالشافعي، ) (٦
، ٥، ج نيـل الأوطـار   الشـوكاني،   : ، حديث ضعبف، أنظر   )٢٨٦٢(، كتاب البيوع، حديث   ٢٢، ص ٣، ج السننأخرجه الدارقطني،    )(٧
 .٣٥٧ص
 .١٦٢، ص١، جالأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمدعلي،  يوسف )(٨
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 الذي تراه الباحثة هو قتل المرأة المرتدة مثلها مثل الرجل، وهو ما ذهب إليه مختار والرأي ال

هو حـديث   ) إذا ارتدت لا تقتل المرأة    (الجمهور وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وأن الحديث          

رأة المرتدة، وضررها قـد     سبب قوي لعدم قتل الم     فلا حجة فيه، كما أنه لا يوجد أي          موضوع،

 . يكون أكبر من ضرر الرجل في ردته

 

 استتابة المرتد : الفرع الرابع

المرتد قبل قتله يستتاب ولكن هل الاستتابة واجبة؟ وإذا تاب المرتد فهل تعود له العصمة الزائلة                

 بسبب الردة؟

سلم  فإن أسلم وإلا يستحب أن يعرض على المرتد الإسلام ولا يجب لاحتمال أن ي  :القـول الأول  

 وبعـض   )١(لحنفيـة ا ، وهو قول  قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجل فإذا طلب ذلك أجل ثلاثة أيام            

 )٣(. وبعض الحنابلة)٢(الشافعية

 :واستدلوا على ذلك

 )٤(."من بدل دينه فاقتلوه: "قال رسول االله .١

ستتابة بل أمر بالقتل مقرونـاً       أمر بقتل المرتد المبدل لدينه، ولم يذكر ا         أن النبي  :وجه الدلالة 

بالفا الدالة على الترتيب، أي ترتيب القتل على تبديل الدين، فدل هذا على عدم وجوبها بل تكون                 

 )٥(.مستحبة لا شيء على من تركها

 أنه عندما قدم على أبي موسى الأشعري وجد عنـده رجـلاً             روي عن معاذ بن جبل     .٢

اً فأسلم ثم رجع إلى دينه، فقال معاذ لا أجلس حتى           كان يهودي : ما هذا، فقال  : موثوقاً فقال 

    )٦(.يقتل قضاء االله ورسوله

  )٧ (. هو أمر معاذ بن جبل بقتله دون طلب الاستتابة فدل على أنها مستحبة:وجه الدلالة

 )٣(. والحنابلة)٢(والشافعية )١(لمالكيةوهو قول ا.  استتابة المرتد وجوب:القول الثاني

                                                 
، ابن نجيم،   ٦٤، ص ٦ج،  فتح القدير م،  ، ابن الهما  ٥٣٠ص ،٩ج،  ئع الصنائع بدا الكاساني،   ،١٠٧ص ،١٠ ج ،المبسوط السرخسي،   (١)

 .٢١٠ص ،٥ج، البحر الرائق
 .٢٧٠ص ،٤ج، حاشيتا، قيلوبي وعميرة (٢)
 .٢٨٥ص ،١٠ج، الإنصاف المرداوي، (٣)
  .٩٠ سبق تخريجه، ص(٤)
 .١٧٢صهـ، ١٣٩٣ السعودية، ، المملكة العربيةالعقوبات في الإسلام. الراود، عبد الرحمن بن عبد العزيز (٥)
حكـم المرتـد والمرتـدة واسـتتابتهم،     بـاب  ابة المرتدين المعاندين وقتـالهم،       كتاب استت  ،١٢٥٦ص،  الصحيح أخرجه البخاري،    (٦)

 ).٦٩٢٣(حديث
 .٢٨١، ٢٨٠، ص١٢، جفتح الباريابن حجر العسقلاني، :  أنظر(٧)
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 :ك بما يليواستدلوا على ذل

 القرآن الكريم

     }٣٨آية :الأنفالسورة {  قُل لِلَّذِين كَفَرواْ إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف : قال تعالى

 هذه الآية تبين وجوب مخاطبة الكفار بالانتهاء عن الكفر والدخول فـي الإسـلام               :وجه الدلالة 

   )٤(.صلي والمرتدوهذه الآية لم تفرق بين الكافر الأ

  النبويةالسنة

أن يعرض عليها الإسلام، فإذا رجعـت وإلا         "ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي    روي أن امرأة    

  )٥(."قتلت

 الأثر

 رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عـن النـاس              قدم على عمر بن الخطاب     روي أنه 

 فما فعلتم بـه     :ل كفر بعد إسلامه قال     نعم رج  : هل من مغربة خبر فقال     :فأخبره ثم قال له عمر    

حبستموه ثلاثا  وأطعمتموه كل يوم رغيفا واسـتتبتموه           أفلا : قربناه فضربنا عنقه فقال عمر     :قال

 )٦(. لم احضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغنيإني اللهم :لعله يتوب ويراجع أمر االله ثم قال عمر

 

 المناقشة والترجيح

 :اب القول الأول بما يليرد أصحاب القول الثاني على أصح

 مجمل بينته الأحاديث الوارد فيها ذكر استتابة المرتد كحديث " من بدل دينه فاقتلوه" حديث :أولاً

 )٧(. وغيرهالمرأة التي ارتدت

 وأجابوا على حديث معاذ بن جبل، بأنه في بعض الروايات أن أبا موسى الأشعري استتابه                :ثانياً

 لأن أبا موسـى  ؛وقيل شهراً، فعلى هذا لا يتم الاستدلال بهذه الحادثة       قبل قدوم معاذ عشرين ليلة      

                                                                                                                                               
، حاشية، الدسوقي،   ٤١١ص ،٢ج،  حاشيةالعدوي،  ،  ٣٢٩ص ،٢ج،  انيالفواكه الدو ، النفراوي،   ٢٥٨ ص ،٨ج،  حاشية الخرشي،   (١)
 .٤٣٦، ص٤ج، الشرح الصغيرالدردير، ، ٢٩٧ص ،٦ج
، حاشـيتا  قيلوبي وعميـرة،     ،٢٠٤ص ،٩ج،  الغرر البهية زكريا الأنصاري،   ،  ٣٠٢ص ،٨ج،  أسنى المطالب زكريا الأنصاري،     )٢(
نهايـة  ، الرملـي،    ٣١٠٤٤٩، ص ٥ج،  مغني المحتـاج   الشربيني،   ، الخطيب ١٤٠ص ،٤ج،  تحفة المحتاج الهيثمي،  ،  ٢٧٠ص ،٤ج

 .٤١٩ص ،٧ج، المحتاج
 .٢٨٨، ص٦ج، مطالب أولي النهى السيوطي، ،٣٠٧٧ص ،٥ج، كشاف القناعالبهوتي، ، ٢٨٥ص ،١٠ج، الإنصاف المرداوي، )٣(
 .٢٦٥صم، ١٩٨٧، عمان، أحكام الردة والمرتدين، الدر العربيةالفضيلات، جبر محمود،  )٤(
الألباني، محمد ناصر   : ، حديث ضعيف، أنظر   )٣١٨٩(، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث     ٩٣، ص ٣، ج  السن رواه الدارقطني،  )٥(

 . ٣٤٢، ص٨م، ج١٩٨٥/ هـ١٤٠٥م، المكتب الإسلامي، بيروت، ٩، ٢، طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. الدين
 .)١٤١٤(، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام، رقم، كتاب٧٣٧ ص،٢ج، الموطأ أخرجه مالك، )٦(
 .١٧٢ ص،العقوبات في الإسلام الراود، )٧(
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استتابه، ويحمل ترك معاذ لذكر الاستتابة على أنه قد علم باستتابة أبي موسى له فلـم يبقـى إلا                   

   )١(.القتل

 

 الرأي الراجح

ولأن لى ذلك؛   لمرتد وذلك لقوة الأدلة ع    الرأي الراجح الذي تميل إليه الباحثة هو وجوب استتابة ا         

 .  إيقاع العقوبة ليس هدفاً، إنما المراد أن يرجع المرتد إلى الإسلام وأن يعصم دمه عن الهدر

 

 أثر توبة المرتد على عصمة دمه: الخامسالفرع 

 ،فيعود معصوم الدم كما كان قبل الـردة       وط القتل عنه،    سقالمرتد  من  يترتب على حدوث التوبة     

لأنه قتل نفساً معصومة أما قبل ذلك فيكون المرتد مهدر الـدم مـن               ؛فإذا قتله شخص ما أقيد به     

فتياتـه علـى    يعتبر قاتلاً وإنما يعـزر فقـط لا       لا   فإذا قتله شخص      كما قررنا سابقاً،   وقت الردة 

 قتله فرضـاً     مهدر الدم مباح القتل بل يعد       قتل شخصاً  وذلك لكونه  ،السلطات العامة لا لأنه قاتل    

 ما دام قد حـدث قبـل        ،ن يكون القتل حاصلاً قبل الاستتابة أو بعدها        ويستوي أ  ،على كل مسلم  

 لأن  ؛لأنه يقتل في الحالين على ردته وكل جناية على المرتد هـدر           ؛  التوبة فعلاً ممن تقبل توبته    

  )٢(.الردة تسقط عصمة المرتد

 

 من تكررت ردته: السادسالفرع 

ستتاب فإن أسلم خلي سبيله ومنهم من قـال         للفقهاء فيمن تكررت ردته أقوال فمنهم من قال أنه ي         

 .أنه لا تقبل توبته ويجب قتله

 )٣(حنفيةولكن يعزر للتهاون، وهو قول أبي        تقبل توبة من تكررت ردته، ولا يقتل،         :القول الأول 

 )٥(. والشافعية)٤(المالكية

 :واستدلوا على ذلك

  الحرقات من جهينة في سرية فصبحنا  بعثنا رسول االله: قالعن أسامة بن زيد روي  .١

                                                 
 .١٧٢ص، العقوبات في الإسلامالراود،  )(١
، ٦، ج مطالب أولـي النهـى    ، السيوطي،   ٣٠٧٧، ص ٥، ج كشاف القناع ، البهوتي،   ٢٧١،  ٢٧٠، ص ٤، ج حاشيتا قيلوبي وعميرة،    )(٢
 .٧٢٧، ص٢، جلجنائيالتشريع ا، عودة، ٢٨٩، ٢٨٨ص
 .٦٦، ص٦، جفتح القدير، ابن الهمام، ١٧٢، ص٤، جتبيين الحقائق، الزيلعي، ١٠٨، ص١٠، جالمبسوطالسرخسي، ) (٣
 .٣٧٣، ص٨، جمواهب الجليلالحطاب، ) (٤
 .٣٠٣، ص٨، جأسنى المطالب، زكريا الأنصاري، ٢٠٤، ص٩، جالغرر البهية زكريا الأنصاري، )(٥
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 فقـال   قع في نفسي من ذلك فذكرتـه للنبـي         لا إله إلا االله فطعنته فو      :فأدركت رجلا فقال  

 قلت يا رسول االله إنما قالهـا خوفـا مـن            : قال " أقال لا إله إلا االله وقتلته      : " رسول االله 

لي حتى تمنيـت   ا ع شققت عن قلبه  حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكرره            أفلا"  :السلاح قال 

  )١(" أني أسلمت يومئذ

كان عاقداً علـى    أ يدل هذا الحديث على اعتبار الظاهر لقبول إسلام الشخص سواء            :وجه الدلالة 

    )٢ (.أم لاالإسلام في قلبه أم لا، ولم يفرق الحديث بين من تكرر منه الردة 

ل االله فـإذا هـو       فلم ندر ما ساره به حتى جهر رسو         روي أن رجلاً سار رسول االله      .٢

: أليس يشهد أن لا إله إلا االله؟ قال        : "يستأذنه في قتل رجل من المسلمين فقال رسول االله        

أولئك " :  قال بلى ولا صلاة له، فقال النبي      "  أليس يصلي؟ :" بلى، ولا شهادة له، قال    

 )٣(".الذين نهاني االله عنهم

 )٤( .سلامه يدل هذا الحديث على حرمة دم من أعلن إ:وجه الدلالة

 

  )٦(.الحنابلة و)٥( يوسف من الحنفيةيقتل ولا تقبل توبته، وهو قول أبي :القول الثاني

 :استدلوا على ذلكو

 ـ                  :قال تعالى  .١ لَه فِرغلِي كُنِ اللّهي ا لَّمواْ كُفْرادداز واْ ثُمكَفَر واْ ثُمنآم واْ ثُمكَفَر واْ ثُمنآم إِنَّ الَّذِين م

 }١٣٧آية :النساءسورة  { ولاَ لِيهدِيهم سبِيلاً

 تدل هذه الآية على أن من تكرر منه الكفر بعد الإيمان، لا توبة له فلن يغفر له االله                   :وجه الدلالة 

 )٧ (.ولن يهديه، وبالتالي يحل قتله

 : آل عمـران  سورة  {  دواْ كُفْرا لَّن تقْبلَ توبتهم    إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ بعد إِيمانِهِم ثُم ازدا        :قال تعالى  .٢

 }٩٠آية

                                                 
  .٤٩سبق تخريجه، ص )(١

 .٢٧٥، ص٢، جشرح صحيح مسلمالنووي، : أنظر (٢)
  .٨٤سبق تخريجه، ص )(٣
 .١٥٣، ١٠، جالتمهيدابن عبد البر، : أنظر )(٤
 .٦٦،٦٧، ص٦، جفتح القدير، ابن الهمام،  ١٧٣، ص٤، جتبيين الحقائق، الزيلعي، ١٠٩، ص١٠، جالمبسوط السرخسي، )(٥
، السـيوطي،   ٣٠٧٩، ص ٥، ج كشاف القناع ، البهوتي،   ٢٨٨، ص ١٠، ج الإنصافي،  ، المرداو ١٩٣، ص ١٠، ج الفروع ابن مفلح،    )(٦

 .٢٩٢،٢٩٣، ص٦، جمطالب أولي النهى
 .٤٤٨، ص١، جمختصر تفسير ابن كثيرابن كثير، : أنظر (٧)
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 تدل هذه الآية بعبارتها على أن الكافر الذي آمن ثم ازداد كفراً بتكرار ردتـه لـن                  :وجه الدلالة 

   )١(.تقبل له توبة

روي أن رجلاً من بني سعد مر على مسجد بني حنيفة فإذا هم يقرأون برجز مسـيلمة،                  .٣

ى ابن مسعود فذكر ذلك له، فبعث إليهم فأتى بهم فاستتابهم فتابوا فخلى سـبيلهم               فرجع إل 

لقد أتيت بك مرة فزعمت أنك قد تبت وأراك قد          : إلا رجلاً منهم يقال له ابن النواحة قال       

   )٢(.عدت فقتله

 )٣( .فعل ابن مسعود يدل على أن من تكرر منه الردة فإنه لا يستتاب ويقتل: وجه الدلالة

 لأنه ظهر أنه مسـتخف مسـتهزئ ولـيس          ؛ يقتل على كل حال    ا تكررت منه الردة     إذ .٤

       )٤(.بتائب

 

 المناقشة والترجيح

 :  بما يليرد أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني

 إن الآية في حق من ازداد كفراً لا في حق من آمن وأظهر التوبة والخشوع، فحالـه فـي                    :أولاً

ولاَ تقُولُواْ لِمن أَلْقَى إِلَـيكُم       :  لقوله تعالى  )٥( ذلك فإذا أسلم يجب قبول ذلك منه       لالرابعة كحاله قب  

 }٩٤آية :النساءسورة {  السلاَم لَست مؤمِنا

أما قتله ابن النواحة فيحتمل أنه قتله لظهور كذبـه           : " واقعة ابن مسعود قال فيها ابن قدامة       :ثانياً

هرها وتبين أنه ما زال على ما كان عليه من كفره، ويحتمل أنه قتلـه لقـول                 في توبته، لأنه أظ   

 فقتل  )٦(."قكمااعنأأما واالله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت          : "مسيلمة ي حين جاء رسول    النبي

، وقد جاءت بعض الروايات مصرحة بأنه قتله         ابن مسعود ابن النواحة تحقيق لقول رسول االله       

 )٧(.لذلك

 

 المختار الرأي
                                                 

 .٢٩٨، ص١، جمختصر تفسير ابن كثيرابن كثير، : أنظر (١)
 ).١٦٨٨٦(ن قال في المرتد يستتاب مكانه، رقم، كتاب المرتد، باب م٣٥٨، ص٨، جالسنن الكبرىالبيهقي، ) (٢
 .١٢٧، ص٨، جالمغنيابن قدامه، : أنظر) (٣
  .١٠٨، ص١٠، جالمبسوطالسرخسي،  ،٤٨٧، ص٢، جمجمع الأنهرشيخي زاده، ) (٤
 .١٠٨، ص١٠، جالمبسوط السرخسي، )(٥
 .يح على شرط مسلمحديث صح: وقال الحاكم، كتاب قسم الفيء، ١٤٣، ص٢، جالمستدرك أخرجه الحاكم، )(٦
 .١٢٧، ص٨، جالمغني ابن قدامه، )(٧
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 وهو ما ذهب الرأي المختار الذي تميل إليه الباحثة هو عدم قبول توبة من تكررت منه الردة، 

 ليس للعـب  إليه أصحاب القول الأول؛ وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بها ولصحتها، ولأن الدين              

ع، كما أن    خطرهم كبير جداً على المجتم     هؤلاءوالتسلية يدخل متى شاء ويخرج متى شاء، ومثل         

   .مثل ذلك قد يذهب هيبة وقدسية هذا الدين في نفوس الناس

 

 كم الردة وأثرها على عصمة الدمح: السابعالفرع 

 أنه كان معصوماً بالإسلام     :أولاً:  المرتد في الشريعة الإسلامية مهدر الدم وذلك من وجهين         يعد

رتد في الشريعة الإسلامية هي القتل       أن عقوبة الم   :وثانياًفلما ارتد زالت عصمته فأصبح مهدراً،       

حداً، فمن قتل مرتداً لا يعاقب باعتباره قاتلاً عمداً، سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها؛ لأن كـل                  

 )١(.جناية على المرتد هدر ما دام باقياً على ردته

له فـرد    أن الأصل في قتل المرتد يعود للإمام وللسلطات العامة، فإن قت           )٢(ويرى جمهور الفقهاء  

فتياتـه  من الأفراد دون إذن من الإمام أو السلطة فإنه يعاقب لا لكونه اعتدى على مرتد ولكن لا                

 . على السلطة العامة

ويشترط لعقاب قاتل المرتد على افتياته واستهانته بالسلطة العامة أن تكون هذه السلطة قد خصت               

س لها أن تعاقب قاتل المرتـد باعتبـاره         نفسها بمعاقبة المرتد، فإذا لم تكن تعاقب على الردة فلي         

 )٣(.مفتاتاً عليها

والقاعدة العامة عند الشافعية أن غير المعصوم معصوم على أمثاله، فالمرتد مثلاً غير معصـوم               

 )٤(.ولكنه معصوم على مرتد مثله، فلا يباح دمه له

 

 زنا المحصن:  الثانيالمطلب

سلامية بل في الشرائع كلها، وذلك لما فـي هـذه           الزنا من أعظم الجرائم بشاعة في الشريعة الإ       

 ، الجريمة من اعتداء على الأعراض، وتزداد هذه الجريمة بشاعة إذا كانت ممن كان قد أحصـن    

أي تزوج وعرف مقدار وأهمية العرض ومعنى الاعتداء عليه، فقـررت الشـريعة الإسـلامية               

                                                 
 .٥٣٤،٥٣٥، ص١، جالتشريع الجنائي عودة، )(١
، قيلوبي  ٣٠٢، ص ٨، ج أسنى المطالب زكريا الأنصاري،   ،  ٣٤٢، ص ٢، ج  حاشية العدوي،،  ٩١، ص ٦، ج فتح القدير  ابن الهمام،    )(٢

 .٢٨٩، ص٦، جمطالب أولي النهى، السيوطي، ٣٠٧٧، ص٥، جكشاف القناع، البهوتي، ٢٧١، ص٤، جحاشيتاوعميرة، 
  .٥٣٥، ص ١، جالتشريع الجنائي عودة، )(٣
 .٥، ص٩، جالغرر البهية، زكريا الأنصاري، ٢٠٢، ص٤، جتحفة المحتاجالهيتمي، :  أنظر)(٤
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 وفـي مـا     ، له على بشاعة فعله    عقوبة رادعة قاسية على ذلك وهي قتل الزاني المحصن عقوبة         

 يأتي توضيح ذلك  

  لغة واصطلاحاًتعريف الزنا: الفرع الأول

 الزنا لغة

والزنـى بمعنـى     ، وزانى فلان مزانـاة وزنـا       الزاي ناء بكسر الزنا لغة من زنى يزني زنا وزِ      

 )١(.، والفجورالضيق

 .ويمكن القول بأن أقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي هو الفجور

 زنا اصطلاحاًال

 )٢(. في غير الملك وشبهة الملك،هو وطء الرجل المرأة في القبل: عند الحنفية

 )٣(. لا ملك له فيه باتفاق تعمداً،هو وطئ مكلف مسلم فرج آدمي: عند المالكية

 )٤(. لعينه خال عن الشبهة مشتهى،هو إيلاج الذكر بفرج محرم: عند الشافعية

 )٥(.ي محل محرم مشتهىهو إيلاج فرج ف: عند الحنابلة

 )٦(.هو إتيان الرجل من المرأة حراماً ما يأتي من أهله حلالاًَ: الظاهرية

 

 مناقشة التعريفات

 :يمكن أن نلاحظ على تعريفات الفقهاء للزنا ما يلي

، وأن   الزنا حد لا يوجب     عند الحنفية قيدوا الوطء بأن يكون في قبل بمعنى أن الوطء بالدبر            :أولاً

 .رأة أجنبية الموطوءة أجنبية لا ملك للرجل فيها ولا حتى بشبهةتكون الم

 

  :)٧( يكون عند المالكية قيدوا التعريف بعدة قيود منها أن:ثانياً

 مكلفاً بمعنى أن غير المكلف كالصبي أو المجنون لا يعتبروا زنـاة             أي أن يكون الواطئ   : مكلفاً

ن الوطء في هذه الحالة من المسلم متفق على     لأأي خرج بذلك وطء غير المسلم؛       : اًمسلم. بفعلهم

                                                 
 .، مادة زنى٣٠٨، صالمنجد، اليسوعي، مادة زنأ، ٧٥٩، صالقاموس المحيط الفيروزآبادي، )(١
 .٥، ص٥، جالبحر الرائق، ابن نجيم، ٥٣٩، ص٣، جتبيين الحقائق، الزيلعي، ٢٣٥، ص٥، جفتح القديرم، ابن الهما) (٢
، حاشية، الدسوقي،   ٤١٩، ص ٢، ج حاشية، العدوي،   ٣٤١، ص ٢، ج الفواكه الدواني ، النفراوي،   ٢٧٨، ص ٨، ج حاشية الخرشي،   )(٣
 .٣٠١،٣٠٢، ص٦ج
 .١٩٩، ص٤، جزاد المحتاج، ، الكوهجي٢٧٣، ص٤، جحاشيتا قيلوبي وعميرة، )(٤
 .١٧٢، ص٦، جمطالب أولي النهى السيوطي، )(٥
 .٤٠٥، ص١٢، جالمحلى ابن حزم، )(٦
 .٢٧،٢٨م، ص١٩٧٢/هـ١٣٩٢، عمان، الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي، مكتبة الأقصى. الحصري، أحمد) (٧
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يستوي بذلك عند المالكيـة أن  ويخرج وطء الدابة، و: فرج آدمـي . تجريمه واعتباره من الحدود  

أي لا ملك للواطئ من الفرج الذي وطأه ولا تسليط          : لا ملك له فيه   . يكون الوطء في قبل أو دبر     

مداً قاصداً فخرج بذلك وطء الناسـي والمكـره         أي أن يكون الواطئ متع    : تعمداً. له عليه شرعاً  

 .والمخطئ

 الشافعية قيدوا الزنا بكونه إيلاج سواء أكان منتشراً أم لا، وأن يكون فـي فـرج محـرم                   :ثالثاً

   )١(.مشتهى

 الحنابلة كذلك قيدوا الزنا بكونه إيلاج في محل محرم مشتهى، ليخرج بذلك المحل غيـر                :رابعاً

 .كزوجة والميتةالمحرم وغير المشتهى، 

 .  الظاهرية أن يطأ رجل امرأة محرمة عليه كما يطأ أهله:خامساً

دم وجود  يمكن أن يلاحظ أن جميع هذه التعريفات تجتمع على اشتراط الإيلاج من ناحية وعلى ع              

        : ، لقـول رسـول االله     )٢(لأن وجود الشبهة بعني عدم وجود الحـد       الشبهة من ناحية أخرى؛     

 المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم لمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطأ في               عنوا  ادرؤ "

، ويمكن القول بأن تعريف المالكية هو الأنسب لكونه جامعـاً           )٣("العفو خير من أن يخطأ بالعقوبة     

   .مانعاًَ

 

 الزنا الناقض لعصمة دم المسلم: الفرع الثاني

 أمـا زنـا    لأن عقوبته هي الرجم حتى الموت        ؛صن فقط الزنا الذي ينقض العصمة هو زنا المح      

تي بيـان لمعنـى      لأن عقوبته هي الجلد وفي ما يـأ        ؛ للعصمة اً ناقض غير المحصن فهو لا يعد    

 .الإحصان ولشروطه

 

 

 

  لغة واصطلاحاًتعريف الإحصان: أولاً

                                                 
 . ٣٦، صالحدود والأشربةالحصري، ) (١
 .٢٣٦م، ص١٩٨٧/هـ١٤٠٨، مكتبة المنار، الزرقاء، ١، طجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلاميةأحكام ال. محمد أبو حسان، )(٢
  .حديث صحيح الإسناد: وقال الحاكم، )٨١٦٣(، كتاب الحدود، حديث٤٢٦، ص٤، جالمستدرك أخرجه الحاكم، )(٣
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 فـي  ، والإحصـان )١(هو المنع والعفة والتزويج، الإحصان الدخول في الحصـن      : الإحصان لغة 

 والْمحصنات مِن النساء إِلاَّ ما ملَكَت أَيمانكُم      :  في قوله تعالى   )٢(القرآن الكريم جاء بمعنى التزويج    

ومن لَّم يسـتطِع مِـنكُم طَـولاً أَن يـنكِح            : قوله تعالى  )٣(وفي معنى الحرية   }٢٤آية :النساءسورة  {

وجاء بمعنـى    }٢٥آية: النساءسورة  {فَمِن ما ملَكَت أَيمانكُم من فَتياتِكُم الْمؤمِناتِ     الْمحصناتِ الْمؤمِناتِ   

  }١٢آية :لتحريمسورة ا{ ومريم ابنت عِمرانَ الَّتِي أَحصنت فَرجها  : قوله تعالى)٤(العفة

لاحي، فالإحصان هو الزواج، والحرية،     ويمكن القول بأن جميع هذه المعاني قريبة للمعنى الإص        

 .والعفة

 الإحصان اصطلاحاً

 )٥(.اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم: عند الحنفية

 )٦(.هو من وطئ مباحاً بنكاح لازم مع انتشار بلا نكرة وهو حر مسلم مكلف: عند المالكية

  )٧(.هو الذي أصاب زوجته بنكاح صحيح: عند الشافعية

 )٨(.هو من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح: لةعند الحناب

 .إن جميع هذه التعريفات قائمة على معنى واحد وهو أن المحصن هو المتزوج زواجاً صحيحاً

 .ويمكن القول بأن تعريف الحنفية أفضل هذه التعريفات لأنه جامع مانع

 

 شروط الإحصان: ثانياً

وفي ما  شروط فيه لاعتباره محصناً يستحق لبرجم،       د من توافر بعض ال     لاب اًالزاني ليكون محصن  

 :يأتي بيان ذلك

 

 البلوغ والعقل •

                                                 
 .، مادة حصن١٣٨، صالمنجد اليسوعي، )(١
 .٤٦، كلمات القرآنمخلوف،  )(٢
 ..٤٧ نفسه، صالمصدر )(٣
 .٣٢٧المصدر نفسه، ص )(٤
 .١٩٦، ص٩، جبدائع الصنائع الكاساني، )(٥
 .٤٥٥، ص٤، جالشرح الصغير الدردير، )(٦
 .٢٢٤، صالأحكام السلطانية الماوردي، )(٧
 .١٦١، ص١٠، جالإنصاف المرداوي، )(٨
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 أن البلوغ والعقل شرطان لابد من توافرهما فـي الزانـي حـال الزنـا                )١(يرى جمهور الفقهاء  

 محصناً، وهما شرطا لأهلية العقوبة؛ لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، وبناء علـى              هلاعتبار

صبي ولا المجنون، ويراعى هذان الشرطان وقت الدخول بالزوجـة ووقـت            ذلك لا حد على ال    

الوطء في الزنا، فإذا حصل الوطء من صبي أو مجنون ثم بلغ وعقل بعد الوطء لم يكن بـالوطء       

 .السابق محصناً، وإذا زنى عوقب على أنه غير محصن

ء قبل البلوغ وأثناء    هناك قول للشافعية مرجوح في المذهب وهو أن الواطئ يصير محصناً بالوط           

 .الجنون، فلو بلغ أو أفاق فزنا رجم دون حاجة إلى حصول وطء جديد بعد البلوغ والإفاقة

أن الوطء قبل البلوغ وأثناء الجنون وطء مباح، فيجب أن يثبت به الإحصـان              : وحجتهم في ذلك  

   )٢(.لأنه إذا صح النكاح قبل البلوغ وأثناء الجنون فإن الوطء يصح تبعاً له

بأن الرجم عقوبة الثيب ولو اعتبرت الثيوبة حاصلة بالوطء قبل البلوغ وأثنـاء             : ويرد على ذلك  

الجنون لوجب رجم الصغير والمجنون، وهذا ما لا يقول به أحد، وكذلك فإن هناك فرقـاً بـين                  

الإحصان والإحلال، وكل إحلال لا يترتب عليه إحصان، كما أن الإحصان شرط عقوبة الـرجم               

   )٣(. الإحلال يقوم مقام الإحصان لما كان ثمة ما يدعو لاشتراط الإحصانولو كان

 الحرية •

، فإنه لا يحد الزاني غير الحر، سواء كان ذكـراً           )٤(وهي شرط من شروط الإحصان عند الفقهاء      

أو أنثى؛ وذلك لكون غير الحر ليس بمحصن، والرجم لا يتنصف، فعلم من ذلك بالضـرورة أن                 

  )٥( .د، وليس الرجم لعدم الإحصانحد غير الحر الجل

 في نكاح صحيحالدخول  •

 ، )٦(عند جميع الفقهاءمن شروط الإحصان أن يكون هناك وطء في نكاح صحيح وهذا الشرط 

                                                 
، ٦٤٠، ص٢ج، شـرح حـدود  ، ابـن عرفـة،   ٥٥٩، ص٣، جتبيين الحقائق، الزيلعي،  ١٩٦، ص ٩، ج بدائع الصنائع  الكاساني،   )(١

، ٧، ج نهايـة المحتـاج   ، الرملي،   ٣١٨-٣١٦، ص ٨، ج أسنى المطالب ، زكريا الأنصاري،    ٣٩٥، ص ٨، ج مواهب الجليل الحطاب،  
 .٢٩٩٦، ص٥، جكشاف القناع، البهوتي، ١٦١،ص١٠، جالإنصاف المرداوي، ٤٢٦ص
 .٢٢، ص٢٢، جالمجموع النووي، )(٢
 .٣٩٢، ص٢، جالتشريع الجنائي، عودة، ١٦٣، ص٨ج، المغني ابن قدامة، )(٣
مطالب ، السيوطي، ٤٢٧، ص٧، جنهاية المحتاج، الرملي، ٣١٣، ص٦، جحاشية، الدسوقي، ١٣٨، ص ٥، ج السرخسيالمبسوط،   )(٤

 .١٦٧، ص٦، جأولي النهى
 .٢٨٤، صالفقه الجنائي في الإسلامعبد العزيز،  )(٥
، ابـن   ١٦٠، ص ٢ج،  الفتاوى الهنديـة  ، الشيخ نظام،    ٢٢٤، ص ٥، ج فتح القدير همام،  ، ابن ال  ٤٤، ص ٩، ج المبسوطالسرخسي،  ) (٦

، حاشـية ، الخرشي،   ٣١٢،٣١٣، ص ٦ج،  حاشية ، الدسوقي، ٤٥٥، ص ٤، ج الشرح الصغير ، الدردير،   ٢٢، ص ٦، ج حاشيةعابدين،  
، ٧، ج نهايـة المحتـاج   ، الرملي،   ١٤٨، ص ٤، ج تحفة المحتاج مي،  ، الهيت ٣٩٥، ص ٨، ص مواهب الجليل ، الحطاب،   ٢٩٠، ص ٨ج
 .١٦٢، ص٨، جالمغني، ابن قدامه، ١٦١، ص١٠، جالإنصاف، المرداوي، ٤٢٧ص



www.manaraa.com

 ١٠٥

 ولا خلاف بين الفقهاء في أن عقد النكـاح          )١(" الثيب بالثيب جلد مائة والرجم     : " وثبت بقوله 

حصان ولو حصلت فيه خلوة صحيحة، أو وطء فيما         الصحيح الخالي من الوطء لا يحصل به الإ       

 به المرأة ثيبـاً ولا تخـرج بـه عـن حـد              طء في الدبر، لأن كل هذا لا تعد       دون الفرج، أو و   

 )٢(.الأبكار

   )٣(.في نكاح فاسد لا يحصل به الإحصانويشترط في هذا النكاح أن يكون صحيحاً، فالوطء 

 الإسلام •

 ولكن ذكره هنا لابد منه لكـون الحـديث         تلف فيها الفقهاء،  الإسلام من شروط الإحصان التي اخ     

عن نقض عصمة دم المسلم، فلابد من بيان أن الزاني المحصن المسلم تنـتقض عصـمة دمـه                  

  .بذلك

  الإسلام شرط من شروط الإحصان واحتجوا لذلك بما روي عن كعب)٥( والمالكية)٤(عند الحنفية

إنهـا   : " فنهاه عنها وقال     أو نصرانية فسأل رسول االله      أنه أراد أن يتزوج يهودية     )٦( بن مالك 

  )٨(" .فليس بمحصن من أشرك باالله : " ، وبقول رسول االله)٧(."لا تحصنك

 الإسلام ليس بشرط للإحصان واستدلوا على ذلـك بأنـه روي أن             )١٠( والحنابلة )٩(وعند الشافعية 

  في الإحصان لما اًلو كان الإسلام شرط، ف)١١( رجم في الزنى يهوديين رجلاً وامرأة رسول االله

                                                 
 ).١٦٩٠(، كتاب الحدود، باب حد الزنا، حديث٨٣٠، صالصحيح أخرجه مسلم، )(١
 .١٦١، ص٨، جالمغنيابن قدامة، ) (٢
شـرح  ابن عرفـة،     ،٢٩٢، ص ٨، ج حاشيةشي،  ، الخر ٢٢٥، ص ٥، ج فتح القدير ، ابن الهمام،    ٢٢، ص ٦، ج حاشية ابن عابدين،    )(٣

، ١٠، ج الإنصاف، المرداوي،   ٤٢٧، ص ٧، ج ، نهاية المحتاج  ، الرملي ١٤٩، ص ٤ج،  تحفة المحتاج ، الهيتمي،     ٦٤٠ص،  ٢ج،  حدود
 .٣٩١، ص٢، جالتشريع الجنائي، عودة، ١٦١٢، ص٨، جالمغني، ابن قدامه، ٢٩٩٦، ص٥، جكشاف القناع، البهوتي، ١٦٢ص
 ٢٢،ص٦، جحاشية، ابن عابدين، ١٩٦، ص٩، جبدائع الصنائع، الكاساني، ٤٤، ص٩، جالمبسوط  السرخسي،)(٤
 .٤٢٠، ص٢، جحاشية، العدوي، ٢٩٠، ص٨، جحاشية، الخرشي، ٣٩٥، ص٨، صمواهب الجليل الحطاب، )(٥
نصاري الخزرجي السلمي،    كعب بن مالك بن أبي كعب هو عمرو بن القين بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي الأ                       )(٦

 المدينة آخى بينه وبين طلحة بن عبيد االله، لم يتخلف عن أيـة غـزوة إلا         ، لما قدم النبي      عبد االله، شهد العقبة مع النبي        كنيته أبو 
ذَا ضـاقَتْ علَـيهِم الأَرض بِمـا رحبـتْ     وعلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِين خُلِّفُواْ حتَّى إِ   : بدراً وتبوك، وهو أحد الثلاثة الذين نزل فيهم قوله تعالى         

                   حِيمالر ابالتَّو وه اللّه واْ إِنتُوبلِي هِملَيع تَاب هِ ثُماللّهِ إِلاَّ إِلَي أَ مِنلْجظَنُّواْ أَن لاَّ مو مهأَنفُس هِملَياقَتْ عضو}   ١١٨آية :التوبةسورة{ ،
 .    ٤٦١، ص٤، جأسد الغابةالجزري، : ، أنظر االله وكان من شعراء رسول

الزيلعي، أبو محمد   : حديث ضعيف، أنظر  ،  )٣٢٦٨(، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث     ١٠٨، ص ٣، ج السننأخرجه الدارقطني،   )(٧
 .٣٢٧، ص٣هـ، ج١٣٥٧، دار الحديث، مصر، )تحقيق محمد يوسف البنوري(م، ٤، نصب الراية، )هـ٧٦٢(عبد االله بن يوسف، 

حديث ضعيف، أنظر، الألباني، السلسـلة      ،  )٣٢٦٦(، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث     ١٠٧، ص ٣، ج السننأخرجه الدرقطني،   ) (٨
 .١٥١، ص٢الضعيفة، ج

 .١٤٥، ص٤، جحاشية، البجيرمي، ٢٧٦، ص٤، جحاشيتا، قيلوبي وعميرة، ٣١٩، ص٨، جأسنى المطالبزكريا الأنصاري، ) (٩
 .١٧٦، ص٦، جمطالب أولي النهى، السيوطي، ٢٩٩٦، ص٥، جكشاف القناع، البهوتي، ١٦٢، ص١٠، جالإنصاف  المرداوي،)(١٠
 .)١٦٩٩(، كتاب الحدود، باب رجم اليهود، أهل الذمة في الزنى، حديث٨٣٥، صالصحيح أخرجه مسلم، )(١١
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 ١٠٦

 

  )١(.كما أن جميع الأديان عامة تحرم الزنا كما يحرمه الإسلام. رجمهما

 ؛)٢(م في رأي أبي حنيفـة   ويترتب على هذا الخلاف أن المسلم المتزوج من كتابية إذا زنا لا يرج            

 هذا هـو الحكـم عنـد         محصناً، إذ الكتابية لا تحصن المسلم، وكان يجب أن يكون          لأنه لا يعد  

 لولا أنه لا يشترط الكمال في الزوجين، ومن ثم فإن الكتابية في رأيه تحصن المسلم، فإذا                 )٣(مالك

 لأنهمـا لا    ؛)٥(وأحمـد  )٤( الشافعي زنا المسلم المتزوج من كتابية رجم عند مالك، كما يرجم عند          

  )٦(. الإسلام شرطاً من شروط الإحصانيعدان

 

 الزاني المحصندم  عصمة نقض أدلة: الفرع الثالث

لقد قررت الشريعة الإسلامية قتل الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة، فيقتل رجمـاً بالحجـارة          

 : على ذلك بما يليوالأدلة

زنـاً بعـد إحصـان، أو       : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث       : "  قال رسول االله   .١

 )٧(."ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق

  )٨( .يدل هذا الحديث بعبارته على إباحة دم الزاني المحصن، وجواز قتله: ه الدلالةوج

خذوا عني خذوا عني قد جعل       : " قال رسول االله  : وروي عن عبادة بن الصامت قال      .٢

 )٩("لرجم االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة وا

ذا الحديث بمعنى الإحصان أو الزواج فبين أن عقوبة المتـزوج هـي              الثيب في ه   :وجه الدلالة 

 )١٠ (.الرجم نصاً

 فقال يا رسول االله أنشدك االله إلا قضيت          روي أن رجلاً من الأعراب أتى رسول االله        .٣

لي بكتاب االله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب االله وائـذن لـي                  

                                                 
 .٣٩٤، ص٢، جالتشريع الجنائي عودة، )(١
 .٢٢،ص٦، جحاشية، ابن عابدين، ١٩٦، ص٩، جبدائع الصنائعني، ، الكاسا٤٤، ص٩، جالمبسوط السرخسي، )(٢
 .٤٢٠، ص٢، جحاشية، العدوي، ٢٩٠، ص٨، جحاشية، الخرشي، ٣٩٥، ص٨الحطاب، مواهب الجليل، ص )(٣
 .١٤٥، ص٤، جحاشية، البجيرمي، ٢٧٦، ص٤، جحاشيتا، قيلوبي وعميرة، ٣١٩، ص٨، جأسنى المطالبزكريا الأنصاري،  )(٤
 .١٧٦، ص٦، جمطالب أولي النهى، السيوطي، ٢٩٩٦، ص٥، جكشاف القناع، البهوتي، ١٦٢، ص١٠، جالإنصافوي،  المردا)(٥
 .٣٩٤، ص٢، جالتشريع الجنائي عودة، )(٦
 .٩٠سبق تخريجه، ص )(٧
 .٣١١، ص٦، جتحفة الأحوذيالمباركفوري، : أنظر )(٨
 ).١٦٩٠( حديث، كتاب الحدود، باب حد الزنى،٦٧٠٠، صالصحيح أخرجه مسلم، )(٩

 .٣٣٧، ص١١ج، شرح صحيح مسلمأنظر، النووي،  (١٠)
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 ١٠٧

 على هذا فزنى بامرأتـه وإنـي        )١(، قال إن ابني كان عسيفاً     " قل : " فقال رسول االله  

أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فـأخبروني               

 : " أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسـول االله               

وليدة والغنم رد وعلى ابنـك جلـد مائـة          والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله، ال       

 إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهـا،        - لرجل من أسلم   -وتغريب عام، وأغد يا أنيس    

    )٢(". فرجمت قال فغدا عليها فاعترفت بأمرها فأمر بها رسول االله

 أمـر بـرجم المـرأة         يدل هذا الحديث على أن المحصن يعاقب بالرجم لأنـه          :وجه الدلالة 

 )٣(.تزوجة دون الرجل لأنه غير محصن فطبق عليه عقوبة البكر وهي الجلد والتغريبالم

 وهو في المسجد فناداه فقال يـا         أتى رجل رسول االله   :  قال  روي عن أبي هريرة    .٤

رسول االله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع                

 لا، قال فهل أحصنت؟ قال نعم، فقال النبي       : ن؟ قال أبك جنو :  فقال  شهادات دعاه النبي  

" : ٤(."اذهبوا به فارجموه(  

 )٥ (. هذا الحديث نص في أن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم:وجه الدلالة

يا رسول االله طهرني، فقـال      :  جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت        روي أن النبي   .٥

ز أراك تريد أن ترددني كما رددت ماع      : فقالتويحك ارجعي فاستغفري االله وتوبي إليه،       

أنت؟ قالت نعم، فقال لها حتـى       : ك؟ قالت إنها حبلى من الزنا، قال      وما ذل : بن مالك، قال  

  فأتى النبـي  : تضعي ما في بطنك، قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال           

ليس له من يرضعه،     لا ترجمها وتدع ولدها صغيراً       إذاً: قد وضعت الغامدية، فقال   : قالف

    )٦(."فرجمها" : إلى رضاعه يا نبي االله، قال: فقام رجل من الأنصار فقال

 .نمحصني يدل على أن الرجم جائز في حق الزاني والزانية ال  فعل النبي:وجه الدلالة

 )٧ (.فهذه الأدلة جميعها تبين أن الرجم مشروع وأنه عقوبة للزاني المحصن

 

                                                 
 .٣٥٠، ص١١، جشرح صحيح مسلمالنووي، :  أنظر ،أجيراً:  عسيفا(١)
 ).١٦٩٧(، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث٦٧٣، صالصحيحأخرجه مسلم، ) (٢

 .٣٥٠، ص١١، جيح مسلمشرح صحالنووي، : أنظر (٣)
 ).١٦٩١(، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث٦٧٠، صالصحيحمسلم،  أخرجه )(٤

 .٣٤٠، ٣٣٩، ص١١، جشرح صحيح مسلمالنووي، : أنظر (٥)
 ).١٦٩٥(، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث٦٧٢، صلصحيحا أخرجه مسلم، )(٦

 .٣٤٦، ٣٤٥، ص١١، جشرح صحيح مسلمالنووي، : أنظر (٧)
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 عصمة الزاني المحصن بعد نقضهاعودة : الفرع الرابع

 وهو الرجم أي القتل، فيصـبح       ،الزاني المحصن الذي ثبتت عليه الجريمة وجب إقامة الحد عليه         

مباح الدم يحل قتله، فالعصمة التي كان يتحلى بها قد انتقضت ولكن هذه العصمة قد تعود إليـه                  

 أو شـهادة    ري وذلك إما بـالإقرا    في حالات، فالرجم لا يتم تنفيذه حتى تثبت الجريمة على الجان          

 فإذا امتنع تنفيذ الحد بسبب من الأسباب عادت العصمة لصاحبها فيحرم قتله ومن موانع               ،الشهود

 :تنفيذ العقوبة ما يلي

 اً صريح اًكان إقرار أ إذا ثبت الزنا بإقرار الزاني أو الزانية سواء          رجوع المقر عن إقراره،   : أولاً

ن إقراره فإن الحد يسقط وتعود العصـمة لصـاحبه فيحـرم قتلـه               ثم رجع المقر ع    ،اًأو ضمني 

كان ذلك قبـل تنفيـذ   أقراره سواء محصن إذا أقر بالزنا ثم رجع عن إوالاعتداء عليه، فالزاني ال   

 أنه جاء إلـى     " بدليل خبر ماعز   ،)١(لحد يسقط عنه، ويصبح معصوم الدم     الحد أو في وسطه فإن ا     

إنه قد زنى فأعرض عنـه  : نه ثم جاء من الشق الآخر فقال إنه قد زنى فأعرض ع    :  فقال النبي

ثم جاء من الشق الآخر، فقال يا رسول االله إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحـرة                    

فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمـل فضـربه بـه                   

      )٢(." هلا تركتموه: " فقالوضربه الناس حتى مات،فذكروا ذلك لرسول االله 

 لأن هربه أورث شبهة فلعله رجع عـن إقـراره   ؛ أراد أن يستثبت منه  أن النبي :وجه الدلالة 

  )٣( .فيسقط عنه الحد

 فإذا ثبت الحد على الزاني المحصن بشهادة الشهود، ثم رجع الشهود عـن              عدول الشهود، : ثانياً

   )٤(. فإن الحد يسقط عنه وتعود إليه عصمة دمهشهادتهم قبل التنفيذ، كلهم أو بعضهم،

 ، وذلك إذا كان الزنا قد ثبت بإقرار أحد تكذيب أحد الزانيين للآخر أو ادعائه النكاح: ثالثاً

    )٥(.الزانيين، وهذا الشرط عند الحنفية

 لمانع عند ، كردة أو فسق مثلاً، وهذا ابطلان أهلية شهادة الشهود قبل التنفيذ وبعد الحكم: رابعاً

 

                                                 
، السـيوطي،   ١٥٢، ص ٤، ج تحفة المحتاج ، الهيتمي،   ٣١٠، ص ٦، ج حاشية، الدسوقي،   ٢٦٥، ص ٩، ج بدائع الصنائع  الكاساني،   )(١

 .١٩٠، ص٦، جمطالب أولي النهى
، قال الترمذي، )١٤٥٠(، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، حديث  ٥٦٣، ص لجامعأخرجه الترمذي، ا  ) (٢

 .حديث حسن: يسىأبو ع
 .٥٧٧، ص٤، جتحفة الأحوذيالمباركفوري، : أنظر) (٣
، ٦، ج مغنـي المحتـاج   ، الخطيـب الشـربيني،      ١٢٧، ص ٦، ج حاشية ، الدسوقي،    ٢١٣،  ٢١٢، ص ٥، ج فتح القدير  ابن الهمام،    )(٤
 .٦٧، ص١٠، جالفروع، ابن مفلح، ١٢٧ص
 .٣١، ص٥، جلرائقالبحر ا، ابن نجيم، ٥٨٦، ص٣، جتبيين الحقائقالزيلعي، ) (٥
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 ١٠٩

     )١(.الحنفية

، وهذا المانع أيضـاً     موت الشهود قبل إقامة الحد أو قبل أن يقضي القاضي بشهادتهم          : خامساً

  )٢(.عند الحنفية

من خلال ما سبق يظهر أن الزاني المحصن مباح الدم، ولكن هذه الإباحة ليست مطلقة فتعـود                 

 .الحد عليهإليه العصمة، في حال اختلال شرط من شروط إقامة 

 

 أثر زنا المحصن على عصمة دمه: الفرع الخامس

الزاني المحصن إذا ثبتت عليه الجريمة ولم يوجد ما يدرأ عنه الحد فإنه يجـب أن تقـام عليـه                    

 وهي الرجم حتى الموت، فهو مهدر الدم، فمن قتل الزاني المحصن لا عقوبـة               ،العقوبة المقررة 

القتل، ولما كانت عقوبة الزنا من الحـدود، والحـدود لا            لأن المحصن أصبح بالزنا مباح       ؛عليه

 واجباً لا بد منه إزالة للمنكر وتنفيذاً        عنها فإن قتل الزاني المحصن يعد     يجوز تأخيرها ولا العفو     

 )٣(.لحدود االله

ولا تجوز معاقبة من قتل الزاني المحصن باعتباره قاتلاً، ولكن إذا قتله دون إذن من الإمـام أو                  

فتياته على السلطة العامة إذا كانت قد أخذت على عاتقها          لمسؤولة عن ذلك فإنه يعزر لا     السلطة ا 

   )٤(.معاقبة الجاني

   في قاتل الزاني المحصن أن يكون معصوماًَ، لأن مهدر الدم لا يعتبر مهدراً              )٥(ويشترط الشافعية 

 درجة واحـدة ودمهـم       للزاني المحصن، لأنهم جميعاً في     اً مهدر لمثله، فالزاني المحصن لا يعد    

 . جميعاً مهدر

 

 ةابرالحِ: المطلب الثالث

 أو الإفساد في الأرض، وهذه الجريمة من الجرائم         ،ومن الجرائم الناقضة للعصمة أيضاً الحرابة     

 لما فيها من تهديد لنعمة الأمن التي هي من حق كل            ،الخطيرة التي تهدد أمن الدولة واستقرارها     

                                                 
 .٥٨، ص٩، جالمبسوطالسرخسي،  ،٢٦٧، ص٩، جبدائع الصنائعالكاساني، ) (١
 .٢٦٧، ص٩، جبدائع الصنائع، الكاساني، ٥٨، ص٩، جالمبسوط السرخسي، )(٢
، عـودة،   ٦٥٧، ص ٧، ج المغنـي ، ابن قدامـه،     ٣٦٨، ص ٩، ابن مفلح، الفروع، ج    ٢٩٣، ص ١٠، ج نتائج الأفكار  القاضي زاده،    )(٣
  .٥٣٨، ص١، جتشريع الجنائيال
 .٥٣٩، ص١، جالتشريع الجنائي، عودة، ١٦، ص٤، جتحفة المحتاج، الهيتمي، ١٧٩، ص٦، جحاشية الدسوقي، )(٤
 .١٧، ص٤، جتحفة المحتاج، الهيتمي، ٢٦٦، ص٧، جنهاية المحتاجالرملي،  ) (٥
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ولما هذه الجريمة من خطورة قررت الشريعة الإسلامية إهدار دم مـن            فرد من أفراد المجتمع،     

 .   يقوم بمثل هذا الفعل، وفي ما يأتي توضيح ذلك

  لغة واصطلاحاًتعريف الحرابة: الفرع الأول

 الحرابة لغة

 الحرابة مشتقة من الحرب التي هي نقيض السلم، يقال حاربته محاربة، وحراباً، أو من الحرب 

 

  )١(.ء، وهو السلب، يقال حربه حرباً كطلبه طلباً أي سلب ماله فهو الحرب والحريببفتح الرا

 .ويمكن القول بأن أقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي هو السلب

 الحرابة اصطلاحاً 

  لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن ؛هي الخروج على المارة: عند الحنفية

  )٢(.المرور

ذهاب عقـل    محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو إ        مال بأخذهي الخروج لإخافة سبيل     : عند المالكية 

  )٥(.ةًاود ولا ع)٤( ولا نائرة)٣(أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة

هي البروز لأخذ مال أو إرعاب مكابرة اعتماداً على الشـوكة مـع البعـد عـن                 : عند الشافعية 

 )٦(.الغوث

 المحاربون هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال : الحنابلةعند 

 )٧(.مجاهرة

المحارب هو المكابر المخيف لأهل الطريق المفسد في سبيل الأرض سواء بسلاح أو             : الظاهرية

  )٨(.بلا سلاح أصلاً، ليلاً أو نهاراً، في مصر أو في فلاة

 .لحرابةوالمحارب هو الذي يقوم بفعل ا

 )٩(:يظهر من خلال تعريفات الفقهاء للحرابة أنها جميعها متقاربة وهي قائمة على عنصرين

                                                 
 .، مادة حرب٣٥٧، صالقاموس المحيط، مادة حرب، الفيروزآبادي، ١٠٠، ٩٩، ص٣، جلسان العرب ابن منظور، )(١
 .٣٦٠، ص٩، جبدائع الصنائع الكاساني، )(٢
 .٣٤٢، ص٨، جحاشيةالخرشي، : لا لأجل أن يجعلوه أميراً عليهم، أنظر: لا لإمرة )(٣
 .٣٤٢، ص٨، جحاشيةالخرشي، : عداوة، أنظر: نائرة )(٤
 .٦٥٤، ص٢، جشرح حدود ابن عرفة،  )(٥
 .٢٦٥، ص٩، جر البهيةالغر زكريا الأنصاري، )(٦
 ٢٥٥، ص١٠، جالإنصافالمرداوي، ) (٧
 ٢٨٣، ص١٢، جالمحلىابن حزم،  )(٨
 .٣٢م، ص١٩٧٦/هـ١٣٩٦، المختار الإسلامي، ١، طجرائم أمن الدولة وعقوبتها في الفقه الإسلاميالشال، يوسف عبد الهادي، ) (٩
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 . المجاهرة في الاعتداء على المارة اعتماداً على القوة والبطش:أولاً

 . إخافة المارة وقتلهم و سرقة أموالهم:ثانياً

 .ه جامعاً مانعاًويمكن القول بأن تعريف المالكية هو أنسب هذه التعاريف لكون

 

 عقوبة الحرابة: الفرع الثاني

الاعتداء على الأفراد بالحرابة متنوع فقد يكون بالإخافة أو أخذ المال أو القتل أو بهـا جميعـاً،                  

فالعقوبة في جريمة الحرابة أكثر من نـوع حسـب          . وبالتالي العقوبة كانت متنوعة حسب الفعل     

إِنما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ فِـي          :  تعالى الفعل الذي يقوم به المحارب بدليل قوله      

الأَرضِ فَسادا أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلافٍ أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِـي                     

  }٣٣آية: المائدةسورة  {  ولَهم فِي الآخِرةِ عذَاب عظِيمالدنيا

 ـوقد اختلف الفقهاء في أمر هذه العقوبات هل هي على الترتيب أم على التخي               هـذا   وسـبب ر،  ي

  )١(.يريالوارد في الآية الكريمة هل هو على الترتيب أم على التخ) أو(هو تفسير حرفالاختلاف 

 )٣( والشـافعية  )٢(وهو قول الحنفية   في الآية يفيد الترتيب ولبيان النوع،     ) أو(حرف  : القول الأول 

  )٤(.والحنابلة

بمـا   لـذلك  واحتجوازية كل حسب نوع الجريمة،    وبناء على ذلك فإن الحرابة تتضمن أربعة أج       

 :يلي

إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا           " :روي عن ابن عباس قوله     .١

ل قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خـلاف،               الما

  )٥(."وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض

لأن الجزاء على قـدر الجنايـة يـزداد          يمكن إجراء التخيير على ظاهره؛        أنه لا  وقالوا .٢

 ص وحكم العقل السليم، لذلك فإن بزيادتها وينقص بنقصانها وهذا ما يقتضيه عموم الن

 

                                                 
تحقيق عبد المجيـد طعمـه      ( ج،  ٤م فيه ٢،  ١، ط ونهاية المقتصد بداية المجتهد   ). هـ٥٩٥ت(القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد،        )(١

 .٥٤٢، ص١، جالتشريع الجنائيعودة، ، ٣٠١، ص٤م، ج١٩٩٧/ هـ١٤١٨، دار المعرفة، بيروت، )حلبي
 .٢٢٩، ١٥٨، ص٩، جالمبسوط، السرخسي، ٣٦٨، ص٩، جبدائع الصنائعالكاساني، ) (٢
 ٣٣، ص٨، جحاشية، الجمل، ٥٢٩، ص٣، جالغرر البهيةكريا الأنصاري، ، ز٤٩٨، ص٢، جأسنى المطالبزكريا الأنصاري،  )(٣
 ٢٥٥، ص٦، جمطالب أولي النهى السيوطي، )(٤
  ).١٧٣١٣(، رقم ، كتاب السرقة، باب قطاع الطريق٤٩١، ص٨، جالسنن الكبرى أخرجه البيهقي، )(٥
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 .)١(ل جريمة منها تستقل بعقوبة محددةالحرابة ك

ولأن االله تعالى بدأ في الآية بالأغلظ فالأغلظ، وهذ يدل على أنها على الترتيب، كما بدأ                 .٣

بالأغلظ في كفارة الظهار لما كانت على الترتيب، ولما كانت كفارة اليمين على التخيير              

 . )٢(خفبدأ بالأخف فالأ

فهذا الرأي يبين أن المحارب لا يقتل إلا إذا قتل فإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن قتل فقـط                    

 . قتل، وإن أخذ المال فقط قطع، وإن أخاف فقط نفي

 

  )٣(يفيد التخيير، وهو قول المالكية) أو( حرف :القول الثاني

 )٤(.والظاهرية

 :ا لذلك بما يليواحتجو

رة في الآية تفيد التخير فيكون الإمام مخير لهذا السبب ويؤيد ما قاله ابن عباس               المذكو" أو  " بأن  

 )٥(.فصاحبه بالخيار" أو" " ما كان في القرآن"  القرآن ترجمان

فالإمام حر في إيقاع أية عقوبة على أية جريمة من جرائم الحرابة على حسب ما يراه مناسـباً،                  

 إذا قام المحارب بالقتل فإنه يجب على الإمام قتله          :أولاً: نهاولكن هذا التخيير مقيد عندهم بقيود م      

 بين القتل فقط أو القتل مع الصلب فقط، كما قيد الخيار في حالة              اًحداً فجعل خيار الإمام محصور    

 إذا كان الخيار للإمام فإنـه       :ثانياً. )٦(أخذ المال دون قتل فجعل الخيار للإمام إلا في عقوبة النفي          

   )٧(.حة، فلابد له من اختيار العقوبة التي تحقق المصلحة للرعيةمقيد بالمصل

 

 المناقشة والترجيح

 :يمكن الرد على أصحاب القول الأول بما يلي

                                                 
 ٣٦٥، صبةالجريمة والعقو، أبو حسان، ٣٧٧، ٣٧٦، ص٩، جبدائع الصنائع الكاساني، )(١
 .١٦٢، ص٢٢، جالمجموعالنووي،  )(٢
 .٣٦١، ص٦، جحاشية، الدسوقي، ٤١٧، ص٢، جحاشية، العدوي، ٤٩٤، ص٤، جالشرح الصغير الدردير، )(٣
 ٢٩٩،ص١٢، جالمحلىابن حزم،  )(٤
، ١، طديد العقوبـة جريمة قطع الطريق وأثرها في تشمحمد إسماعيل، ، أبو الريش، ١٥٢، ص٦، جأحكام القرآنالقرطبي،  : أنظر )(٥

 .١١٧، ص١٩٩٠/هـ١٤١١مطبعة الأمانه، مصر، 
التشـريع  ، عـودة،    ٣٦٢، ص ٦، ج حاشية، الدسوقي،   ٣٣٨، ص ٨، ج حاشية، الخرشي،   ٤٣٠، ص ٨، ج مواهب الجليل  الحطاب،   )(٦

 .٣٦٦، صأحكام الجريمة، أبو حسان، ٦٤٧، ص٢، جالجنائي
، ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن أبي القاسـم بـن محمـد،              ٣٦٢ص،  ٦، ج حاشية، الدسوقي،   ٣٣٨، ص ٨، ج حاشية الخرشي،   )(٧
المكتبـة  ) محمد عبـد الـرحمن الشـاغول      تحقيق  (جزء،  ٢ فيه ١، م تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام      ،  )هـ٧٩٩ت(

 .٢٦٥، ص١، م٢م، ج٢٠٠٥الأزهرية، 
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 )١(.تفيد الترتيب مخالف للغة، فليس من معانيه الترتيب والتنويع" أو " إن القول بأن  .١

لا يحل قتل امرئ مسلم إلا      : "وقولهم بأن من لم يقتل لا يقتل، فهذا مخالف لقول النبي             .٢

في ثلاث خصال، زان محصن فيرجم، ورجل يقتل متعمداً، فيقتل به، ورجل يخرج من              

 فهـذا الحـديث     )٢(."الإسلام فيحارب االله ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض          

 )٣( .صرح بقتل المحارب وإن لم يقتل نفساً

 

 الرأي المختار

من اعتبار التخير فـي     الباحثة وترجحه، هو ما ذهب إليه المالكية        الرأي المختار الذي تراه     

وذلك لأن ظاهر الآية يفيد التخيير، وهذا المعنى منسجم مع اللغـة العربيـة              عقوبة الحرابة،   

 .أكثر من القول بالترتيب

 

 أثر الحرابة على عصمة دم المحارب: الفرع الثالث

 إذا كانت العقوبات في آية الحرابـة جـاءت علـى            بناء على الاختلاف السابق بين الفقهاء فيما      

 :  ر، تختلف حال المحارب في نقض عصمة دمه وفي ما يأتي بيان ذلكيالترتيب أم على التخي

 ـ هو أن المحارب لا يهدر دمه إلا إذا قتل فقط        و بالترتيب   لمن قال : ول الأول ـالق ذ أو قتـل وأخ

 )٦(. والحنابلة)٥(فعيةوالشا )٤(الحنفيةالمال، فالقاتل يقتل، وهو قول 

 :يأتيواستدلوا على ذلك بما 

زناً بعد إحصان، أو ارتـداد      : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث       : "   قال رسول االله   :أولاً

 )٧(".بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق

                                                 
 .١١٨،  صجريمة قطع الطريقأبو الريش، : أنظر )(١
، مكتـب   )تحقيق عبد الفتاح أبو غـدة     (م،  ٨،  ٢، ط سنن النسائي ). هـ٣٠٣ت(، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب،        أخرجه النسائي  )(٢

، حـديث   ) ٤٠٤٨(، حـديث  النهي عن المثلة  ، باب    تحريم الدم  ، كتاب ١٠١،  ٧م، ج ١٩٨٦هـ،  ١٤٠٦المطبوعات الإسلامية، حلب،    
 .  ٢٢٠، ص٦، جصحيح الجامعالألباني، : صحيح، أنظر

 .١١٩ص، جريمة قطع الطريقأبو الريش، : أنظر )(٣
 .٣٦٦، ص٩، جبدائع الصنائع الكاساني، )(٤
، ٢٦٧، ص ٩، ج الغـرر البهيـة   ، زكريا الأنصاري،    ٣٨٩، ص ٨، ج أسنى المطالب ، زكريا الانصاري،    ١٢٤٧، ص الأم الشافعي،   )(٥

٢٦٩. 
، السـيوطي،   ٣٠٥٤، ص ٥، ج كشاف القناع ،  ، البهوتي ٢٥٦،ص١٠، ج الإنصاف، المرداوي،   ١٥٦، ص ١٠، ج الفروع ابن مفلح،    )(٦

 .٢٥٢، ص٦، جمطالب أولي النهى
 .٩٠سبق تخريجه، ص )(٧
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إذا  هذا الحديث يحرم دم المسلم إلا إذا ارتكب أحد الجرائم المذكورة، والمحـارب               :وجه الدلالة 

 )١ (.قتل فإنه ينطبق عليه الحديث، فيحل دمه بالقتل

 )٢(.."ومن قتل ولم يأخذ المال قتل : " حيث قال  خبر ابن عباس:ثانياً

 من المعقول بأن العقوبات تختلف باختلاف الجرائم، ولذلك اختلف حكم الزانـي والقـاذف               :ثالثاً

   )٣(.والسارق لاختلاف جنايتهم مع أنها جميعاً حد

 

ر وهو أن المحارب يهدر دمه ويقتل إذا قتل وجوباً أمـا إذا أخـذ               ي بالتخي لمن قال : لقول الثاني ا

المال أو أخاف المارة فالإمام مخير يختار العقوبة المناسبة التي يرى أن فيها المصلحة فإن رأى                

 في ذلك،   ة أية عقوبة شاء إذا كانت المصلحة متحقق       رالمصلحة في قتله قتله، فالإمام حر في اختيا       

 )٥(. والظاهرية)٤(المالكية وهو قول

 :واستدلوا على ذلك

إِنما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ فِي الأَرضِ فَسادا أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيـدِيهِم       :أولاً

   خِلافٍ أَو نم ملُهجأَرو              ظِـيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالأَر اْ مِننفَوي  }   سـورة

  }٣٣آية: المائدة

  )٦ (.ير في العقوبةي أن ظاهر هذه الآية التخ:وجه الدلالة

 فيـرجم،   لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في ثلاث خصال، زان محصن           : " قال رسول االله  : ثانياً

  فيقتل أو يصلب ورجل يقتل متعمداً، فيقتل به، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب االله ورسوله،

  )٧(".أو ينفى من الأرض

  )٨ (.هنا تفيد التخير) أو( يبين هذا الحديث أن :وجه الدلالة

                                                 
 .٣١١، ص٦، جتحفة الأحوذيالمباركفوري، :  أنظر(١)
 .)٣٣٣٣٥(المحارب إذا قتل وأخذ المال، رقم، كتاب السير، باب ما قالوا في ٢٩٩، ص١١، جالمصنفأخرجه ابن أبي شيبة،  )(٢
 .٢٨٩، ص٩، جالمغني ابن قدامه،) (٣
، ٤٩٤،ص٤، ج الشـرح الصـغير   ، الـدردير،    ٣٦٢،  ٣٦١، ص ٤، ج حاشـية ، الدسوقي،   ٤١٧،  ٤١٦، ص ٢، ج حاشيةالعدوي،   )(٤

 ٣٣٨، ص٨، جحاشيةالخرشي، 
 .٢٧٢،ص١٢، جالمحلىابن حزم، ) (٥

 .٥١٠، ص١، جمختصر تفسير ابن كثيرابن كثير، : أنظر (٦)
الألبـاني،  : ، حديث صحيح، أنظـر    ) ٤٠٤٨(، كتاب تحريم الدم، باب النهي عن المثلة، حديث        ١٠١،  ٧، ج السننأخرجه النسائي،    )(٧

 .  ٢٢٠، ص٦، جصحيح الجامع
 .٤١٠، صعصمة الدم والمال، نشوما: أنظر (٨)
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اواة  من المعقول إن القتل في الحرابة قتل حد وليس قصاص، وعلى ذلك لا يشترط فيه مس                :ثالثاً

العقوبة للجريمة، أو كونها من جمسها كما يرجم الزاني ويقتل المرتد وغيرهما ولم يكـن مـنهم                

  )١(.قتل أصلاًَ

بعد بيان آراء الفقهاء في المحارب الذي تنتقض عصمته يلاحظ أنهم اتفقوا علـى أن المحـارب                 

د الناقض لعصمة دم    الذي يقتل، يجب قتله، ولكن هناك خلاف في ما يجب مراعاته في القتل العم             

 :يأتيالمحارب ومن ذلك ما 

 اشتراط العمدية في القتل •

  أن القتل في الحرابة ينقض عصمة دم المحارب بغض النظر عن نوعه عمداً أو :القول الأول

 )٣(. والمالكية)٢(غير عمد وهو قول الحنفية

رابة فـي حـد ذاتهـا       فالعبرة بالقتل الحاصل في حالة الإفساد في الأرض، وعللوا ذلك بأن الح           

تستوجب العقوبة وما دام قد قتل فقد زاد على معنى الحرابة فيكون قتله حداً أوجب ولو اشترطنا                 

العمدية أو نظرنا إلى الآلة المستخدمة ربما فلت كثير من المحاربين من إقامة الحد بالقتل وهـذا                 

ذه المعاني لم تشرع العقوبـة  المعنى يؤدي إلى انتشار الإجرام وكثرة الفساد وتشجيع الطغيان وه   

    )٤(.على جريمة الحرابة إلا للقضاء عليها
 

 )٦(. والحنابلة)٥(لشافعيةشتراط العمدية في القتل وهو قول ل وهو ا:القول الثاني

فإن قتل المحارب عمداً قتل وإن قتل غير ذلك فلا يقتل، وعللوا ذلك بأن معنى العمدية هو الذي                  

قاطع ضم إلى جناية القتل إخافة السبيل وهي تقتضي الزيادة ولا يمكـن             يوجب القتل حداً لأن ال    

   )٧(.هنا إلا بإيجاب القتل حداً ومن ثم لا يسقط القتل بحال

 

 الرأي المختار

الرأي المختار الذي تراه الباحثة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم اشتراط العمدية                 

 :اب التاليةفي القتل في الحرابة، وذلك للأسب
                                                 

 .٤١١ صالمصدر نفسه، )(١
 ٧١، ص٤، جتبيين الحقائق، الزيلعي، ١١٤، ص٥، جالبحر الرائقابن نجيم،  )(٢
 ٤١٦، ص٢، جحاشية، العدوي، ٤٩٣، ص٤، جالشرح الصغير، الدردير، ٣٣٨،ص٨، جحاشيةالخرشي،  )(٣
 .١٣٣، صجريمة قطع الطريقأبو الريش،  )(٤
 .٢٦٧، ص٩، جالغرر البهية، زكريا الأنصاري، ٣٨٩، ص٨، جأسنى المطالبزكريا الأنصاري،  )(٥
 .٢٥٢، ص٦، جمطالب أولي النهى، السيوطي، ٣٠٥٤، ص٥، جكشاف القناعالبهوتي، ) (٦
 .١٣٤، صجريمة قطع الطريق أبو الريش، )(٧
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 .حرابةأن جريمة الحرابة مختلفة عن القتل العمد، فمجرد الخروج لإخافة المارة يعتبر  .١

اشتراط العمدية  في القتل في الحرابة قد يؤدي إلى إفلات الكثير من المحـاربين مـن                  .٢

 .  العقاب

   

 اشتراط التكافؤ بين المحارب الذي قتل والمقتول •

 وقـد اختلـف     )١(اتل للقتيل بأن لم يفضله بإسلام أو أمان أو حرية         المراد بالتكافؤ هو مساواة الق    

 : الفقهاء في اعتبار التكافؤ بين القاتل والمقتول في الحرابة على قولين

وهو أن المحارب تنتقض عصمة دمه إذا قتل دون اعتبار لتكافؤ بـين المحـارب               : القول الأول 

 ـ ـو ق ـوه والمحارب،  ــالم )٢(ةـول الحنفي  ـو )٣(ةـالكي  ــول للش ـق  ـ )٤(ةـافعي ة ـ ورواي

 )٥(.ةـابلـللحن

 ذلك بأن القتل في الحرابة حد تجب إقامته كسائر الحدود فلا يعتبر فيه التكافؤ قياسـاً                 عللوا ذلك 

 المحـارب بإخافـة السـبيل       علىعلى حد الزنا والسرقة، كما أن القتل الواجب بالحرابة وجب           

 لم تفـرق بـين       أَن يقَتلُواْ : القتل بقوله تعالى  وأضاف إلى ذلك القتل والآية عندما نصت على         

رفيع ووضيع وشريف ودنيء وعدم التفرقة في الآية يدل على وجوب القتل حداً مع عدم اعتبار                

  )٦(.التكافؤ

 

 وروايـة   )٧(قول ضـعيف لشـافعية    اشتراط التكافؤ بين المحارب والمقتول، وهو        :القول الثاني 

   )٨(.للحنابلة

  :لكواستدلوا لذ

 ، )٩(".لا يقتل مسلم بكافر: "  قول رسول االله .١

                                                 
 .٢٣٦، ص٥، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني،  )(١
 .٧١، ص٤، جتبيين الحقائق، الزيلعي، ١١٤، ص٥، جالبحر الرائق ابن نجيم، )(٢
 .٢١٢، ص٩، جالمنتقى شرح الموطأ، الباجي، ٢٦٧،ص٢، ج١، متبصرة الحكام ابن فرحون، )(٣
 .١٥٩، ص٢٢، جالمجموع النووي، )(٤
 .٢٩٠، ص٨، جالمغني، ، ابن قدامه، ٣٠٥٤، ص٥، جكشاف القناع، البهوتي، ٢٥٨، ص١٠، جالإنصافالمرداوي،  )(٥
، أبـو   ٢٩٠، ص ٨، ج المغنـي ، ابن قدامه،    ٥٩٩،ص٢، ج أحكام القرآن ، ابن عربي،    ١٥٤، ص ٦، ج ٣، م أحكام القرآن القرطبي،   )(٦

 .١٣٦، صجريمة قطع الطريقالريش، 
 .١٥٩، ص٢٢، جالمجموع النووي، )(٧
 ٢٥٨، ٢٥٦، ص١٠، جالإنصافالمرداوي،  )(٨
  .)٦٩١٥(، كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بالكافر، حديث١٢٥٣، صالصحيحأخرجه البخاري،  )(٩
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ولأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة قياساً على القصاص، وعلى هذا لو أخذ المال وقتل المسلم                .٢

   )١(.الذي وجبت عليه الدية لا يقتل، وإذا كان المقتول عبداً وجبت القيمة

  

 المناقشة والترجيح

 :)٢( بما يلييمكن الرد على أصحاب القول الثاني

 .الأدلة التي استدلوا بها لا علاقة لها بموضوع الحرابة .١

وقياسهم الحرابة على القصاص قياس مع الفارق؛ لأن القصاص يمكن العفو عنـه أمـا                .٢

 .الحرابة فلا

 

 الرأي المختار

 وهو ما   الرأي المختار الذي تراه الباحثة هو عدم اشتراط التكافؤ بين المحارب والمقتول            .١

فقتل المحارب فـي    الأول، وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بها،        ه أصحاب القول    ذهب إلي 

آية الحرابة جاء عاماً دون اشتراط المكافأة، كما أن السنة النبوية لم تبين لنـا اشـتراط                 

 . المكافأة في القتل في الحرابة، فدل ذلك على عدم الاشتراط

 

في الحرابة يلاحظ أن القتل في الحرابـة نـاقض          وبعد هذا العرض لآراء الفقهاء بالنسبة للقتل        

لعصمة دم المحارب بغض النظر عن نوعه أو وسيلته، فالقتل معتبر في الحرابة لذاته في حالـة                 

 الحـاكم   ن المحاربين وقتله غير   تل شخص م  قطع الطريق، فدم المحارب متحتم الإهدار أي إذا قُ        

 )٣(. لأن دمه مهدر؛فلا غرم عليه

 

 عصمة دم المحارب بعد نقضهاعودة : الفرع الرابع

بعد أن تبين مما سبق كيف أن الحرابة تنقض عصمة دم المحارب، سوف نبين كيف أن عصمة                 

دم المحارب تعود إليه بعد نقضها، وذلك لأن جريمة الحرابة تختص دون غيرها من الجرائم بأن               

إِلاَّ  : قوله تعـالى   ريمة في بنص الآية الك  القدرة عليه،   عقوبتها تسقط عن المحارب بالتوبة قبل       

             حِيمر غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَمفَاع هِملَيواْ عقْدِرلِ أَن تواْ مِن قَبابت الَّذِين}   فهذه الآية نص    }٣٤آية: المائدةسورة ،
                                                 

 .١٣٧، صجريمة قطع الطريقأبو الريش، : أنظر )(١
 .١٣٣، صطع الطريقجريمة قأبو الريش، ، ٥٩٩، ص٢، جأحكام القرآنالقرطبي،  )(٢
 .٢٥٤، ص٦، جمطالب أولي النهىالسيوطي،  )(٣
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 أو  ،كانت النفي أ سواء   في حالة توبته قبل القدرة عليه،      في سقوط العقوبة المقررة على المحارب     

فإذا كانت العقوبة المقررة علـى المحـارب         ،)١( أو القتل مع الصلب    ، أو القتل  ،لقطع من خلاف  ا

، فمن  هي القتل فتاب قبل القدرة علية تسقط عنه العقوبة ويعود معصوم الدم يحرم الاعتداء عليه              

 . خطأقتله بعد ذلك فهو قاتل أو متعمد إذا كان عالماً بالتوبة، فإن لم يكن عالماً فهو قاتل أو

لأن عقوبات الحرابة من الحـدود ولا يجـوز         محارب قبل التوبة أو قطعه واجباً؛       ويعتبر قتل ال  

تأخيرها، وتنفيذها واجب على كل فرد أصلاً، واختصاص أولى الأمـر أنفسـهم بإقامـة هـذه                 

ويجوز للسـلطات العامـة أن      عن الأفراد، إلا إذا أقيمت فعلاً،       العقوبات لا يسقط واجب إقامتها      

عاقب من يقتل أو يقطع مهدر الدم لا باعتباره قاتلاً أو قاطعاً، وإنمـا باعتبـاره مفتاتـاً علـى                    ت

السلطات العامة، ولكن يشترط لاستحقاق العقاب في هذه الحالة أن تكون السلطات حريصة على              

 )٢(.إقامة الحدود طبقاً لنصوص الشريعة

يتعلق بحقوق العباد فمن أخذ مالاً  رابة هو ما    ي لا يسقط بالتوبة في الح     وتجدر الإشارة إلى أن الذ    

لابد له من رده بعد التوبة، ومن قتل وتحققت فيه شروط القتل العمد الموجب للقصاص كان لابد                 

  .من قتله قصاصاً لا حداً

 )٣(:وتوبة المحارب لا تحتاج إلى أي إجراء قانوني إنما هي تتحقق بأحد أمرين

 . طائعاً مختاراً ويظهر الندم والتوبة على ما فعل أن يأتي المحارب الإمام:أولاً

 .  أن يترك ما عليه من أعمال الحرابة:ثانياً

 

 يِغْالب: المطلب الرابع

 وذلك لأنها من الجرائم التي تؤدي إلى        ؛البغي هو أيضاً من الجرائم الناقضة لعصمة دم مرتكبها        

الامتناع عن طاعته، فكانـت عقوبـة        لما فيها من خروج على الحاكم و       ،إشعال الفتن في الدولة   

    .الباغي هي القتل عقوبة له على فعله، وفي ما يأتي توضيح ذلك

 

 

 

 

                                                 
 .٥١٣، ص١، جمختصر تفسير ابن كثيرابن كثير، : أنظر )(١
 .٥٤٤، ص١، جالتشريع الجنائي، عودة، ٣٩٢، ص٨، جأسنى المطالب زكريا الأنصاري، )(٢
، مكتبة الفـلاح، بيـروت،      ١، ط انون العقوبات الإماراتي  الحدود في الفقه الإسلامي وما عليه العمل في ق        ماجد محمد،   أبو رخية،   ) (٣

 .١٩٥م، ص١٩٩٧/هـ١٤١٧
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 تعريف البغي لغة واصطلاحاً: الفرع الأول

 البغي لغة

 )١(.البغي لغة يأتي بمعنى الطلب، والجور والظلم ومجاوزة الحد

 الجور والظلم؛ لأن الفئة الباغية فئة       ويمكن القول بأن أقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي هو        

 .ظالمة

 البغي اصطلاحاً

  )٢(.هو الخروج عن طاعة الإمام الحق بغير حق، فلو خرجوا بحق فليسوا بغاة: عند الحنفية

  )٣(.البغي هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولاً: عند المالكية

 ة الإمام بالخروج عليه وترك الانقياد له أو منع حق توجب عليهم هو مخالف: عند الشافعية

 )٤(.بشروط، شوكة لهم وتأويل ذلك ومطاع فيهم

ولو غير عدل بتأويل سائغ، ولهم شوكة ولو لم يكن فـيهم            الإمام  هو الخروج عن    : عند الحنابلة 

  )٥(.مطاع

اة يظهر أن البغاة هم جماعـة       من خلال الإطلاع على ما قاله الظاهرية عن البغ        : عند الظاهرية 

 )٦(.خرجوا على الإمام بتأويل غير صحيح في الدين أو الخروج لطلب دنيا

 

 مناقشة التعريفات

 :  يأتييمكن أن يلاحظ على تعريفات الفقهاء للبغي ما

 وهو أن يكون خروج البغاة على الإمام بغير حق، فلو كـان             ، للبغي اً لقد وضع الحنفية قيد    :أولاً

 .لحق لما كان هناك بغيلخروج ا

 وهذا الامتناع مقيـد بـأن لا        ، عن طاعة الإمام   اً وقيد المالكية تعريفهم للبغي بكونه امتناع      :ثانياً

 .يكون معصية أو مغالبة أو تأول

 والامتناع عـن    ، ترك الانقياد للإمام   ، وعند الشافعية والحنابلة يكون البغي لعدة أمور منها        :ثالثاً

 .ة وقوة ومنعةحق، من فئة لها شوك
                                                 

، المصـباح المنيـر   ، مادة بغي، الفيـومي،      ٦١، ص مختار الصحاح ، مادة بغا، الرازي،     ٤٥٦، ص ١، ج ، لسان العرب  ابن منظور  )(١
 .، مادة بغي٧٩، ص١٢ج
 .١٩٢، ص٤، جتبيين الحقائق، الزيلعي، ٥١٤، ص٢ج، مجمع الأنهر، شيخي زاده، ٤١١، ص٦، جحاشيةابن عابدين،  )(٢
 .٢٧٦، ص٦، جحاشيةالدسوقي، ، ٤٢٦، ص٤، جالشرح الصغير الدردير، )(٣
 .١١٩، ص٤، جتحفة المحتاج، الهيتمي، ٢٦١، ٢٦٠، ص٤، جحاشيتاقيلوبي وعميرة،  )(٤
 .٢٧٢، ٢٧١، ص١٠، جالإنصاف، المرداوي، ٢٦٢، ص٦، جمطالب أولي النهىالسيوطي،  )(٥
 .٣٣٣،ص١١، جالمحلىابن حزم،  )(٦
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 . على الإمام لأمر الدين أو الدنيااً الظاهرية جعلوا البغي خروج:رابعاً

 :يلاحظ بعد مناقشة تعريفات الفقهاء أنها متقاربة وتقوم على عدة عناصر

 . يكون البغي بالخروج على الإمام الذي ثبتت إمامته، وطاعته واجبة:أولاً

 . سائغ لذلك يكون الخروج من غير حق ولا سبب:ثانياً

 والاختلاف الوارد بين الفقهاء اختلاف بالشروط الواجب توافرها في البغاة وليس في الأركـان              

الأساسية التي تقوم عليها الجريمة، ومحاولة كل مذهب بجعل تعريفه جامعاً مانعـاً مـن حيـث                 

   )١(.توافر الشروط والأركان فيه

 الخـروج علـى     : يمكن أن نقول بأن البغي هو      وبعد هذا العرض لآراء الفقهاء وتحليل تعريفهم      

  ∗.ائغير حق وبالقوة وبتأويل سالإمام بغ

      

 أدلة نقض عصمة دم الباغي: الفرع الثاني

البغي جريمة من الجرائم التي تنقض عصمة دم الباغي ودل على نقـض عصـمة دم البـاغي                  

 .الكتاب والسنة والإجماع

 القرآن الكريم

ائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِـي              وإِن طَ  : قال تعالى 

سـورة  { ب الْمقْسِـطِين    تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِ              

 }٩آية: الحجرات

 مـن   ئة الباغية في حال اقتتال طائفتين      هذه الآية تدل بعبارتها على وجوب قتال الف        :وجه الدلالة 

المؤمنين، والنص بعمومه يشمل الفئة الباغية الخارجة عن طاعة الإمام، لما يترتب على ذلك من               

     )٢ (. الباغي ونقض عصمة دمهمخاطر ومفاسد كثيرة، مما يدل على هدر دم

  النبويةالسنة

 وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي           )٣(أنه ستكون هنات   : " قال رسول االله   .١

  )٤(."جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان

                                                 
 .٦٧٤، ص٢، جالتشريع الجنائيعودة،  )(١
 .  فلو آان الخروج بغير تأويل سائغ، لما آانت حرابة، إنما آانت تطرفاً ∗

 .٣٦٢، ص٣، جمختصر تفسير ابن كثير، ابن كثير: أنظر (٢)
 . ٥٥٠،ص١٢، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي، : دثة، أنظرتطلق على كل شيء، والمراد بها هنا الفتنة والأمور الحا: الهنات )(٣
 .)١٨٥٢(، كتاب الإمارة، باب من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، حديث٧٤٢، صالصحيحرواه مسلم،  )(٤
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 ١٢١

ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن اسـتطاع             : " قال رسول االله   .٢

 )١("نازعه فاضربوا عنق الآخرفإن جاء آخر ي

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصـاكم أو             " :  قال رسول االله   .٣

 )٢(" يفرق جماعتكم فاقتلوه

 تدل هذه الأحاديث بعبارتها على تحريم البغي والخروج على الإمام ووجوب مقاتلة             :وجه الدلالة 

 )٣(.ظيم على الأمةالباغية إن لم تتوب لما لها من خطر عالفئة 

 الإجماع

  مانعي الزكاة، وعلى بن أبـي        على قتال البغاة، فقاتل أبو بكر الصديق        )٤(أجمع الصحابة 

  .)٧( وأهل النهروان)٦( وصفين)٥(طالب أهل الجمل

 

      جريمة البغيشروط: الفرع الثالث

رم باغياً يجب قتله ومن     يشترط الفقهاء لتحقق جريمة البغي شروط لابد من توافرها ليعتبر المج          

 :  هذه الشروط

 الخروج على الإمام وذلك بالامتناع عن طاعته، فإذا امتنع جماعة عن طاعـة الإمـام أو                 :أولاً

   )٨(. بغاةدونأرادوا عزله فإنهم يع

  محاربين دوننهم يع فإن كانوا غير مسلمين فإعلى الإمام مسلمة أن تكون الفئة الخارجة :ثانياً

 

 

                                                 
 .)١٨٤٤(، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، حديث٧٣٩، صالصحيح رواه مسلم، )(١
  .) ١٨٥٢(، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، حديث٧٤٢، صالصحيحرواه مسلم، )(٢

 .٥٥٠، ٥٤٥، ٥٤٤، ص١٢، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي، : أنظر (٣)
، ٤١٢، ص٥، جمخنـي المحتـاج  ، الخطيـب الشـربيني،      ٢٤٧، ص ٨، ج حاشية، الخرشي،   ٤١٠، ص ٦، ج حاشيةابن عابدين،    )(٤

 .١٠٤، ص٨، جالمغني، ابن قدامه، ٢٧٢، ص١٠، جصافالإنالمرداوي، 
هـ بالقرب من البصرة بين الخليفة علي بن أبي طالب والسيدة عائشة            ٣٦هي اسم المعركة المشهورة التي وقعت عام        : أهل الجمل  )(٥

وقت أوسع المسلمين نفوذاً بعد  وصاحبيه طلحة بن عبيد االله التميمي والزبير بن العوام وكان هذان الصحابيان في ذلك الزوجة النبي 
م، طبعة برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسـمي، مركـز الشـارقة               ٣٠،  موجز دائرة المعارف الإسلامية   : ذلك، أنظر 

 .٢٧٣٩، ص٩للإبداع الفكري، ج
مـوجز  : ن أبي سفيان، أنظر   مام علي بن أبي طالب ومعاوية ب      هـ بين الإ  ٣٧دارت في موقع صفين سنة    هي واقعة كبرى    : الصفين )(٦

 .١٠٦١، ص٢، جدائرة المعارف الإسلامية
 هـ،٦٥٨ن علي بن أبي طالب والخوارج عام  ي وواسط ب   في العراق  بين بغداد     أهل النهروان هي معركة شهيرة وقعت في نهروان        )(٧

 .٥٧٨، صالمنجد اليسوعي، :أنظر
، ٢٧٥، ص ٨، ج أسنى المطالـب   ، زكريا الأنصاري،     ٢٤٧، ص ٨، ج حاشية، الخرشي،   ٩٤،ص٦ ج ،نتائج الأفكار القاضي زاده،    )(٨

 .٢٧١، ص١٠، جالإنصافالمرداوي، 
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 ١٢٢

  فقد }٩آية: الحجراتسورة {   وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا:  بدليل قوله تعالى)١(غاةوليسوا ب

    )٢(.."إخواننا بغوا علينا : "سمى االله سبحان وتعالى الطائفتين بالمؤمنين، وقال الإمام علي

 سبب لخروجهم ويؤيـدوا ذلـك        ويشترط في البغاة أن يكونوا متأولين، أي أن يكون هناك          :ثالثاً

 الزكاة في عهد أبي بكـر       كما فعل مانعو  فلا يكونوا بغاة،    كان التأول ضعيفاً    بأدلة قوية، أما إن     

 )٣(.ها إلا لمن كانت صلاته سكناً لهمنالصديق حيث عللوا منعهم من دفع الزكاة بأنهم لا يدفعو

 )٤(.ة لا بنفسه بل بغيره ممن هم معه شوكة ومنعة، وذلك بأن يكون ذا قوي أن يكونوا ذو:رابعاً

   )٥(. أن يبدأوا بقتال المسلمين والاعتداء عليهم:خامساً

 

 عصمة دم الباغي بعد نقضها  عودة : الفرع الرابع

البغي جريمة من الجرائم المهدرة للدم إذا توفرت فيها شروط الجريمة، ولكن قد تعود العصـمة                

الـدخول فـي     وأ ،اة قتال الإمام ومن معه من أهل العـدل         وذلك في حال ترك البغ     ،لدماء البغاة 

كان لهم فئة ينضمون إليها أو لـم        أ أو في حال إذا هزموا فهربوا سواء         ،طاعته أو إلقاء السلاح   

،روي )٦( مدبرهم والإجهاز على جـريحهم  وإتباعيحرم على الإمام ومن معه قتلهم       يكن لهم، فإنه    

لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى       : "لجمل أنه قال يوم وقعة ا      عليعن الإمام   

 : " قـال    أن النبـي    ، واستدلوا أيضاً بما روي عن عبد االله بن مسعود         )٧(".سلاحه فهو آمن  

 همفقال لا يتبع مـدبر    ...أتدري ما حكم االله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال قلت االله ورسوله أعلم             

 )٨(".ريحهمولا يقتل أسيرهم ولا يذفق على ج

                                                 
، الهيتمـي،   ١٩٤، ص ٤، ج تبيين الحقائق ، الزيلعي،   ٥٤٤، ص ٩، ج بدائع الصنائع ني،  ، الكاسا ١٣٢،ص١٠، ج المبسوطلسرخي،  ا) (١

، البهـوتي،  ٤١٢، ص ٥، ج مغني المحتاج الشربيني،  ، الخطيب   ٤٠٢، ص ٧، ج نهاية المحتاج ، الرملي،   ١١٩، ص ٤، ج تحفة المحتاج 
 .٣٠٦٨، ص٥، جكشاف القناع

رج بالبغي عـن  ، كتاب قتال أهل البغي، باب الدليل على أن الفئة الباغية منهما لا تخ       ٣٠٠،ص٨، ج السنن الكبرى أخرجه البيهقي،    )(٢
 .)١٦٧١٣(تسمية الإسلام، رقم

، زكريا  ١٢٠، ص ٤، ج تحفة المحتاج مي،  الهيت،  ٢٤٨،ص٨، ج حاشية الخرشي،   ،٥٤٥،  ٥٤٤، ص ٩، ج بدائع الصنائع الكاساني،   )(٣
 .١٧١، ١٧٠، ص١٠، جالفروع، ابن مفلح، ٢٧١، ص١٠، جالإنصاف، المرداوي، ٢٧٧، ٢٧٦، ص٨، جأسنى المطالبالأنصاري، 

، ٨، ج سـنى المطالـب   أ، زكريـا الأنصـاري،      ١١٩، ص ٤، ج تحفة المحتاج مي،  الهيت،  ٥٤٤، ص ٩، ج بدائع الصنائع الكاساني،  ) (٤
 .١٧٠، ص١٠، جالفروع، ابن مفلح، ٢٧٢، ص١٠، جالإنصاف، المرداوي، ٢٧٦ص
، ٨، ج أسنى المطالب ، زكريا الأنصاري،    ٩٥،  ٩٤، ص ٦، ج نتائج الأفكار ، القاضي زاده،    ٥٤٤، ص ٩، ج بدائع الصنائع الكاساني،   )(٥
 .١٧٢، ص١٠، جالفروع، ابن مفلح، ٢٧٧ص
، ابـن   ٣٠٦٧، ص ٥، ج كشاف القنـاع  ، البهوتي،   ٢٣٧، ص ٥، ج البحر الرائق ، ابن نجيم،    ١٤٠، ص ١٠، ج المبسوطالسرخسي،   )(٦

 .١١٤، ص٨، جالمغنيقدامه، 
 .)٣٨٧٧٤(رقم، كتاب الجمل، باب في مسيرة عائشة وعلي وطلحة والزبير، ٢٤٥، ص١٤، جالمصنفأخرجه ابن أبي شيبة،  )(٧
الملقـن، عمـر بـن علـي،        : ، حديث صحيح، أنظـر    )٢٦٦٢(البغي، حديث ، كتاب قتال أهل     ١٦٨، ص ٢، ج المستدركالحاكم،   )(٨
، ٢هــ، ج  ١٤١٠تحقيق حمدي عبد المجيد اسماعيل السلفي، مكتبـة الرشـد، الريـاض،             (م،  ٢،  ١، ط خلاصة البدر المنير  ).٨٠٤(

 )٢٣٥٠(، حديث٢٩٥ص
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 ١٢٣

 تصريحاً بعدم جواز قتل مدبر أهل   إن في هذا الحديث والأثر المذكور عن علي       :وجه الدلالة 

  )١(.البغي وكذلك الإجهاز على جريحهم وقتل أسيرهم ونحو ذلك

 أو ألقوا السلاح    ، وكذلك إذا دخلوا في الطاعة     ،وأما إذا لم تكن لهم فئة يلجأون إليها عند هزيمتهم         

فإنه لا يجوز قتلهم في هذه الأحوال للآثار الواردة في ذلك ويمكن أن يحمـل الأثـر                  ،ونحو هذا 

 رضي االله عنهما على ما إذا لم يكن للبغاة فئة           المروي عن علي والحديث الذي رواه ابن مسعود       

  )٢(.يلجأون إليها

 

 أثر البغي على عصمة دم الباغي  : الفرع الخامس

ة التي يقصد بها الحكم والحاكم والنظام السياسي فـي الدولـة،            البغي جريمة من الجرائم السياسي    

ولما كان لهذه الجريمة من مفاسد وإثارة للفتن المؤدية إلى زحزحة أمن واستقرار الدولة، جـاء                

وا بينهما وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِح      : النص القرآني ببيان عقوبة هذه الجريمة، قال تعالى       

فَإِن بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصلِحوا بينهمـا بِالْعـدلِ                    

 قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهو} ٩آية: الحجراتسورة{ 

 وإهدار دم الباغي، فمن قتلـه قتـل         لهما قت شروط البغي في البغاة وجب على الإمام      فإذا توافرت   

  )٣(. حتى تنتهي حالة البغياً ولا عقوبة عليه ويبقى دم الباغي مهدر،شخصاً مباح الدم

 :وقد اختلف الفقهاء في أمر من حضر مع البغاة هل يجوز قتلهم أم لا؟ وللفقهاء في ذلك قولان

 )٥( والمالكية )٤( الحاضر مع البغاة من غير قتال لا يجوز قتله، وهو قول الحنفية            نإ: القول الأول 

 )٨(. والظاهرية)٧ ( والحنابلة)٦(وقول للشافعية

  : أيدوا قولهم بما يلي

   ،}٩٣آية: النساءسورة { ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزآؤه جهنم خالِدا فِيها : قال تعالى .١

                                                 
 .١٦٢ص، العقوبات في الإسلامالراود، ) (١
 .١٦٢ صالمصدر نفسه، )(٢
 .٥٤٥، ص١، جالتشريع الجنائي، عودة، ٢٧٨، ص٨، جأسنى المطالب، زكريا الأنصاري، ١٩٢، ص٤، جاشيةحالبجيرمي،  )(٣
 .٥٤٦، ص٩، جبدائع الصنائعالكاساني، ) (٤
 .٢٨٠، ٢٧٩، ص٦، جحاشيةالدسوقي، ) (٥
 .١٢٣، ص٤، ج، تحفة المحتاجالهيتمي) (٦
، ٦، ج مطالب أولـي النهـى    ، السيوطي،   ٣٩٠،ص٣، ج تالإراداشرح منتهى   البهوتي،  ،  ٣٠٦٦، ص ٥، ج كشاف القناع البهوتي،  ) (٧
 .١١٠، ص٨، جالمغني، ابن قدامه، ٢٦٩ص
 .٣٦٠، ص١١، جالمحلىابن حزم، ) (٨
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 ١٢٤

فقد توعد االله سبحانه وتعالى من يقتل مؤمناً عمداً بعذاب أليم في نار جهـنم ومـن      :وجه الدلالة 

  )١(.يحضر من غير قتال ويقتل يدخل قاتله في الوعيد فدل هذا على أنه لا يجوز قتله

للأخبار الواردة في ذلك ومثل هذا الشخص لم        ،  )٢(الإجماع منعقد على تحريم قتل المسلم      .٢

لا يحل دم امرئ    : " نه أحد الأشياء الثلاثة المحلة للدم الواردة في قول النبي           يصدر م 

مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث الثيـب الزانـي والـنفس                   

    )٣( ".بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

 )٤( .لا يخاف منهم القتالوقالوا أيضاً بأنه  .٣

 

وهو قول بعض علمـاء  ن من حضر مع البغاة يقتل مادام معهم، ويعطى حكمهم،       إ :يالثانالقول  

 )٥(.الشافعية

:  نهى أصحابه عن قتل محمد بن طلحة السجاد، وقـال          واستدلوا على ذلك بما روي أن علي        

، فقتله رجل، وكان السجاد حامل راية أبيه، ولـم          )٦("من رأى صاحب البرنس الأسود فلا يقتله      "

 .  قتله، لأنه صار ردءاً لهم ل، فلم ينكر علييكن يقات

 

 المناقشة والترجيح

 نهى عن القتـل فـدل   لأنه  حجة عليهم؛      بأن حديث علي   لثانيويرد على أصحاب القول ا    

ذلك على أنه لا يجوز ونهيه أولى بالاستدلال من فعل من خالفه، فإن قيل إن علياً لم ينكر قتله،                   

 )٧(.قيقة الحال في قتله، ولم يحضر قتله لينكرهيجاب بأن علياً لم يعلم ح

   

 الرأي المختار

 وذلـك    قتل من حضر مع البغاة؛     أنه لا يجوز  ب القول الأول  في نظر الباحثة هو      المختارلرأي ا ا

 . لقوة الأدلة التي استدلوا بها، ولأن فيه تحقيق لمقاصد الشريعة التي تقوم على حفظ النفس
                                                 

 .٤٢٢، ص١، جمختصر تفسير ابن كثيرابن كثير، : أنظر) (١
، ٢٣٧، ص٧، جطالـب أسـنى الم ، زكريـا الأنصـاري،   ١٨٧، ٨، جحاشية، الخرشي، ٢٠٠، ص٦، جتبيين الحقائق الزيلعي،   ) (٢

 .٢٠٠، ص١٠، جالمحلى، ابن حزم، ٢٨٣٤، ص٤، جكشاف القناعالبهوتي، 
 .)١٦٧٦(، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، حديث٦٦٢، صالصحيحأخرجه مسلم،  )(٣
 .١١٠، ص٨، جالمغنيابن قدامه، ) (٤
 .٣٠، ٢٧، ص٢١، جالمجموعالنووي،  )(٥
 .، كتاب معرفة الصحابة٣٥٧، ص٣، جالمستدركأخرجه الحاكم،  )(٦
 .١١٠، ص٨، جالمغنيابن قدامه،  )(٧
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 ١٢٥

شريعة وهذا الواجب ملقى على عاتق كل فرد من أفراد الرعية، فإذا قام             فقتال البغاة واجب في ال    

 اًفرد بقتل الباغي فإنه لا يعاقب على ذلك بالقتل، ولكن في حالة تخصيص السلطات العامة أفراد               

فتيـاتهم علـى     بقتلهم ولكن يحق لهـا مؤاخـذتهم لا        والمقاتلتهم، ليس لها معاقبة غيرهم إذا قام      

  )١(.السلطات العامة

 

 اص والتعزيرصنقض عصمة دم المسلم في القِ: المبحث الثاني

 القتل العمدالقصاص في : المطلب الأول

  تعريف القتل لغة واصطلاحاً:الفرع الأول

 القتل لغة

يأتي القتل في اللغة بمعنى الإماتة وإزهاق الروح، تقول إذا أمته بضرب أو حجر أو سم أو علة،                  

، وجاء في القرآن الكريم جمع قتلى فـي         )٢(عه قتلاً، وقتلى وقتالى   ويقال رجل قتيل ومقتول وجم    

 والقتـل   ،}١٧٨آيـة : البقرةسورة  {  يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى          :قوله تعالى 

 ،}٣٠آية: التوبةسورة   {  يؤفَكُونَ قَاتلَهم اللّه أَنى   : ، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى       )٣(بمعنى اللعن 

 .)٤(أي لعنهم أنى يصرفون، والقتل بمعنى المزج وغيره، تقول العرب قتل الخمر قتلاً أي مزجها

 .ويمكن القول بأن أقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي هو الإماتة وإزهاق الروح

 القتل اصطلاحاً

 )٥(. بمجرد العادةتزول به الحياةهو فعل يضاف إلى العباد : القتل عند الحنفية

 )٦(.هو زهوق نفسه بفعله ناجزاً أو عقب غمرته: عند المالكيةو

 )٧(.هو الفعل المفوت للروح: وعند الشافعية

 

                                                 
 .٥٤٦، ص١، جالتشريع الجنائيعودة،  )(١

المعجـم  ، مادة قتل، ابـرهيم أنـيس وآخـرون،          ٦٠٨، ص المنجد، مادة قتل، اليسوعي،     ٣٣،ص١١، ج لسان العرب ابن منظور،    (٢)
، ٢٨٨٤، ص ٣، ج تهـذيب اللغـة   ، مادة قتل، الأزهري،     ٦٧١، ص ٢، ج المصباح المنير ، مادة قتل، الفيومي،     ٧١٥، ص ١، ج الوسيط
 .مادة قتل

، ١١، ج لسان العرب ، مادة قتل، ابن منظور،      ٣٦٣، ص ٥، ج المحيط في اللغة  ، كافي الكفاة،    ، مادة قتل  ٦٠٨، ص المنجداليسوعي،   (٣)
 .٣٤ص

 . ٧١٥، ص١، جالمعجم الوسيطوآخرون، ، ابرهيم أنيس ٦٠٩، صالمنجد، اليسوعي، ٣٦،ص١١، جلسان العربابن منظور،  (٤)
 .٤، ص٩، جالبحر الرائقابن نجيم،  (٥)
 .٦١٤، ص٢، جشرح حدودابن عرفه،   (٦)
 .٢٣٧، ص٧، جأسنى المطالبزكريا الأنصاري،  (٧)
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 ١٢٦

  )١(.هو فعل ما يكون سبباً لزهوق النفس، وهو مفارقة الروح للبدن: وعرفه الحنابلة

ة في الألفاظ إلا أنها تقـوم       ربة وإن كانت مختلف   يلاحظ من خلال تعريفات الفقهاء للقتل بأنها متقا       

 : على المحاور التالية

 . فعل صادر من الإنسان، أي لابد للقتل من فاعل:أولاً

 . أن يكون الفعل واقع على إنسان:ثانياً

 . الموت، أن يؤدي الفعل إلى الموت وفوات الحياةثالثاً

يؤدي بالضرورة إلى مـوت     ة أو تسبباً    مباشرفعل صادر من إنسان     : يمكن أن نعرف القتل بأنه    

 .إنسان آخر

 

 القتل الناقض لعصمة دم المسلم: الفرع الثاني

للقتل أنواع مختلفة عند الفقهاء وقد اتفقوا على نوعين فقط وهما القتـل العمـد والقتـل الخطـأ                   

وقـال   }٩٣آية: النساءسورة  { ...ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا   : قال تعالى : لورودهما في القرآن الكريم   

 } ٩٢آية: النساءسورة {...وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَن يقْتلَ مؤمِنا إِلاَّ خطَئًا ومن قَتلَ مؤمِنا خطَئًا :تعالى

العمد وشبه العمد والخطأ وما أجري مجـرى        :  القتل ينقسم إلى خمسة أقسام وهي      )٢(عند الحنفية 

 . الخطأ والتسبب

 . القتل العمد والقتل الخطأ:  القتل ينقسم إلى نوعين فقط)٤( والظاهرية)٣(د المالكيةعنو

 .القتل العمد وشبه العمد والخطأ:  القتل ثلاثة أنواع)٦( والحنابلة)٥(الشافعيةوعند 

 .  لأن عقوبته القصاص، وفي ما يأتي بيان ذلك؛والقتل الذي ينقض العصمة هو القتل العمد فقط

 ريف القتل العمدتع: أولاً

 )٧(.هو ما تعمد ضربه بسلاح وما يجري مجراه مما له حد يقطع ويجرح: عند الحنفية

 

                                                 
 .٥، ص٦، جمطالب أولي النهىالسيوطي،  (١)
، ٦، ج تبـين الحقـائق   ، الزيلعـي،    ٢٢٠، ص ١٠، ج تكملة شرح فتح القدير   ، القاضي زاده،    ٦٧، ص ٢٦، ج المبسوط السرخسي،   (٢)
  .٣، ص٦، جالفتاوى الهندية، الشيخ نظام، ٦٢، ص١٣، جالبناية شرح الهداية، العيني، ٢٠٧ص

  ٢٢٥،ص٢، جتبصرة الحكامابن فرحون،  (٣)
 .٢١٤، ص١٠، جالمحلىابن حزم،  (٤)
، زاد المحتـاج ، الكـوهجي،  ١٠١،ص٤، جحاشيةرمي، ، البجي٢٣١، صالأحكام السلطانية، المرداوي،   ١٢١٣، ص الأمالشافعي،   (٥)
 . ٥، ص٤ج

 .٥، ص٦، جمطالب أولي النهىالسيوطي،  (٦)
 .٤، ص٩، جالبحر الرائقابن نجيم،  (٧)
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 ١٢٧

  )١(.هو ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً ولو بمثقل أو بإصابة في المقتل: عند المالكية

  )٢(.هو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً: عند الشافعية

 )٣(.ن يقتل قصداً بما يغلب على الظن موتههو أ: عند الحنابلة

  )٤(.هو ما تعمد به المرء مما قد يمات من مثله، وقد لا يمات من مثله: عند الظاهرية

 

 مناقشة التعريفات

 وإن كانت مختلفة في الألفاظ وهذا يرجع إلى الشروط          ،يلاحظ على تعريفات الفقهاء أنها متقاربة     

 وهـي أن تكـون   ،يحددون نوع الآلة المستعملة في القتل العمد    المعتبرة في كل مذهب، فالحنفية      

 يعاب على تعريف الحنفية أن فيـه        ولكن  سلاح أو ما كان مثله، بشرط أن يكون له حد ويقطع،            

حيث ذكروا جزء من المعرف بالتعريف، وكذلك الظاهرية، أما بالنسبة لباقي الفقهاء فلـم              ) دور(

ون مما تقتل عادة، واتفق الفقهاء على اشتراط قصد العمديـة           يحددوا نوع الآلة إنما يكفي أن تك      

 .من الفاعل

 :قتل العمد عند الفقهاء قائم على محورينلبناء على ذلك فا

 . قصد القتل وتعمده:أولاً

 . استخدام آلة قاتلة:ثانياً

 .    القتل بما يغلب على الظن أنه يقتلفعل قصد : ويمكن تعريف القتل العمد بأنه

 

 عقوبة القتل العمد : ثانياً

 العقوبة المقررة للقتل العمد هي القصاص 

 تعريف القصاص لغة واصطلاحاً

  القصاص لغة

مأخوذة من قص وهي تأتي بمعنى تتبع الأثر، والقصاص الجزاء على الذنب، وهـي أن يفعـل                 

    )٥(.هبالفاعل مثل فعل

 .المثلويمكن القول بأن أقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي هو 

                                                 
 .٦١٣، ص٢، جشرح حدود ابن عرفة، (١)
 .١٤٨، ص٤، جحاشيتاقيلوبي وعميرة،  (٢)
 .٢٨٥٨، ص٤، جكشاف القناعالبهوتي،  (٣)
 . ٢١٤، ص١٠ج، المحلىابن حزم،  (٤)
 .، مادة قصص١٩٢، ١٩١، ص١١، جلسان العرب، مادة قص، ابن منظور، ٦٣١، صالمنجد اليسوعي، (٥)
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 ١٢٨

 اصطلاحاًالقصاص 

   )١(.ض حق العباد واجب بطريق المماثلةهو إسم خاص لعقوبة هي عو

القصاص في الأرواح زاجر عن إزهاق النفوس، وقطع الحياة،         : " قال الإمام العز بن عبد السلام     

وأما القصاص في الأعضاء ومنافعها فزاجـر عـن تفويـت الانتفـاع             . وهي من أعلى المفاسد   

في الطاعات والعبادات والمعاملات والأعراض التي خلقت هذه المنـافع والأطـراف            بالأعضاء  

والقصاص مشتمل على حق الله، وحق للعبد، ولذلك لا يباح بالإباحة لما فيه من حق االله،                . لأجلها

  )٢(."ولا يؤخذ فيه عضو خسيس بعضو نفيس

 

 أدلة مشروعية القصاص

 سنةلقد ثبتت مشروعية القصاص في القرآن وال

 القرآن الكريم

ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي حرم اللّه إِلاَّ بِالحَق ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلاَ                 : قال تعالى  .١

 }٣٣آية: الإسراءسورة  {يسرِف فِّي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا 

ا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُنثَـى               ي : قال تعالى  .٢

              م فِيفخت انٍ ذَلِكسهِ بِإِحاء إِلَيأَدوفِ ورعبِالْم اعبءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع نةٌ   بِالأُنثَى فَممحرو كُمبن ر

        أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعقُونَ          } ١٧٨{فَمتت لَّكُمابِ لَعالأَلْب اْ أُولِياةٌ يياصِ حفِي الْقِص لَكُمو 

 }١٧٩، ١٧٨آية: البقرةسورة {

صاص لا يجب إلا علـى       هذه الآيات تبين حكم القتل العمد وهو القصاص، وأن الق          :وجه الدلالة 

القصاص فيه حياة، وذلك لأن الناس كـانوا يقتلـون   ف .من فعل ما يوجبه، وأنه لا يقتل إلا القاتل    

بالواحد الجماعة، وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ويقع بينهم التشـاجر، فلمـا جـاء                 

وقوع العلم بالاقتصاص من     فيه حياة وهي الحاصلة بالارتداع عن القتل ل        القصاص كان الإسلام ب 

القاتل لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه يقتص منه فارتدع، فسلم صاحبه من القتل وسلم هو من القـود                   

                                                                      )٣(.فكان شرع القصاص سبب حياة لنفسين

                                                 
 .١٧٧، ص١٨، جالمبسوط السرخسي، (١)
 .١٦٣، ص١، جقواعد الإحكام، الإمام العز بن عبد السلام(٢) 
، ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل        تفسير الكشاف عن حقائ   ). هـ٥٣٨ت( الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،        (٣)
 ـ١٤١٧، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التـاريخ العربـي، بيـروت،    )تحقيق عبد الرزاق المهدي(م، ٤،  ١ط ، ١م، ج١٩٩٧/هـ
 .٢٤٩ص
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 ١٢٩

جعل االله هذا القصاص حياة وعبرة لأولي الألباب وفيـه عظـة لأهـل      ": وجاء في الدر المنثور   

الجهل والسفه كم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها ولكن االله حجز عباده بها                  

االله بأمر قط إلا وهو أمر إصلاح في الدنيا والآخرة وما نهى االله عن              بعضهم عن بعض وما أمر      

    )١("أمر إلا وهو أمر فساد واالله أعلم بالذي يصلح خلقه

 السنة النبوية

زنـاً بعـد إحصـان، أو       : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث       : "  قال رسول االله   .١

 )٢(."ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق

من قتل في عمية أو رمية بحجر أو بسوط أو عصا فعقلـه عقـل                : " ول االله قال رس  .٢

 من حال بينه وبينه فعليه لعنة االله والملائكـة والنـاس            ، ومن قتل عمدا فهو قود     ،الخطأ

 )٣(". لا يقبل منه   صرف ولا عدل،جمعينأ

 )٤("...ومن قتل عمداً فهو قود يده: "... قال رسول االله .٣

  )٥(".بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد فهومن قتل له قتيل و " : قال رسول االله .٤

 

 شروط القتل العمد الموجب للقصاص

القاتل الذي ارتكب جريمة القتل العمد يعاقب بالقتل قصاصاً، أي أنه يصبح مهدر الـدم، ولكـن                 

 توافر شروط   ليس كل من ارتكب جريمة القتل العمد يعاقب عليها بالقتل ويهدر دمه بل لابد من              

 حتى يقتل القاتل ومن هذه الشروط

   )٦(أن يكون القاتل مكلفاً مختاراً •

بأن يكون عاقلاً بالغاً غير مكره، فلا قصاص على صبي ولا مجنون وكل من رفع عنه التكليف                 

 رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشـب              ":  لعذر ما، بدليل قوله   

                                                 
م، ١٩٨٣/هـ١٤٠٣م، دار الفكر،    ٨،  الدر المنثور في تفسير المأثور    ،  )هـ٩١١ت( السيوطي، عبد الرحمن بن كمال جلال الدين،         (١)
 .٤٢١، ص١ج

  .٩٠سبق تخريجه، ص (٢)
صـحيح  الألبـاني،   : حديث صحيح، أنظـر   ،)٣١١٦(، كتاب الحدود والديات وغيرها، حديث     ٧٦،  ٣، ج السننرقطني،  اأخرجه الد  (٣)

 .٣٣٦، ص٥، جالجامع
صـحيح  الألباني، :  أنظرحديث صحيح،، )٣١٠٨(، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث٧٥، ص ٣، ج السـنن أخرجه الدارقطني،    (٤)

 .٣٣٦، ص٥، جالجامع
 ).٦٨٨٠(، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، حديث١٢٤٧، صصحيح البخاري أخرجه البخاري، (٥)
، ٥، ج مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني،    ٢٩٢، ص ٨،جمواهب الجليل ، الحطاب،   ٢٣٦،٢٤٠، ص ١٠، ج بدائع الصنائع الكاساني،   (٦)
 .٢٨٧٣، ص٤، جكشاف القناع، البهوتي، ٢٣٤ص
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 ١٣٠

ولأن القصاص عقوبة مغلظة لم تجب على الصبي ولا مـن زال            ؛  )١(".تى يعقل وعن المعتوه ح  

   )٢(.عقله كالحدود، كما أن القصاص عقوبة وغير المكلف ليس محلاً لها، وليس لهم قصد صحيح

وكذلك المكره أي أنه يشترط أن يكون الجاني مختاراً فإذا كان مكرهاً فلا عقاب عليه، لانعـدام                 

  )٣( "إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه : " نه لقولهالقصد والاختيار م

 :واختلف الفقهاء أيضاً في القصاص من السكران على قولين

كان سكره لعذر فلا شيء عليـه،   يقتص من السكران إذا كان سكره بمحرم، وإن      :القـول الأول  

    )٧(.ة عند الحنابلة ورواي)٦( والشافعية)٥( والمالكية)٤(الحنفيةقال به 

 وبعـض   )٨(لبعض الشافعية تص من السكران إذا جنى حال سكره، وهو قول          لا يق  :القول الثاني 

   )١٠(. والظاهرية)٩(الحنابلة

والرأي المختار لدى الباحثة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من القصاص من السـكران                

 . عقوبة له على فعله

 )١١(عصمة القاتل والمقتول •

لـف عنهـا    تالعصمة شرط لابد منه في القاتل والمقتول ولكن معنى العصمة بالنسبة  للقاتل تخ             

 بإسلام أو أمان، غير مهدر الدم سواء        اًبالنسبة للمقتول، فعصمة المقتول تعني أن يكون معصوم       

 ثنا عنها بالتفصيل في الفصل الأول من هـذه الرسـالة ولا           دالتزم بأحكام الإسلام أم لا، وقد تح      

أكان الملتـزم   داعي للتكرار، أما العصمة بالنسبة للقاتل فهي تعني الالتزام بأحكام الإسلام سواء             

 المرتد والزاني المحصن والقاتل العمد معصومين إذا ارتكبوا القتـل           مهدر الدم أو محقونه، فيعد    

                                                 
  .١٤سبق تخريجه، ص (١)
 .٦٦٤، ص٧، جالمغنيابن قدامه،  (٢)
: حـديث صـحيح، أنظـر     ،  )٢٠٤٥(، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث       ٥١٤، ص ٢، ج السنن أخرجه ابن ماجه،     (٣)

 .١٧٩، ص٣، جصحيح الجامعالألباني، 
تحقيق محب االله بـن     (م،  ٢،  ١، ط فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت    ). هـ١٢٢٥ت(ن نظام الدين،     الهندي، عبد العلي محمد ب      (٤)

  .١٣٤، ص١ج، م١٩٩٨/هـ١٤١٨، دار إحياء التراث، بيروت، )عبد الشكور البهاري الهندي
 . ١٠٧،١٠٨، ص٧، جالمنتقى، الباجي، ٤٠٢، ص٢، جحاشية العدوي، (٥)
 .٢٧، ص٨، جأسنى المطالبلأنصاري، زكريا ا ،١١٢٧، صالأم الشافعي، (٦)
 .٦٦٥، ص٧، جالمغنيابن قدامه، ، ٤٨٥، ص٩، جالإنصاف، المرداوي، ٢٨٧٣، ص٤، جكشاف القناعالبهوتي،  (٧)
 .١٩٢، ١٩٠، ص٢٠، جالمجموع النووي، (٨)
 .٦٦٥، ص٧، جالمغنيابن قدامه، ، ٤٨٥، ص٩، جالإنصاف المرداوي، (٩)

 .٢١٦، ص١٠، جالمحلى ابن حزم، (١٠)
، ، زكريـا    ١٧٦، ص ٦، ج حاشية، الدسوقي،   ١٣٥،١٣٦، ص ٨، ج حاشية، الخرشي،   ٢٤٧، ص ١٠، ج بدائع الصنائع  الكاساني،   (١١)

، السـيوطي،   ١٠٦، ص ٤، ج حاشـية ، البجيرمـي،    ١٦، ص ٤، ج تحفة المحتاج ، الهيتمي،   ٢٧، ص ٨، ج أسنى المطالب الأنصاري،  
 .٢٨، ص٦، جمطالب أولي النهى
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 ١٣١

غيـره مـن    لأنهم ملتزمون بأحكام الإسلام وهو يحرم القتل كما يحرم         ؛ولو كانت دمائهم مهدرة   

الجرائم التي يؤدي ارتكابها إلى إهدار الدم فإذا أهدر شخص دم نفسه بارتكاب جريمة فليس لـه                 

   )١(.أن يتخذ من ذلك سنداً لارتكاب أي جريمة أخرى بحجة أنه أصبح مهدر الدم

 أن يكون المجني عليه مكافئاً للجاني •

ة أي أن يكـون     رط المكافـأ  ت إلى اش  )٤(ة والحنابل )٣( والشافعية )٢(ذهب جمهور الفقهاء من المالكية    

 فـي ذلـك فهـم لا        )٥(، وخالفهم الحنفية   في الدين والحرية والجنس والعدد     القتيل مساوياً للمقتول  

يشترطون المساواة بين القاتل والقتيل، وبناء على ذلك فقد اختلفوا في بعـض مـا تعتبـر فيـه                   

 : فيهاالمساواة ولتوضيح ذلك نذكر بعض المسائل التي اختلفوا

  قتل المسلم بالذمي: أولاً

الخلاف بين الفقهـاء    سبب  ويرجع   اختلف الفقهاء فيما إذا قتل المسلم ذمياً هل يقتص منه أم لا؟           

  .وفي ما يأتي بيان لآراء الفقهاء في ذلك ،)٦( الواردة في ذلكالأدلةتعارض إلى 

 )٧(.الحنفية، وهو قول يقتل المسلم بالذميالقول الأول 

 :أصحاب هذا القول بما يليواستدل 

 }١٧٨آية: البقرةسورة {  يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى : قال تعالى .١

 }٤٥آية: المائدةسورة {  وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ :قال تعالى .٢

وغيرها تدل على مشروعية عقاب القاتل بمثل ما فعل دون تفرقة بـين             هذه الآيات    :وجه الدلالة 

 )٨( .مسلم أو ذمي، فهي تشمل جميع المقتولين

 )٩("...ومن قتل عمدا فهو قود...: " قال رسول االله .٣

 )١٠(. إن العموم في هذا الحديث يتناول جميع المقتولين لا فرق بين مسلم وذمي:وجه الدلالة

                                                 
 .٦٠، ص٢، جئيالتشريع الجناعودة،  (١)
 .٢٩٣، ص٨، جمواهب الجليل الحطاب، (٢)
 .٢٦٨، ص٧، جنهاية المحتاج الخطيب الشربيني، (٣)
 .٢٨٧٥، ص٤، جكشاف القناع البهوتي، (٤)
 .١٦، ص٩، جالبحر الرائقابن نجيم،  (٥)
 .٢٢٨، ص٢، م٤، جبداية المجتهدالقرطبي،  (٦)
 .٢٢٠، ص٧، جتبيين الحقائق، الزيلعي، ٢٤٨، ص١٠، جائع الصنائعبد، الكاساني، ١٥٨، ص٢٦، جالمبسوطالسرخسي،  (٧)
 .٥٢١، ٥٢٠، ١٥٤، ص١، جمختصر تفسير ابن كثيرابن كثير، : أنظر (٨)
صـحيح  الألبـاني،  : ، حديث صحيح، أنظـر )٣١١٦(حدود والديات وغيرها، حديث  ، كتاب ال  ٧٦،  ٣، ج السننرقطني،  ا أخرجه الد  (٩)

 .٣٣٦، ص٥، جالجامع
 .٢٤٨، ص١٠، جبدائع الصنائعالكاساني، :  أنظر(١٠)
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 ١٣٢

 )١(" .أنا أكرم من وفى بذمته : "تل مسلماً بمعاهد، وقال ق روي أن رسول االله .٤

 )٢(.  يدل هذا الحديث على جواز قتل المسلم بالذمي بدلالة فعله:وجه الدلالة

 اعتمدوا في القياس على اجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من : القياس .٥

 المسلم، فحرمة دمـه كحرمـة دم        مال الذمي، فقالوا إذا كانت حرمة مال الذمي كحرمة مال         

 )٣(المسلم

 )٦( والظاهرية)٥( والحنابلة)٤(لشافعية، وهو قول االذميلا يقتل المسلم ب القول الثاني

 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

ر والْعبد بِالْعبدِ والأُنثَـى     يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْح           : قال تعالى  .١

بِالأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداء إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تخفِيف من ربكُم ورحمةٌ                 

أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعفَم }  ١٧٨آية: رةالبقسورة{    

 إن االله سبحانه وتعالى في هذه الآية شرط المساواة في القصاص ولا مساواة بـين                :وجه الدلالة 

المسلم والكافر، كما أنه سبحانه ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عند تمامها فإذا كـان العبـد                  

الـذمي، وبـين سـبحانه      يقتل بالعبد فقط والحر بالحر والكفر أنقص من الرق فلا يقتل المسلم ب            

 ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر فدل        فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ        وتعالى في الآية    

 )٧(على عدم دخول الكفار في الآية وبالتالي فلا قصاص بين مسلم وذمي

هم أدناهم وهم يد علـى مـن        المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمت    : "  قال رسول االله   .٢

  )٨(".سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده

 يدل هذا الحديث على النهي عن قتل المسلم بالكافر قصاصاً وهـو عـام يشـمل                 :وجه الدلالة 

 )٩(.الذمي

                                                 
ضعيف الألباني،  : حديث ضعيف، أنظر  ،  )٣٢٣٢(، كتاب الحدود والديات وغيرها، حديث     ١٠١، ص ٣سنن، ج ال أخرجه الدرقطني،    (١)

 .٧، ص٢، جالجامع
 .٦٥٣، ص٧، جنصب الرايةالزيلعي، : أنظر (٢)
 .٢٢٧، ص٢، م٤، جبداية المجتهد القرطبي، (٣)
 .١٨، ص٤، جتحفة المحتاج، الهيتمي، ١٦٢،ص٤، جحاشيتا، قيلوبي وعميرة، ٢٨، ص٨، جأسنى المطالبنصاري، زكريا الأ (٤)
  .٣٢، ص٦، جمطالب أولي النهى، السيوطي، ٢٨٧٥، ص٤، جكشاف القناع البهوتي، (٥)
 .٢٢٠،ص١٠، جالمحلىابن حزم،  (٦)
 .٦٢، ٦١، ص١، جأحكام القرآنابن عربي،  (٧)
 .حديث صحيح: وقال الحاكم، كتاب قسم الفيء، ١٤١، ص٢، جالمستدرك على الصحيحينم، أخرجه الحاك (٨)
 .١٢، ص٧، جنيل الأوطارأنظر، الشوكاني،  (٩)
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 ١٣٣

  )٢(")١( بالهذلي لقتلت حراشاً، بكافرمؤمناًلو كنت قاتلاً : "  قال ما روي أن رسول االله .٣

 )٤(لمالكية، قال به ا)٣(لا يقتل المسلم بالذمي إلا أن يقتل المسلم الذمي غيلة الثالث القول

 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 أنه يقتل المسلم بالذمي إن كان ذلك منه خلقاً وعـادة وكـان               ا روي عن عمر بن الخطاب     م

 )٥(.لصاً عادياً، وإن قتله في غير ذلك فعليه الدية

 

 الترجيحالمناقشة و

 :رد الأحناف على أدلة الجمهور بما يلي

 قالوا في الاستدلال بالآية أن دعوى عدم المساواة بين المسلم والذمي غير موجـودة فـي                 :أولاً

 لأنهما متساويان في حرمة الدم فالذمي والمسلم كل منهما محقون الدم على التأبيد وقد               ؛القصاص

ول بربط آخر الآية بأولها غير مسـلم فأولهـا عـام            صار كل منهما من أهل دار الإسلام، والق       

وآخرها خاص وخصوص آخرها لا يمنع عموم أولها بل يجري كل على حكمه، والقـول بـأن                 

العفو خاص بالمسلم، فإن هذا لا يمنع من عموم القصاص بين المسلم والذمي إذ لا تناقض بـين                  

   )٦(.القضيتين

 إذ  المعاهدينكان يوم فتح مكة فكان منصرفاً إلى الكفار         " ...لا يقتل مؤمن بكافر   : "  قوله :ثانياً

   )٧("ولا ذو عهد في عهده: " لم يكن هناك ذمي ينصرف الكلام إليه ويد عليه قوله

 :رد الجمهور على أدلة الحنفية

 رد الجمهور على ما استدل به الأحناف من آيات عامة بأنها خاصة بـالمؤمنين، ويتضـح                 :أولاً

فَمن تصدق بِهِ فَهـو       فإن آخر هذه الآية     وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ      :تعالىذلك في قوله    

                                                 
 .  ١١٠، ص١٨، جالمعجم الكبيرالطبراني، : حراشاً رجل من خزاعة قتل رجلاً هذلي يوم فتح مكة وكان كافراً، أنظر (١)
، نصـب الرايـة   الزيلعي،  : ، إسناده واهياً، أنظر   )٣٢٣٧(حديث،  ١٠٢، ص ٣جاب الحدود والديات،    كت،  السننأخرجه الدارقطني،    (٢)
 . ٣٣٦، ص٤ج

، ٦، ج حاشـية الدسـوقي،   : قتل الغيلة هو أن يغتال رجلاً أو صبياً فيخدعه حتى يدخله موضعه فيأخذ ما معه فهو كالحرابة، أنظر                  (٣)
 .٣٦٠ص

 .٦٣، ص٩، جالمنتقىباجي، ، ال٦٥١، ص٤، جالمدونةالإمام مالك،  (٤)
  ).١٨٨٣٨( قود المسلم بالذمي، رقم، كتاب العقول، باب٤٢٥، ص٩، جالمصنف أخرجه عبد الرزاق، (٥)
 .٦٢، ص١، جأحكام القرآن ابن عربي، (٦)
 العلميـة،   ، دار الكتب  )تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين     (م،  ٣،  ١، ط أحكام القرآن .  الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي       (٧)

 .١٧٤، ص١م، ج١٩٩٤/هـ١٤١٥بيروت، 
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 ١٣٤

 ةٌ لَّهكَفَّار                  ولا خلاف في أن صدقة الكافر على ولي الكافر الذمي المقتول عمداً لا يكون كفـارة 

لا  : " بحـديث  )١( والأحاديث العامة خصصت   له وبالنظر بالأحاديث العامة يتضح ذلك، والآيات      

 " بكافرمؤمنيقتل 

 )٢(. مسلماً بمعاهد بأنه ضعيف  ورد الجمهور على حديث قتل النبي:ثانياً

 : ويرد على قول المالكية بما يلي

  إن الإمام مالك يرى أن ذلك حداً لا قوداً فخرج عن محل النزاع، كما أن الأحاديث والآيات :أولاً

  )٣(. فيها القتل لم تفرق بين قتل غيلة وغيرهالتي ذكر

 قول المالكية بأن قتله حرابة يناقض مسلكهم لأنهم لا يقولون بالترتيب في حـد الحرابـة                 :ثانياً

والإمام مخير عندهم فمن أين أوجبوا قتل المسلم بالذمي ولم يتركوا الأمر للإمـام يوقـع عليـه                  

  )٤(.العقوبة التي يشاء من قتل وغيره

 )٥(. الآثار التي ذكرها المالكية في سندها ضعف:لثاًثا

 

 الرأي المختار

 هـو رأي الجمهـور      مختاروبعد هذا العرض لأدلة كل فريق ومناقشة أدلتهم، نرى أن الرأي ال           

ا وصحتها، ولعدم المكافئـة  لك لقوة أدلتهم التي استدلوا بهالقائل بعدم جواز قتل المسلم بالذمي وذ  

   .بينهما

 

  قتل الوالد بولده:ثانياً

 رجلا من  الفقهاء في ذلك ما روي أن سبب اختلاف الفقهاء في قتل الوالد بولده، ويرجع اختلف

فنزف جرحه فمات فقـدم سـراقة بـن          بالسيف فأصاب ساقه  ه  بني مدلج يقال له قتادة حذف ابن      

 بعيـر    اعدد على ماء قديد عشرين ومائـة       :جعشم على عمر بن الخطاب فذكر له فقال له عمر         

 :حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقه وثلاثين وأربعين خلفة ثم قال                 

 )٦("ليس لقاتل شيء" :قال  ها أنا ذا قال خذها فإن رسول االله :أين أخو المقتول فقال

                                                 
 .٢٢٦، ٢٢٤، ص١٠، جالمحلىابن حزم،  (١)
 .٦٥٣، ص٧، جالمغنيابن قدامه،  (٢)
 .١٧٦، ص١، جأحكام القرآن الجصاص، (٣)
 .٢٢٤، ص١٠، جالمحلىابن حزم،  (٤)
 .٢٢٣، ص١٠، جالمحلىابن حزم،  (٥)
 .٣٥سبق تخريجه، ص (٦)



www.manaraa.com

 ١٣٥

ن الابن  حمل هذا الحديث على أنه لم يكن عمدا محضا وأثبت منه شبه العمد فيما بي              فالإمام مالك   

أما الجمهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد لإجماعهم أن من حذف آخر بسيف فقتله               ، و والأب

 .، وفي ما يأتي بيان أقوال الفقهاء في ذلك)١( .فهو عمد

ولده مطلقاً، والجد لا يقتل بولد ولده وإن نزل، سواء فـي ذلـك              ن الأب لا يقتل ب    إ :القول الأول 

 )٤(. والحنابلة)٣( والشافعية)٢(جمهور الفقهاء الحنفية قول ، وهوأولاد البنين والبنات

 :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ أَنِ اشـكُر لِـي                 : قال تعالى  .١

  صِيرالْم إِلَي كيالِدلِوـا                 } ١٤{   ومهطِعفَلَـا ت بِـهِ عِلْـم لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع اكداهإِن جو

 }١٥، ١٤آية :لقمانسورة  {...وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا

 تأمر هذه الآية الأبناء بالبر بالوالدين، ولقد قرن شكره سبحانه بشكرهما، كمـا أن               :وجه الدلالة 

بولـده   ية تأمر بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف، فدلت هذه الآية على أن الوالد لا يقتل             الآ

  )٥(.لأنه تناقض مع مضمون الآية

   )٦(".ولا يقاد الوالد بولده : " قال رسول االله .٢

 )٧(".أنت ومالك لأبيك : " قال رسول االله .٣

ب، وإن لم تثبت الملكية حقيقة، ولكـن         يدل هذا الحديث على إضافة ملك الابن للأ        :وجه الدلالة 

ثبتت بإضافة الملكية شبهة الملك وهي تسقط القصاص لأنها شبهة والقصاص يدرأ بالشـبهات،              

   )٨(. في إعدام الأباًكما أن الأب سبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سبب

 

                                                 
 .٢٢٩، ص٢، جهدبداية المجت، القرطبي (١)
 .٢٢٤، ص٧، جتبيين الحقائق، الزيلعي، ٢٤٠، ص١٠، جنتائج الأفكارالقاضي زاده،  ،٢٤١، ص١٠، جبدائع الصنائع الكاساني، (٢)
 .٢٠، ص٤، جتحفة المحتاج، الهيتمي، ١٦٤، ص٤، جحاشيتا، قيلوبي وعميرة، ١١٥١، صالأمالشافعي،  (٣)
 .٢٨٧٩، ص٤، جكشاف القناع، البهوتي، ٤٩٧، ص٩، جالإنصافوي، ، المردا٣٧٩، ص٩، جالفروعابن مفلح،  (٤)
 .١٧٧، ص١، جأحكام القرآنالجصاص،  (٥)
، صحيح الجامع الألباني،  : ، حديث صحيح، أنظر   )٣٢٥١(والديات، حديث ، كتاب الحدود    ١٠٥، ص ٣، ج السننأخرجه الدارقطني،    (٦)
 .٢٤٢، ص٦ج

حديث صحيح لغيره وهـذا إسـناده       : قال المحقق شعيب الأرنؤوط   ،  )٦٩٠٢(، حديث ٢٦١،٢٦٢، ص ١١، ج لمسندأخرجه أحمد، ا   (٧)
 . حسن

 .٦٦٦، ص٧، جالمغنيابن قدامه،  (٨)
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 أضجعه فذبحه فإنه يقتـل      تفصيل بين أمرين الأول إذا قتل الأب ولده عمداً كأن         فيه   القول الثاني 

 فإنه لا يقتص منـه فـي تلـك          به، ثانياً أن يقتل الأب ابنه بغير ذلك كما لو ضربه بعصا خفيفة            

 )١(.لمالكيةالحالة، وهو قول ا

على أن الأب   بعموم الأدلة التي تدل على عموم القصاص بين المسلمين، وقالوا           واستدل المالكية   

ولى وهي تسمى قتل الغيلة، بأن الأب له من الشفقة والرأفـة            يقتل إذا قتل ولده على الصورة الأ      

 وإن أدى إلى القتل، أمـا       التأديبعلى ولده ما يحول دون قصد القتل، ولذا فإن فعله يحمل على             

 )٢(التأديب، فإنه يقتص من الوالد لولـده     إذا دل الفعل دلالة قطعية على أن الفعل يراد به العمد لا             

 مالك فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له أن حمل               وأما: ")٣(يقول ابن رشد  

القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد، ولم يتهمه إذ كان ليس بقتل غيلـة،                   

فإنما يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة، إذ كانت النيات لا يطلـع                   

سبحانه وتعالى، فمالك لم يتهم الأب حيث اتهم الأجنبي، لقوة المحبة التي بين الأب              عليها إلا االله    

 )٤("والابن

 

 المناقشة والترجيح 

 :رد المالكية على الجمهور بما يلي

 لا يصح ولا يمكن أن يكون مخصصاً لعموم ما جاء " لا يقاد الوالد بولده" الاستدلال بحديث :أولاً

   )٥(.بلحديث اضطرافي الكتاب والسنة لأن با

 فلا يكون الولد سبباً في إعدامه،       د وأجابوا عن قول الجمهور بأن الوالد سبب في وجود الول          :ثانياً

 )٦(.ا وتكون هي سبب عدمهبابنته فإنه يرجم وكان سبب وجودهبأن هذا يبطل بما إذا زنى 

 

  المختارالرأي

 ور الفقهاء من أن الوالد لا يقتل بولده الذي تراه الباحثة هو ما ذهب إليه جمهمختار الرأي ال
                                                 

 .٣٧٧، ص٢، جحاشية، العدوي، ١٨٩، ص٨، جحاشية، الخرشي، ٤٩٨،ص٤، جالمدونةالإمام مالك،  (١)
 .٢٣٠، ٢٢٩، ص٢، جبداية المجتهدالقرطبي،  (٢)
 بن رشد، الشهير بالحفيد الغرناطي، ويلقب بقاضي الجماعة، وكنيته أبو الوليد، الفقيه المـالكي، ولـد                 ابن رشد هو محمد بن أحمد      (٣)

 ومنهاجبداية المجتهد ونهاية المقتصد     : ههـ بمراكش ونقلت جثته إلى قربة، من أهم مصنفات        ٥٩٥هـ، وتوفي عام    ٥٢٠بغرناطة عام   
، الفتح المبـين  ، المراغي،   ١٢٩، ص شجرة النور الزكية  مخلوف،  : غزالي، أنظر الأدلة في الأصول، وتهافت التهافت في الرد على ال        

 .     ٣٨،٣٩، ص٢ج
 .٢٣٠، ٢٢٩، ص٢، جبداية المجتهدالقرطبي،  (٤)
 .٩٤، صالجنايات في الفقه الإسلامي، قزاحل، ٥٤٦، ص٤، جتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيالمباركفوري،  (٥)
 ٦٥، ص١، جأحكام القرآن ابن عربي، (٦)
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وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بها، ولأن هذا الرأي منسجم مع الفطرة البشرية حيث أن الأب من                 

 .شدة شفقته بابنه لا يقدم على هذا الفعل إلا نادراً ولأمر عظيم جداً

 أن يكون الجاني متعمداً للقتل قاصداً إياه •

 لأنه يكفي عندهم الفعل على وجه       ؛ ذلك  في )٢(الجمهور يوافقونه  ولكن   )١(ةالحنفيوهذا الشرط عند    

 .العمد والعدوان، والعلة من هذا الشرط أن يفرق بين القتل العمد والخطأ الذي لا قصاص فيه

 أن يكون القتل مباشراً •

 حيث أنه لو ارتكب شخص القتل بالتسبب لا قصـاص عليـه، أمـا               )٣(وهذا الشرط عند الحنفية   

 . فتستوي عندهم في القتل العمد المباشرة والتسبب، فكلاهما يوجب القصاص)٤(جمهورال

 

 عصمة القاتل العمد بعد نقضهاعودة : الفرع الثالث

إن العقوبة الأصلية للقاتل العمد الذي توافرت فيه الشروط والأركان التي توجب إقامة العقوبـة               

منقوض العصمة، ولكن عصمة القاتل العمد قد       عليه هي القتل قصاصاً، أي أنه يصبح مهدر الدم          

 :الآتيةتعود إليه ويسقط عنه القصاص إذا وجد أحد الأسباب 

 )٥(إرث القصاص: أولاً

 سـقط القصـاص     ،إذا وجب القصاص لإنسان فمات من له القصاص فورث القاتل القصـاص           

اص وحده أم   لاستحالة وجوب القصاص له وعليه، ويستوي أن يكون القاتل هو الذي يرث القص            

 لأن القصاص كل لا يتجزأ وفي حالة الاشتراك لا يتصور الاسـتيفاء مـن               ؛يشترك معه غيره  

  )٦(.البعض دون البعض الآخر فيسقط القصاص

 )٧(العفو عن القصاص: ثانياً

في الوقت الذي منحت فيه الشريعة ولي الدم حق القصاص فإنها منحته حقاً آخر وهو حق العفو                 

ت له الخيار أن يعفوا مجاناً أو على مال، فإن عفا امتنع القصـاص وكـان                عن القصاص، وجعل  

                                                 
 ٢٣٧، ص١٠، جبدائع الصنائع الكاساني، (١)
، ٤، ج كشـاف القنـاع   ، البهـوتي،    ٤، ص ٨، ج أسنى المطالـب  ، زكريا الأنصاري،    ٢٢٥، ص ٢، ج تبصرة الحكام  ابن فرحون،    (٢)
 .٧٠٣، ص٧، جلمغني، ابن قدامه، ا٢٨٨٢ص

 .٢٦٣، ص١٠، جبدائع الصنائعالكاساني،  (٣)
 .٦٤٥،٦٤٧، ص٧، جالمغني، ابن قدامه، ٢٥٣، ص٧، جنهاية المحتاجرملي، ، ال١٤٣، ص٨، جحاشيةالخرشي،  (٤)
، ٦، جمطالب أولي النهـى ، السيوطي، ١١٥، ص٩، جالغرر البهية ، زكريا الأنصاري،    ٢٩٦، ص ١٠، ج بدائع الصنائع  الكاساني،   (٥)
 .٣٩ص
 .١٤٨، صالجناياتل، قزاح (٦)
، البهوتي، ٤٨، ص٤، جتحفة المحتاج، الهيتمي، ٣٨٦،٣٨٧، ص٢، جيةحاش، العدوي،   ٣٢٦، ص ٤، ج مجمع الأنهر  زاده،   شيخي (٧)

 .٢٣٩، ص١٠، جالمحلى، ابن حزم، ٢٨٩٦، ص٤، جكشاف القناع
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للسلطات العامة أن تعاقب الجاني بما تراه من عقوبة أخرى دون القتل، وقـد حثـت الشـريعة                  

سـورة  {فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَـى اللَّـهِ       :الإسلامية ولي الدم على العفو ومن ذلك قوله تعالى        

: آل عمـران  سـورة    { والْعافِين عنِ الناسِ واللّه يحِـب الْمحسِـنِين         :وقال سبحانه  }٤٠آية: ورىالش

، فإذا عفا ولي الدم عن القاتل فإن القصاص يسقط عنه وتعود للجاني عصمة دمه فمن                }١٣٤آية

 .)١(قتله بعدها قتل معصوم الدم

 )٢(الصلح: ثالثاً

 لصلح وذلك بإسقاط القصاص مقابل عوض معين يدفعه الجاني ويسقط القصاص أيضاً با

سـورة  {فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ        : بالاتفاق، والصلح مشروع بدليل قوله تعالى     

فإذا تمت المصالحة بين الجاني وأولياء المجني عليه سقط القصاص عن الجاني             }١٧٨آية: البقرة

 .صبح معصوم الدم لا يجوز الاعتداء عليهوأ

 .والفرق بين العفو والصلح، أن العفو قد يكون مجاناً، أما الصلح فلابد من أن يكون عوض مال

 

 أثر القتل العمد على عصمة دم القاتل: الفرع الرابع

 اً أي مـا يـنقض     على عصمة دم القاتل، فعقوبته هي القتل قصاص       لجريمة القتل العمد أثر كبير      

 مهدراً فيما أوجبه على نفسه بفعله، فإن وجب عليه القتل فهو مهدر الـدم،               عصمة دمه فهو يعد   

والإهدار في القصاص إهدار نسبي، فلا يهدر الجاني إلا أولياء المجني عليه وفيما عـداه فهـو                 

هم، وعلة نسبية الإهدار في القصاص أن القصاص حق لا واجب فلا يهـدر              يلإنسبة  المعصوم ب 

، فإذا جاء أجنبي فقتل القاتـل       )٣(ي إلا صاحب الحق، فالقتل لا يبيح دم القاتل إلا لولي القتيل           الجان

لأنه قتل شخصاً معصوم الدم في      ؛  اًولو بعد الحكم عليه بالقصاص فقد ارتكب جريمة قتل متعمد         

 ـ                  يحقه، ولأن من المحتمل أن يعفو ولي الدم عن المحكوم عليه فيمتنع تنفيذ الحكم، والأصـل ف

 القصـاص   الشريعة أن إقامة الحدود واستيفاء العقوبات للسلطان، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا            

لولي الدم أن يستوفي القصاص بنفسه      و،  )٤(.فللمجني عليه أو أوليائه أن يستوفوا العقوبة بأنفسهم       

                                                 
 .٥٤٨، ص١، جالتشريع الجنائيعودة، :  أنظر(١)
، ٥٠، ص ٤، ج تحفـة المحتـاج   ، الهيتمـي،    ١٨٢،١٨٣، ص ٨، ج حاشـية ، الخرشي،   ٢٩٥، ص ١٠، ج بدائع الصنائع الكاساني،   (٢)
 .٤٧٤، ص٦، جالمحلى، ابن حزم، ٤، ص١٠، جالإنصافلمرداوي، ا

، )١(، كتاب الجنايات والقصاص والـديات، حـديث       ١٧٢، ص ٧، ج طرح التثريب ، العراقي،   ٤١، ص ٤، ج تحفة المحتاج  الهيتمي،   (٣)
 .٥٤٧، ٥٤٦، ص١، جالتشريع الجنائي، عودة، ٢٨٨٥، ص٤، جكشاف القناعالبهوتي، 

 .٥٤٧، ٥٤٦، ص١، جالتشريع الجنائي، عودة، ٦٩١، ٦٩٠، ص٧ج، المغني ابن قدامه، (٤)
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شـراف  في القتل بعد الحكم بالعقوبة وتحديد ميعاد التنفيذ، بشرط أن يكـون الاسـتيفاء تحـت إ               

فتياته عليه وتعديه، وبشرط أن يكون      السلطان فإن قام باستيفاء القصاص بغير إذن الإمام عزر لا         

ولي الدم قادراً على الاستيفاء محسناً له، فإن كان عاجزاً عن الاستيفاء أو لا يحسنه جاز لـه أن                   

ظفاً مخصصاً  يوكل من يتوفر فيه هذان الشرطان وليس ثمة ما يمنع من أن يكون هذا الوكيل مو               

ومن قُتِـلَ   : ، والأصل في تقرير حق القصاص للمجني عليه أو وليه قوله تعالى           )١(لهذا الغرض 

  } ٣٣آية: الإسراءسورة { مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتلِ

     

  المسلم في القصاصبعض المسائل المتعلقة بنقض عصمة دم: الفرع الخامس

 قتل الرحمة: الأولىمسألة ال

خلالهـا  يعاني  ن،  يصبح معه المريض طريح الفراش لفترة من الزم        ما   بمرض  إنسان يصابقد  

 الـذي   منهالميئوسالمريض  عاجزا عن شفاء هذا الطب  نفسية، ويقفآلاموجسدية  وجاعأمن 

المعالج أو أحد أقاربـه مـن شـدة          قد نجد الطبيب     لذلك،  ينتظر الموت في كل لحظة من حياته      

إذا ، ف  له الموت لتخليصه من هذه المعاناة، وذلك بإعطائه ما يؤدي إلى وفاته            إشفاقهم عليه يتمنون  

  )٢(لأنه قتل معصوم الدم؟، جريمة قتل عمد لة الفاعل عنئفهل يمكن مسا،  الفعل هذافعل شخص

 تعريف قتل الرحمة

يض الميؤوس من شفائه، بناء على طلب ملح منـه،          تسهيل موت الشخص المر    قتل الرحمة هو  

  )٣(.مقدم للطبيب المعالج

  التسبب بموت الإنسان بسهولة، وبلا ألم، لأسباب تعتبر رحمة بالمريض لتخفيف آلام :وهو أيضاً

 )٤(المريض بوسائل سلبية أو إيجابية

 

 صورة المسألة

 يعتقد الطبيب بعدم وجود أي أمل يعاني من الألم والإغماء، و) مثلاً(مريض مصاب بالسرطان

                                                 
، ٧، ج المغنـي ، ابـن قدامـه،      ٢٨٨٨، ص ٤، ج كشـاف القنـاع   ، البهـوتي،    ٨٧، ص ٨، ج أسنى المطالـب   زكريا الأنصاري،    (١)
 . ٥٤٨، ٥٤٧، ص١، جالتشريع الجنائي، عودة، ٦٩٠،٦٩١ص

 ، أخـذ  معنى القتل بدافع الرحمة وتاريخها وأنواعهـا      ، جابان الكوردي،    com.problems-noo.www: الإنترنت، موقع :  أنظر )٢(
  . م١٥/٢/٢٠٠٧بتاريخ 

، أخـذ   خلاق والقـانون  قتل الرحمة في ميزان الأ     ، مقال محمد بن محمود الهواري،        tne.islamonlie.www:  الانترنت، موقع  )٣(
 .م١٥/٢/٢٠٠٧بتاريخ 

 ـ١٤٢٤م، جمعية عمال المطـابع التعاونيـة، عمـان،          ٢،  ١ ط ،فتاوى شرعية . محمد عبد القادر  أبو فارس،    (٤) ، ٢م، ج ٢٠٠٣/هـ
 .٧٢٦ص
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بشفائه، وبأنه سيموت لا محالة، فيقوم الطبيب لتخفيف الألم والمعاناة عنه وعن أهلـه بتجريعـه               

أخرى يقوم الطبيب بإيقـاف العـلاج عـن     أو في حالة, جرعة من الدواء بقصد التعجيل بموته

 )١(.من ألم المعاناةالمريض والامتناع عن إعطائه الدواء لتعجيل موته بقصد تخليصه 

 

 أنواع قتل الرحمة 

 :يقسم الأطباء قتل الرحمة إلى قسمين

ء فعال وهو أن يقوم الطبيب المعالج بإجرا,  قتل الرحمة الإيجابي وهو تيسير الموت الفعال:أولاً

ما ينهي حياته وذلك بإعطاء المريض يودي بحياة المريض المصاب والذي يعاني من الآلام 

من الدواء أو إعطائه سماً أو طعاماً قاتلاً، أو من خلال رفع أجهزة التغذية كجرعة عالية 

الموصولة بجسم المريض، أو برفع أجهزة الإنعاش الموضوعة للمريض، أو نحو ذلك مما 

 )٢(.يعالجه ويبقي على حياته

يئوس من وهو عملية تسهيل وفاة المريض الم    ,  قتل الرحمة السلبي أو تيسير الموت المنفعل       :ثانياً

عنـدما يحتـاج إليـه      عدم وضع جهاز التنفس     مثل  , وذلك بإيقاف أو عدم إعطاء العلاج     , شفائه

 )٣(.أو عدم إعطائه العقاقير التي تُعالج الأمراض الأخرى, بناء على طلب المريض, المريض

 

 حكم قتل الرحمة

تقْتلُواْ النفْس الَّتِي حرم اللّـه      ولاَ    :قال تعالى , شك في حرمته  ولا  ,  هو قتل  الإيجابي قتل الرحمة إن  

 قإِلاَّ بِالْح  }  وقال رسول االله   }١٥١آية: الأنعامسورة " :  كم وأموالكم حرام عليكم كحرمة     إن دماء

، والمرض ابتلاء واختبار من االله سبحانه وتعـالى         )٤("يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا         

ته الله وامتثاله لقضاء االله وقدره، فالمرض من االله سبحانه ولا بد      لكي يرى مدى صبر العبد وطاع     

أن نتعامل معه بهديه سبحانه، ومهما طال زمان هذا المرض ليس للإنسان أن يتمنـى المـوت                 

لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان         : " فتمني الموت أمر غير شرعي قال رسول االله       

                                                 
، أخـذ  فـي كليـة الـدعوة والعلـوم الإسـلامية     محاضـر  مشهور فواز، مقال ،  net.elfahem-um.www : الانترت، موقع)١(

 . م١٨/٢/٢٠٠٧بتاريخ
موسى البسـيط ،    ، مقال   meetings/org.passia.www://http/٢٠٠٤/Basit-Al-Mousa-٢٠٠٤.mht:  الانترنت، موقع  )٢(

، com.alwaei.www: م، وموقع ١٨/٢/٢٠٠٧أخذ بتاريخ ،   الرحمة بين الحكم الشرعي والموقف الطبي      تيسير الموت للمريض قتل   
 .  م١٨/٢/٢٠٠٧ أخذ بتاريخ،قتل الرحمة ، حسن عبد الغني أبو غدةمقال 

موسى البسـيط،   ، مقال   meetings/org.passia.www://http/٢٠٠٤/Basit-Al-Mousa-٢٠٠٤.htm:  الانترنت، موقع  )٣(
 .م١٨/٢/٢٠٠٧، أخذ بتاريختيسير الموت للمريض قتل الرحمة بين الحكم الشرعي والموقف الطبي

 ).١٢١٨(، حديث، كتاب الحج، باب حجة النبي٤٥٦، صالصحيح أخرجه مسلم، (٤)
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 ١٤١

يطر على الإنسان اليأس فيفكر في إنهاء حياته بأي وسيلة كانـت،            ، كما وقد يس   )١(..."لابد فاعلاً 

من  : " فقال, وتوعد عليه بالوعيد الشديد   , فقد نهى الإسلام عن الانتحار بشتى صوره وأشكاله       

ومن تحسى سـماً    , تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً              

، فكان من واجب الطبيـب      )٢(..."ي يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها        فسمه ف , فقتل نفسه 

وإن على المريض أن يثـق بـاالله        , فيواسيه ويصبره , أن يبعث الأمل في نفس المريض بالشفاء      

ويتطلـع  , ويرضى بالقضاء , فيصبر على البلاء  , وأن ينظر إلى المرض بمنظور الإيمان     , تعالى

أن يسارع  , لا ييأس من رحمة االله، وإن لجوء المريض إلى الطلب من طبيبه           و, ويسأل االله الشفاء  

هو انتحـار بالنسـبة     , ويخلصه من معاناته  , ليسكن بذلك من ألمه   , في حقنه بعقار يعجل بوفاته    

فاتكأ على رمحـه    ,  وصحابته  للمريض، فقد أصيب أحد المقاتلين وكان يقاتل في صف النبي         

وإقدام الطبيب على تيسـير      ،)٣(" النار إنه من أهل    " قال رسول االله  ف, من شدة الألم فقتل نفسه    

فكلا القاتل والمقتـول    , نهجريمة قتل عمد سواء كان بإذن المريض أو بغير إذ         , الموت الفعال له  

، )٤(وهو كبيرة من الكبـائر    ,  تنفيذها والمقتول لطلبه ,  للإثم العظيم؛ القاتل لتنفيذه الجريمة     مرتكب

 إيقاعها على القاتل إذا كان ذلك بإذن        حرام ولكن اختلف الفقهاء في العقوبة التي يتم       فقتل الرحمة   

المريض فقد خرج الفقهاء هذه المسألة على مسألة سابقة ذكرها الفقهاء وهي قولهم من قال لآخر                

ثة وكان للفقهاء في هذه المسألة ثلا     ،  )٥(..."مي أو وهبتك دمي فقتله الآخر     اقتلني فقد أبرأتك من د    "

 :أقوال

 .)٨( والظاهرية)٧( والمالكية)٦( يجب القصاص من القاتل، وبهذا قال زفر من الحنفية:القول الأول

   وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ:واستدلوا على ذلك بعموم أدلة قاتل العمد ومنها قوله تعالى

 النفوس  ي عليه للطبيب ونحوه، فهو ساقط الاعتبار لأنأما إذن المجنو ،}٤٥آية: المائدةسورة {

                                                 
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين:  شعيب الأرنؤوط، وقال المحقق)١٣٠٢٠(، حديث٣٢٢، ص٢٠، جالمسند أخرجه  أحمد، (١)
 ).٥٤٤٢(، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه، حديث١٠٧٤، صالصحيح أخرجه البخاري، (٢)
 ).٤٢٠٢(ب غزوة خيبر، حديث، كتاب المغازي، با٧٦١، صالصحيح أخرجه البخاري، (٣)

:  الانترنـت، موقـع    ،١١٨، ص ١١٤م، ص ٢٠٠٤، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،         القتل بدافع الشـفقة   عتيق، سيد،   : أنظر )٤(
mht.٢٠٠٤-Basit-Al-Mousa/٢٠٠٤/meetings/org.passia.www://http   تيسير الموت للمريض   موسى البسيط،   ، مقال

 . م١٨/٢/٢٠٠٧، أخذ بتاريخقتل الرحمة بين الحكم الشرعي والموقف الطبي
 .  م١٨/٢/٢٠٠٧ أخذ بتاريخ،قتل الرحمة ، حسن عبد الغني أبو غدة، مقال com.alwaei.www: موقع الإنترنت، )٥(

 .٢٤٧، ص١٠، جبدائع الصنائع الكاساني، (٦)
، منح الجليل، عليش، ٢٩٧، ص٨، جمواهب الجليل ، الحطاب،   ١٣٩، ص ٨، ج حاشية، الخرشي،   ١٨٠، ص ٦، ج حاشية الدسوقي،   (٧)
  ٣٤٦، ص٤ج

 .١٦٩، ص١١، جالمحلى ابن حزم، (٨)
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 ١٤٢

 .)١(، وعصمة النفس مما لا تحتمل الإباحة بحالمعصومة بعصمة الإسلام

 

 )٢(الحنفية قالوبهذا الدية  قصاص على الجاني، وإنما عليهلا  :القول الثاني

  ا الإذن غير جائزوجود الشبهة، وهي هنا إذن المريض له بأن يقتله، وإن كان هذوعللوا ذلك ب

 ك فعلى الجاني إعطاء ، لكنه يولد شبهة مؤثرة تسقط القصاص، وإذا كان كذل في هذه الحالشرعا

بالسـجن   ل وتعزيرهيمنع من معاقبة القات غير أن هذا لا، ماله الخاص، لا من مال أهله  منةالدي

 )٣(لنفس البشرية عمومالعصمة ا له ولأمثاله وصيانة ونحوه، ردعاً

 

 .)٥(الحنابلةو )٤(الشافعية على الجاني، وبهذا قال ةلا قصاص ولا دي الثالث قولال

 بعقوبـة   يلكن يعاقب الجان  ،   )٦(اء الآمر له من دمه    إبر لشبهة المؤثرة وهي  وعللوا ذلك بوجود ا   

وذلك اعتمادا على وجود الشبهة     ،  تعزيرية مناسبة تردعه وأمثاله عن التجرؤ على أرواح الناس        

  )٨( . هنا لا قصاص فيه: أي )٧("الفعل المتولد من مأذون فيه لا أثر له "عدة المعروفةالقا وعلى

 

 المناقشة والترجيح

 :ويمكن الرد على أصحاب القول الثاني بما يلي

  .؛ لأنه لا أحد يملك إباحة قتل نفسهإن الأمر بالقتل لا يعتب شبهة مسقط للقصاص

 : يلي بماالثالثيمكن الرد على أصحاب القول 

 .لا يوجد لديهم دليل قوي يؤيد ما ذهبوا إليه، فالذي يستندوا إليه مبني على الظن

لا يعتبر الإذن في القتل شبهة لعدم الاقتصاص من الجاني؛ وذلك لأن الإنسان لا يملك نفسه حتى                 

 . يأمر غيره بقتلها
                                                 

 ،قتل الرحمـة   ،   حسن عبد الغني أبو غدة    ، مقال   com.alwaei.www: وموقع،  ٢٤٧، ص ١٠، ج بدائع الصنائع الكاساني،  : أنظر )١(
 .  م١٨/٢/٢٠٠٧أخذ بتاريخ

 ١٩٣، ص١٠، جحاشية، ابن عابدين، ٢٤٧، ص١٠، جبدائع الصنائع الكاساني، (٢)
حسن عبد  ، مقال   com.alwaei.www: وموقع،  ١٩٣، ص ١٠، ج حاشية، ابن عابدين،    ٢٤٧، ص ١٠، ج بدائع الصنائع  الكاساني،   )٣(

 .  م١٨/٢/٢٠٠٧ أخذ بتاريخ،قتل الرحمة ، الغني أبو غدة
، ٥، ج مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني،    ١٥٧، ص ٤، ج حاشيتا، قيلوبي وعميرة،    ٩٨، ص ٩، ج الغرر البهية  زكريا الأنصاري،    (٤)
 .٢٢٩ص
 .٤٧٨، ص٩، جالإنصاف، المرداوي، ٣٦٤ص، ٩، جالفروع ابن مفلح، (٥)

 ،قتل الرحمة  ،   حسن عبد الغني أبو غدة    ، مقال   com.alwaei.www: وموقع،  ٢٢٩، ص ٥، ج مغني المحتاج  الخطيب الشربيني،    )٦(
 .  م١٨/٢/٢٠٠٧أخذ بتاريخ

 .١٨٢، صالأشباه والنظائر السيوطي، (٧)
 .  م١٨/٢/٢٠٠٧ أخذ بتاريخ،قتل الرحمة ، حسن عبد الغني أبو غدة، مقال com.alwaei.www: وموقع )٨(
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 الرأي المختار

هو القصاص من القاتل وإن كان فيه        و ما ذهب إليه أصحاب القول الأول     الذي تميل إليه الباحثة     

إذن بالقتل، لأن هذه النفس ليست ملكاً لصاحبها أو لأي شخص آخر، إنما هي ملك الله سـبحانه                  

 .  وتعالى

 ولو :" النوويالإمام ، قال  بلا خلافولو فعل ذلك الطبيب بغير إذن المريض لاستحق القصاص

فإذ لم ينقطع الأمـل بشـفاء       , )١("جب القصاص و, وعيشه عيش المذبوح  , قَتَلَ مريضاً في النزع   

وكانت حياته لا زالت مستمرة، فإن الطبيب الذي يشارك في إعطـاء هـذه الجرعـة                , المريض

من أعان على قتل مؤمن      : "لقوله   ,)٢(جريمةاليشارك معه في    , لمريضه أو يؤخر عنه علاجه    

 )٣("  تعالى بين عينيه آيس من رحمة االلهتعالى مكتوببشطر كلمة لقي االله 

منع الدواء عن المريض الذي لا يرجـى        , وصورته؟  بطريق سلبي ولكن ماذا عن تيسير الموت      

وجزم بذلك الأطباء، فعلى الطبيب أن يستمر       , وقد تيقن أن العلاج الذي يعطى له غير مجدٍ        , برؤه

ولا بيد غيره لأن    ولا يحق للمريض أن ينهي حياته بيده        , في إعطاء الدواء ما دام الدواء متوفراً      

هذه النفس أمانة وهو مؤتمن عليها فهي ليست ملكاً يتصرف بها كما يشاء، وليعلم هذا المريض                

، وهو سبحانه    فاالله هو الشافي   بالأسباب فقط لا غير   أن الشفاء بيد االله وأن الدواء عبارة عن أخذ          

  )٤ (أرحم بعباده من أنفسهم ومن الطبيب ومن الأهل جميعاً

مد يجب عليه   دافع الشفقة حرام شرعاً بجميع صوره، والطبيب الذي يقوم به يكون قاتل ع            فالقتل ب 

   . القصاص، ولا عصمة له، لأنه اعتدى على معصوم الدم، بناء على الظن

 

   )٥ ( مجمع الفقه الإسلاميتقرارا

 : التاليةتلقد تعرض مجمع الفقه الإسلامي لهذه المسألة وأصدر بشأنها القرارا

ر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقرة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبين فيه                 يعتب

 :إحدى العلامتين التاليتين

                                                 
 .١٨، ص٤، جزاد المحتاج بشرح المنهاج الكوهجي، (١)

موسى البسـيط،   قال  ، م meetings/org.passia.www://http/٢٠٠٤/Basit-Al-Mousa-٢٠٠٤.htm:  الانترنت، موقع  )٢(
 .م١٨/٢/٢٠٠٧، أخذ بتاريختيسير الموت للمريض قتل الرحمة بين الحكم الشرعي والموقف الطبي

: ، حديث ضعيف، أنظـر    )٢٦٢٠(، كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، حديث         ٢٦٢، ص ٣، ج السنن أخرجه ابن ماجه،     (٣)
 .١٧١، ص٥، جضعيف الجامعالألباني، 

أخـذ  ،  قتل الرحمـة  حسن عبد الغني أبو غدة،      ، مقال   com.alwaei.www: ، وموقع ١١٨-١١٤، ص القتل بدافع الشفقة    عتيق، )٤(
، meetings/org.passia.www://http/٢٠٠٤/Basit-Al-Mousa-٢٠٠٤.htm: موقـع والانترنت،  . م١٨/٢/٢٠٠٧بتاريخ  

 .م١٨/٢/٢٠٠٧، أخذ بتاريختيسير الموت للمريض قتل الرحمة بين الحكم الشرعي والموقف الطبيموسى البسيط، مقال 
 .٥٢٣، ص٢، ج٣، عدد )٥(ار رقم، قرمجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥)
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 ١٤٤

 .إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه: أولاً

 الاختصاصيون الخبراء بـأن     إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء        : ثانياً

 .هذا التعطيل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل

 الأعضـاء وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعـض               

 . كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة

 

 الإجهاض: الثانيةمسألة ال

 تعريف الإجهاض لغة واصطلاحاً

 الإجهاض لغة

 الإجهاض في اللغة يأتي بمعنى الإبعاد والإزلاق والإزالة، يقال أجهضت المرأة أي أسقطت 

 كلمة إجهاض على خروج الجنين      وتطلق )١(.حملها، والمجهض هي التي ألقت ولدها لغير تمامه       

  )٢(ن الشهر الرابع والسابعقبل الشهر الرابع، وكلمة إسقاط على إلقائه ما بي

 .  القول بأن جميع هذه المعاني اللغوية لا تخرج عن المعنى الاصطلاحيويمكن

 الإجهاض اصطلاحاً

وهو الولد النازل قبـل     ،  )٣(للإجهاض مرادفات متعددة منها الإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص       

 )٥(.يطلق الإجهاض على إسقاط المرأة ولدها قبل أن يبين خلقه، )٤(تمام مدته وقيل من ولد ميتاً

 

 حكم الإجهاض

حكم الإجهاض يختلف فيما إذا كان قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح وفي ما يأتي بيان ذلك مع                   

 ذكر آراء الفقهاء

   قبل نفخ الروح: أولاً

 :أقوال ثلاثةللفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح 

 ض ـعـب ولـو قـهاض ما قبل نفخ الروح مطلقاً، وهـالإجرمة ـوهو ح  الأولالقول

 

                                                 
 .، مادة جهض٤٠١،ص٢، جلسان العرب، مادة جهض، ابن منظور، ٦٣١، صالمنجداليسوعي،  (١)
 ، مادة سقط٤٣٦، ص١، مادة جهض، ج٤٣٧، ١٤٣،ص١، جالمعجم الوسيط إبراهيم أنيس وآخرون، (٢)
 .، مادة أجهض٥٦، ص٢، جالموسوعة الفقهية (٣)
 .٥٠٥، ص١ج، حاشيتا، قيلوبي وعميرة، ٢٩٥،ص٢، جأسنى المطالب، زكريا الأنصاري:  أنظر(٤)
 .١٣٠، ص٤، جحاشية البجيرمي، (٥)
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 ١٤٥

 )٥(.لظاهرية وا)٤(الحنابلةابن الجوزي من  و)٣( والغزالي من الشافعية)٢(أكثر المالكية و)١(الحنفية

 واستدل أصحاب هذا المذهب على ما ذهبوا إليه بالسنة النبوية المطهرة

ثـم إن   "  :وهو الصادق المصدوق قـال      حدثنا رسول االله   : "بن مسعود قال  االله  عن عبد    .١

علقة  مثل ذلك ثم يكون مضغة مثـل          ثم يكون   خلقه في بطن أمه أربعين يوما      أحدكم يجمع 

ذلك ثم يبعث االله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد                 

ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنـة إلا ذراع فيسـبق                   

أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه             عليه كتابه فيعمل بعمل     

 )٦( "الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة

إن الذي يجمع هو النطفة، والمراد بالنطفـة        : "  قال ابن حجر في شرح هذا الحديث       :وجه الدلالة 

يجـوز أن   : " ولهونقل ابن حجر عن ابن الأثير في النهاية ق        ." المني وأصله الماء الصافي القليل    

يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم، أي تمكث النطفة أربعين يوماً تخمـر فيـه، حتـى تتهيـأ                   

فإذا كانت النطفة تخمر في الرحم حتى تتهيأ للتصوير ثم تخلـق            ،  )٧(."للتصوير ثم تخلق بعد ذلك    

 بـاب   ففي هذه المرحلة لا يجوز الاعتداء عليها وإجهاضها، فيحرم الإجهاض بعـد ذلـك مـن               

 .)٨(أولى

 فطرحت جنينها  أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر     "   عن أبي هريرة  روي   .٢

  )١٠(".عبد أو وليدة) ٩(بغرة   قضى فيه النبيف

 هذا الحديث يثبت وجوب الغرة في الجنين الذي يجهض قبل تمام خلقة، فوجـوب               :وجه الدلالة 

 .)١١(رماًالغرة بسبب ارتكاب أمر محرم وهو الإجهاض فيكون مح

                                                 
 .٢٥٤، ص١٠، جحاشيةابن عابدين،  (١)
، وهناك قول للمالكيـة     ٢٤١، ص ٤، ج حاشية، الخرشي،   ١٣٣، ص ٥، ج مواهب الجليل ، الحطاب،   ٨٦، ص ٣، ج حاشية الدسوقي،   (٢)

 .٨٦، ص٣، جةحاشيالدسوقي، : بالكراهة أنظر
 .٥٧٦، ص٤، جحاشيتاقيلوبي وعميرة، : وهناك قول للشافعية بالكراهة أنظر. ٧٥، ٧٤، ص٢، جإحياء علوم الدين الغزالي، (٣)
 . ٣٦٠، ص١، جالإنصاف، المرداوي، ٢٥٩، ص١، جكشاف القناع البهوتي، (٤)
 .٢٤٣-٢٤٠،ص١١، جالمحلى ابن حزم، (٥)
 ).٣٢٠٨( كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، حديث،٥٩١، صالصحيح أخرجه البخاري، (٦)
 .٤٨٩، ٤٨٨، ص١١، جفتح الباري ابن حجر العسقلاني، (٧)
، دار المعرفة، الأسكندرية،    تنظيم النسل بين الحل والحرمة دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية         الدمرداش، فرج زهران،    : أنظر (٨)

 .٢٠٥م، ص٢٠٠٠هـ، ١٤٢٣
 .٦٢٣، ص٢الجنين المسلم الحر حكماً، يلقى غير مستهل بفعل آدمي، أنظر، ابن عرفة، شرح حدود، جالغرة هي دية  (٩)

 ).٥٧٥٩(، كتاب الطب، باب الكهانة، حديث١٠٧٠، صالصحيح أخرجه البخاري، (١٠)
 .٢٠٧، صتنظيم النسلالدمرداش، : أنظر (١١)



www.manaraa.com

 ١٤٦

 أنا سمعته   :المغيرة قضى في السقط  فقال      النبي نشد الناس من سمع       أن عمر  .٣

محمـد بـن      ائت بمن يشهد معك على هذا فقـال        :قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال      

  )١(.بمثل هذا   أنا أشهد على النبي:مسلمة

أطـوار الإجهـاض     هذا الحديث يبين وجوب الغرة في الجنين المجهض دون بيان            :وجه الدلالة 

 ل حتى في التي يجب فيها الغرة، فدل ذلك على حرمة الإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحم

 .)٢(مرحلة ما قبل نفخ الروح

أن يخلق النسمة فجـامع الرجـل   تعالى تبارك و االله إذا أراد"  : قالأن النبي روي   .٤

ر االله له كـل     المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منها فإذا كان يوم السابع أحض            

  )٣("}٨ الانفطار {فِي أَي صورةٍ ما شاء ركَّبك عرق بينه وبين آدم ثم قرأء

 هذا الحديث يبين أن جمع الولد يكون في اليوم السابع لا في الأربعين، فهذا دليـل                 :وجه الدلالة 

 .)٤(ذ اليوم السابع أي قبل نفخ الروحعلى حرمة إجهاض الجنين من

 

 مـن   اً وعشرين يوم   مئة جواز الإجهاض ما قبل نفخ الروح ويكون ذلك بعد مرور          اني الث القول

 )٧(. من الحنابلة)٦(وابن عقيل )٥(لحنفيةوهو قول ا علوقه في الرحم

 :بالمعقولاستدل أصحاب هذا المذهب إلى ما ذهبوا إليه 

 لم يكن آدمياً فإنـه لا  امتخلق فإنه لا يكون آدمياً وما د     وهو أن الجنين ما دام في مرحلة ما قبل ال         

 )٨(.حرمة إذن في إسقاطه، لأنه لا حرمة له

 

 ،وهو قول وهو جواز الإجهاض في النطفة فقط وتحريمه في العلقة والمضغة : الثالثلقولا

                                                 
 ).٦٩٠٧(رأة، حديث، كتاب الديات، باب جنين الم١٢٥٢، صالصحيح أخرجه البخاري، (١)
 .٢٠٨، صتنظيم النسلالدمرداش، :  أنظر(٢)
تحقيق محمـد حسـن اسـماعيل       (م،  ٧،  ١، ط المعجم الأوسط ،  )هـ٣٦٠ت( أخرجه الطبراني، سلمان بن أحمد بن أيوب اللخمي،          (٣)

 ـ     )١٦١٣(، حديث ٤٣٩، ص ١م، ج ١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت،      )الشافعي : ات، أنظـر  ، إسناده متصل ورجالـه ثق
 .٩٦، ص١، ججامع العلوم والحكم، ابن رجب، ١٣٤، ص٧، جمجمع الزوائدالهيثمي، 

 .٢٠٦، صتنظيم النسلالدمرداش، :  أنظر(٤)
، ٣، ج البحر الرائـق  ، ابن نجيم،    ٣٨٠، ص ٣، ج فتح القدير ، ابن الهمام،    ٣٣٥،٣٣٦، ص ٤، ج ٥٠٠،ص١، ج حاشية ابن عابدين،    (٥)
 . ٣٣٦، ص٤ ، جحاشيةابن عابدين، : راهة أنظر، وهناك قول للحنفية بالك٣٤٩ص

اشتغل في حداثتـه    ،  من تلاميذ القاضي أبي يعلى    ،  هسيخ الحنابله ببغداد في وقت    ،  ي بن عقيل ن محمد ، أبو الوفاء       هو عل  ابن عقيل    (٦)
في  والواضح،  الفنون: صانيفه  تأهم  من  ،   كان يجتمع بعلماء من كل مذهب ، فلهذا برز على أقرانه           ،ثم أظهر التوبة  ،  ذاهب المعتزلة بم

 .١٢٩، ص٥، ج الأعلامالزركلي، و الفصول في الفقه ، الأصول
 . ٣٦٠، ص١، جالإنصاف المرداوي، (٧)
 .٢٠٣صدار الشروق، ، الإسلام عقيدة وشريعةمحمود، ، شلتوت، ٥٠٠، ص١، جحاشية ابن عابدين، (٨)
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 ١٤٧

  )٣(لحنابلةا، و)٢( من المالكية)١(اللخمي

 .والمعقولأصحاب هذا المذهب بالسنة النبوية استدل 

 السنة النبوية - أ

 إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث االله إليهـا ملكـا             : " قال  سول االله رروي أن    .١

 ؟أذكر أم أنثى    يا رب  :فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال        

 فيقول ربك ما شـاء ويكتـب        ؟ يا رب أجله   :فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول       

ما شاء ويكتب الملـك ثـم يخـرج الملـك            يا رب رزقه فيقضى ربك       :الملك ثم يقول  

  )٤("بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص

 يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن تصوير الجنين، وخلق سمعه وبصـره وجلـده               :وجه الدلالة 

 الثانية، فما دام أن بداية الخلق تكون في الأربعين          اًولحمه وعظامه، يكون في أول الأربعين يوم      

 الثانية فإن الأربعين يوماً الأولى تمر دون حدوث شيء، فيكون إسقاط الجنين فيهـا لـيس                 يوماً

 )٥(.بمحرم

 ،ن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما على حالها لا تغيـر           إ: "  قال   رسول االله  أنروي   .٢

 أن   تعالى  فإذا أراد االله   ، ثم عظاما كذلك   ، ثم مضغة كذلك   ،فإذا مضت الأربعون صارت علقة    

 أشـقي أم    ،أذكر أم أنثـى     أي رب  : فيقول الملك الذي يليه    ،إليها ملكا االله  سوي خلقه بعث    ي

 فيكتب ذلك كله    : قال ؟ قوته وأجله أصحيح أم سقيم     ؟ أناقص أم زائد    أم طويل؟   أقصير ؟سعيد

 وقد فرغ من هذا كله قال اعملوا فكل سيوجه لما خلـق              ففيم العمل إذاً   :فقال رجل من القوم   

 )٦( ".له

 يدل هذا الحديث على أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوماً دون أي تغييـر فـلا                  :ه الدلالة وج

 )٧(.تنعقد ولا تجمع فما دام كذلك فإن إسقاطها في هذه المرحلة لا يكون حراماً

 

                                                 
كان فقيهاً فاضلاً ديناً متفنناً ذا حظ من الأدب، من فقهاء المالكية، له تعليـق                اللخمي هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المالكي،           (١)

 .١١٧، شجرة النور الزكية، أنظر، مخلوف، ٣٧٨مفيد حسن، مات بصفاقس سنة ) التبصرة(كبير على المدونة سماه 
   .١٣٣، ص٥، جمواهب الجليلالحطاب،  (٢)
، ٣٦٠، ص ١، ج الإنصـاف  ،المـرداوي، ٢٦٧، ص ١، ج مطالب أولي النهـى   ،  ، السيوطي ٢٥٩، ص ١، ج كشاف القناع  البهوتي،   (٣)

 .  ٨١، ص١م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٨م، دار القلم، دمشق، ٤، ١، طالفقه الحنبلي بأدلته وتطبيقاته المعاصرة، الزحيلي، وهبه
لـه وعملـه وشـقاوته      باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقـه وأج          ،  كتاب القدر ،  ١٠١٩، ص الصحيحمسلم،  أخرجه   (٤)

 ).٢٦٤٥(، حديثوسعادته
 .٩٩، ص١، ججامع العلوم والحكم ابن رجب، (٥)
 .إسناده ضعيف منقطع:  شعيب الأرنؤوط، قال المحقق)٣٥٥٣(، حديث١٣، ص٦، جالمسند أحمد، أخرجه (٦)
 .٢٢٢، ٢٢١، صتنظيم النسلالدمرداش، : أنظر (٧)
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 ١٤٨

 المعقول -  ب

 )١(.يجوز الإسقاط في النطفة لأنها لم تنعقد وهي نطفة، وقد لا تنعقد ولداً

 

 المناقشة والترجيح

 : بما يلي)٢(الثانييمكن الرد على أصحاب القول 

إن هذا الجنين لو ترك فإن مصيره للحياة بإذن االله، وعندئذ تتحقق آدميتـه، فـإذا حصـل                  : أولاً

 .الإجهاض دون ضرورة فإنه يكون محرماً

 . ورود الأدلة من السنة النبوية التي تدل على حرمة الإجهاض:ثانياً

 :ول الثالث بما يليويمكن الرد على أصحاب الق

 . الحديث ابن مسعود الذي استدلوا به حديث ضعيف، لا يحتج به:أولاً

لأنها قـد تنقـد      أما ما استدلوا به من المعقول، بجواز الإجهاض لأنها لم تنقد، فهو مردود               :ثانياً

   .ولداً

 

 الرأي المختار

الأول، وهـو حرمـة إسـقاط        هو ما ذهب إليه أصحاب القول        الرأي المختار الذي تراه الباحثة    

الجنين مطلقاً؛ وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وصحتها، ولأن الجنين مادام أنه قد استقر فـي               

 .   الرحم فإن مآله إلى الحياة، فلا يجوز الاعتداء عليه فهو آدمي حي

 

 بعد نفخ الروح: ثانياً

 تعمـد إجهاضـه جنايـة       ، وعدوا )٣(اتفق الفقهاء على تحريم إجهاض الحمل بعد نفخ الروح فيه         

 الأدلة على تحريم إزهاقهـا مـن        تضافرتتوجب العقوبة، لكونه إزهاقاً لروح آدمي حي، وقد         

 .الكتاب والسنة والإجماع

 

                                                 
 .٢٢٤، صتنظيم النسلالدمرداش، ، ٩٨، ص١، ججامع العلوم والحكمجب،  ابن ر(١)
 .٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢١٢، صتنظيم النسلالدمرداش، :  أنظر(٢)
، ٣٤٩، ص ٣، ج البحر الرائـق  ، ابن نجيم،    ٤٥٦ -٤٥٥، ص ١٠، ج بدائع الصنائع ، الكاساني،   ٣٣٦، ص ٤، ج حاشية ابن عابدين،    (٣)

، البهـوتي،   ٤٤٢، ص ٨، ج نهاية المحتـاج  ملي،  ، الر ٥٧٦، ص ٤، ج حاشيتا، قيلوبي وعميرة،    ٢٦٧ ٨٦، ص ٣، ج حاشيةالدسوقي،  
مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام ابـن        ، ابن تيمية، أحمد،     ٢٦٧، ص ١، ج مطالب أولي النهى  ، السيوطي،   ٢٥٩، ص ١، ج كشاف القناع 

 م، جمع وترتيب الفقير الله عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وساعده ابنه محمـد وحقـوق الطبـع                     ٣٧،  تيمية
 ٢٣٦،٢٣٧، ص١١، جالمحلى، ابن حزم، ١٦٠، ص٣٤محفوظة لهما، طبعة ودار النشر بدون، ج
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 ١٤٩

 :الأدلة

 .وقد استدل الفقهاء على ما ذهبوا إليه بالقرآن والسنة والإجماع

 القرآن الكريم

 ـ   كُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إ      ولاَ تقْتلُواْ أَولاد   : قال تعالى  .١   كَـبِيرا    اًنَّ قَتلَهم كَانَ خِطْئ

 }٣١آية :الإسراءسورة {

 إن هذه الآية تنهى عن قتل الأولاد خشية الفقر كما كان يفعل في الجاهلية، والولـد                 :وجه الدلالة 

 لا يسمى الحمل ولادة لأنه لم يولد بعـد، إلا           لا يكون إلا بعد الولادة فكل مولود ولد، وعلى هذا         

أنه في حكم الولادة باعتبار ما سيؤول إليه، لأن مصيره إلى الولادة، فيكـون الاعتـداء عليـه                  

  )١(.بالإجهاض في حكم الاعتداء عليه بعد الولادة في التحريم والتجريم

ات يبايِعنك علَى أَن لَّا يشرِكْن بِاللَّهِ شيئًا ولَا يسرِقْن ولَـا            يا أَيها النبِي إِذَا جاءك الْمؤمِن       :قال تعالى  .٢

                نهايِعوفٍ فَبرعفِي م كصِينعلَا يو لِهِنجأَرو دِيهِنأَي نيب هرِينفْتانٍ يتهبِب أْتِينلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِينزي

اسوحِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه نلَه فِرغت  } ١٢آية :الممتحنةسورة{ 

إن المراد في هذه الآية منع النساء من قتل أولادهن وهو هنا إجهـاض مـا فـي                  : وجه الدلالة 

أرحامهن، لأن الخطاب موجه للنساء، ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثـى، فتحمـل الآيـة علـى                 

    )٢(.الإجهاض

 السنة النبوية

قضى فيه   ف فطرحت جنينها  أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر     "   عن أبي هريرة  روي  

  )٣(".بغرة عبد أو وليدة  النبي

 إن هذا الحديث ظاهر في تحريم قتل الجنين، فلو لم يكن قتله حراماً لمـا أوجـب                  :وجه الدلالة 

   )٤(. الغرة فيه النبي

 

 الإجماع

 فقد نص على أنه إذا نفخت في الجنين .ء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح فيهأجمع العلما
                                                 

،  الدار الثقافية للنشـر، القـاهرة،        ١، ط إجهاض الحمل وما يترتب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية         عباس،  شومان،  :  أنظر (١)
 .٤٦م، ص١٩٩٩/ هـ١٤١٩

 .٤٧ -٤٦، صإجهاض الحملشومان، : أنظر  (٢)
 .١٤٦ سبق تخريجه، ص(٣)
 .٤٧، صإجهاض الحملشومان، :  أنظر(٤)
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 ١٥٠

 )١(.الروح حرم الإجهاض، وقالوا إنه قتل له بلا خلاف

 

 لرأي المختارا

تـار الـذي    خفالرأي الم بعد نفخ الروح    قبل و رض لآراء الفقهاء في حكم الإجهاض،       بعد هذا الع  

لأن هذا الجنين مادام أنه استقر في        وفي جميع الأحوال،     لإجهاض مطلقاً هو تحريم ا   الباحثة   تراه

 والإجهاض له لا يحل شـرعاً دون  الرحم في أي مرحلة كانت تثبت له العصمة لأن مآله للحياة، 

سبب قوي كخوف طبيب مختص يخشى على المرأة المـوت أو العاهـة المسـتديمة، فيقـرر                 

 .الإجهاض

  

  اعتداء على العصمة؟تعدون الإنجاب هل العزل واتخاذ الأسباب التي تحول د

 عن العزل وبيان آراء الفقهاء فيه ثم عن الوسائل الحديثة التـي تحـول دون    سأتحدثفي البداية   

 .الإنجاب

 العزل: أولاً

 تعريف العزل لغة واصطلاحاً

 العزل لغة 

: لأزهـري قال ا ،  )٢(اعتزلها لم يرد ولدها   من عزل الشيء يعزله نحاه جانباً، وعزل عن المرأة          

 عزل الرجل عن جاريته إذا جامعها لئلا تحمل، وعزل الماء           - بفتح العين وسكون الزاي    -العزل

اعزل عنك ما يشـينك، أي      : لغير محله، أي يعزله عن إقراره في فرج المرأة وهو محله، ويقال           

   )٣(.نحه عنك

 العـزل فـي     وأقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي هو نحاه جانباً، فهو يتفـق مـع معنـى              

 .الاصطلاح

 العزل اصطلاحاً

 :بة تتفق مع المعنى اللغوي ومنهاعرف الفقهاء العزل بتعريفات متقار

                                                 
، ٣٤٩، ص ٣، ج البحر الرائـق  ، ابن نجيم،    ٤٥٦ -٤٥٥،ص  ١٠، ج بدائع الصنائع ، الكاساني،   ٣٣٦، ص ٤، ج حاشية ابن عابدين،    (١)

كشـاف  هـوتي،   ،الب٤٤٢،ص٨، ج نهاية المحتاج ، الرملي،   ٥٧٦، ص ٤، ج حاشيتا، قيلوبي وعميرة،    ٨٦، ص ٣، ج حاشيةي،  الدسوق
، المحلـى ، ابـن حـزم،      ١٦٠، ص ٣٤، ج الفتاوى، ابن تيمية،    ٢٦٧، ص ١، ج مطالب أولي النهى  ، السيوطي،   ٢٥٩، ص ١، ج القناع

 .٢٠٣، صالإسلام عقيدة وشريعة، شلتوت، ٢٣٧، ٢٣٦، ص١١ج
 .، مادة عزل١٩٠، ص٩، جلسان العرب ابن منظور، (٢)
 .ل، مادة عز٢٤٢٣، ص٣، جتهذيب اللغة الأزهري، (٣)
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 ١٥١

   )١(.أن يجامع الزوج زوجته فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج:  قالوا هوالحنفية

 )٢(.الإنزال خارج الفرج:  قالوا هوالمالكية

   )٣(.عد الجماع خارج الفرجأن ينزل ب:  قالوا هوالشافعية

  )٤(.أن ينزع إذا قرب الإنزال فينزل خارجاً عن الفرج:  قالوا هوالحنابلة

 حكم العزل وآراء الفقهاء في ذلك

  ابن حزم الظاهري وفي ما يأتي بيان       قول الجمهور و  قولين قول ذهب الفقهاء في حكم العزل إلى       

  ذلك

 بشرط موافقة الزوجة ورضاها، فإذا لم يكن برضاها          جواز العزل مع الكراهة وذلك     القول الأول 

 )٨(.ةـابلـ والحن)٧(ةـافعيـ الش)٦(ةـالكيـ والم)٥(ةـيـ الحنفوهو قول رم، ـه يحـفإن

  :  يأتياستدلوا على ذلك بماو

 السنة النبوية

 هناك أحاديث عامة تبين مشروعية العزل ومنها

 )٩(" والقرآن ينزل   على عهد النبيكنا نعزل: "  قال روي عن جابر .١

: "  ، فقال رسـول االله  أعزل عنها  وأنا،  إن عندي جارية لي   :  فقال  سأل رجل النبي   .٢

يا رسول االله إن الجارية التـي       :  فقال فجاء الرجل : ، قال "إن ذلك لن يمنع شيئاً أراده االله      

       )١٠("أنا عبد االله ورسوله : "  كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول االله

 يفعل ذلك   - بكسر اللام وفتح الميم    -ولِم: "  فقال   عند رسول االله   ذكر العزل  أنهروي   .٣

  )١١("أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا االله خالقها 

                                                 
 .٣٣٤، ص٤، جحاشية، ابن عابدين، ٣٤٨، ص٣، جالبحر الرائق ابن نجيم، (١)
 .٢٣٥، ص٢، جالفواكه الدواني، النفراوي، ٢١٤، ص٢، جحاشية العدوي، (٢)
 .  ٣٢١، ص١، جحاشية، البجيرمي، ٤٥٣، ص٦، جأسنى المطالب زكريا الأنصاري، (٣)
 .٢٣، ص٧، جالمغنيامه، ، ابن قد٢٦١، ص٥، جمطالب أولي النهى السيوطي، (٤)
 . ٥٩٧، ص٢، جتبيين الحقائق، الزيلعي، ٣٤٨، ص٣، جالبحر الرائق، ابن نجيم، ٦١٥، ٦١٤، ص٣، جبدائع الصنائع الكاساني، (٥)
 .٢٤٠، ص٤، جحاشية، الخرشي، ٨٦، ص٣، جحاشية، الدسوقي، ١٣٣، ص٥، جمواهب الجليل الحطاب، (٦)
 .٣٢١، ص١، جحاشية، البجيرمي، ٤٥٤، ص٦، جأسنى المطالب زكريا الأنصاري، (٧)
 .٤٤، ٤٣، ص٣، جشرح منتهى الإرادات، البهوتي، ٣٨٨، ص٨، جالفروع، ابن مفلح، ٣٤٧، ص٨، جالإنصاف المرداوي، (٨)
 ).٥٢٠٩(، كتاب النكاح، باب العزل، حديث٩٨٠، صالصحيح أخرجه البخاري، (٩)

 ).١٤٣٩(كم العزل، حديث، كتاب النكاح، باب ح٥٤١، صالصحيح أخرجه مسلم، (١٠)
 ).١٤٣٨(، كتاب النكاح، باب حكم العزل، حديث٥٤٠، صالصحيح أخرجه مسلم، (١١)
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 ١٥٢

 ـ  فزعمت اليهـود أنهـا  إنا كنا نعـزل يا رسول االله   قلنا: قال روي عن جابر   .٤  وؤودةالم

 )١( "هود إن شاء االله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه كذبت الي: " لصغرى فقالا

 أنه وقوعه من الصحابة      هذه الأحاديث تدل على جواز العزل وإباحته لعلم النبي        : وجه الدلالة 

 )٢(.دون إنكار لهم على فعله ولو كان محرماً لبين لهم ذلك

 ـارالآث

 ونفر من أصحاب  عمر وعلي والزبير وسعد،    إلى تجلس: روي عن رفاعة بن رافع قال      .١

إنهـم يزعمـون أنهـا      : ، فقال رجـل   لا بأس به  : فتذاكروا العزل فقالوا  ،   رسول االله 

: دة حتى تمر على التـارات السـبع       ولا تكون موؤ  :   الصغرى، فقال علي   دةوالموؤ

تكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاماً،                

    )٣(. صدقت أطال االله بقاءك فقال عمر. كون خلقاً آخرثم تكون لحماً، ثم ت

لك، ذهو  : أخبريهم فكأنها استحيت فقال   : سئل ابن عباس عن العزل، فدعا جارية له فقال         .٢

  )٤(.أما أنا فأفعله يعني أنه يعزل

: روي عن ابن أبي أفلح، مولى أبي أيوب الأنصاري، عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري               .٣

 )٥(.أنه كان يعزل

 )٦(.أنه كان يعزلروي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه  .٤

 

 أن يعزل عن    نهى رسول   : ، روي عن عمر بن الخطاب قال      والدليل على رضا المرأة بالعزل    

 )٧(.الحرة إلا بإذنها

 

                                                 
حديث حسـن   : أبو عيسى الترمذي  ، قال   )١١٣٦(، كتاب النكاح، باب ما جاء في العزل، حديث        ٢٧٥، ص الجامع أخرجه الترمذي،    (١)

 .صحيح
 .١٢٤-١١٩، صتنظيم النسلالدمرداش، :  أنظر(٢)
 .هذا أثر ضعيف، ٩٨، ص١، ججامع العلوم والحكمي، بن رجب الحنبل ا(٣)
م، دار إحيـاء    ٤،  ١، ط شرح الزرقاني على موطأ الإمـام مالـك       ). ١١٢٢ت( أخرجه الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف،          (٤)

، ٥، جالمنتقـى لباجي، ، أخرجه ا )١٣٠٥(، كتاب الطلاق، ما جاء في العزل، رقم       ٣١٦، ص ٣م، ج ١٩٩٧/هـ١٤١٧التراث، بيروت،   
 )١٢٤٣(، كتاب الطلاق، ما جاء في العزل، رقم٤٧١ص
، ٥، ج المنتقـى ، أخرجه الباجي،    )١٣٠٢(، كتاب الطلاق، ما جاء في العزل، رقم       ٣١٥، ص ٣، ج شرح الموطأ  أخرجه الزرقاني،    (٥)
 ) ١٢٤٦(، كتاب الطلاق، ما جاء في العزل، رقم٤٦٩ص
، ٥، ج المنتقـى ، أخرجه الباجي،    )١٣٠١(، كتاب الطلاق، ما جاء في العزل، رقم       ٣١٤، ص ٣، ج شرح الموطأ  أخرجه الزرقاني،    (٦)
 )  ١٢٤٢(، كتاب الطلاق، ما جاء في العزل، رقم٤٦٩ص
، إرواء الغليلالألباني، : ، حديث ضعيف، أنظر )١٩٢٨( النكاح، باب العزل، حدبث    ، كتاب ٤٥٢، ص ٢، ج السنن أخرجه ابن ماجه،     (٧)
 .٧٨٥، ص٧ج
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 ١٥٣

 :يأتيأما الأحاديث التي بينت الكراهة كما ذكر الجمهور فهي كما 

 بالسنة المطهرة والآثارواستدل الجمهور على قولهم بالكراهة 

 السنة النبوية

الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار       : عشر خلال  يكره كان    أن رسول االله    روي  

بـالمعوذات وعقـد    والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقـى إلا            

  )١( " وفساد محرمهوعزل الماء لغير محله أو عن محلهالتمائم 

  يبين هذا الحديث أن الخصال العشرة المذكورة فيه مكروهة بلفظ الكراهة صراحة، :وجه الدلالة

  )٢( .ومن بين هذه الخصال العزل فدل ذلك على أن العزل مكروه

 ارـالآث

  )٣(.نه كان لا يعزل، وكان يكره العزلروى مالك عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أ

  )٤(كان برضا الزوجة أو بغير رضاها وهو قول الظاهريةأالعزل مطلقاً سواء يحرم  القول الثاني

 .استدل الظاهرية على ما ذهبوا إليه في تحريم العزل مطلقاً بالسنة والآثار

 السنة النبوية 

لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس،           " : قال أن رسول االله    روي   .١

لا يضر أولادهم ذلك شيئاً، ثم سألوه عن العزل فقـال           فإذا هم يغيلون أولادهم، ف    

: زاد عبد االله في حديث عن المقرئ وهـي        " ذلك الوأد الخفي    : "  رسول االله 

   )٥(.دة سئلتووإذا الموؤ

بأنه وأد خفي والوأد حرام فدل ذلـك علـى تحـريم     العزل    لقد وصف النبي :وجه الدلالـة  

 )٦(.العزل

  :فقال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول االله:  قال عن أبي سعيد الخدريروي  .٢

 

                                                 
: ، قـال الألبـاني  )٤٢٢٢(، كتاب الخاتم، باب ما جاء في تختم الذهب، حـديث         ١١٨، ص ٣، ج سنن أبي داوود   أبو داوود،    جهأخر (١)

، ١، ط ضـعيف سـنن أبـي داوود      الألباني، محمد ناصر الدين،     : منكر، وقال أبو داوود انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة، أنظر          
، ٤١٧م، ص ١٩٩١/هـ١٤١٢، المكتب الإسلامي، بيروت،     )يه وفهرسته زهير الشاويش   أشرف على استخراجه وطباعته والتعليق عل     (

 )٤٢٢٢-٩٠٥(كتاب الخاتم، باب في خاتم الذهب، حديث
 .١٢٩، صتنظيم النسلالدمرداش، :  أنظر(٢)
، ٥، ج نتقـى الم، أخرجه الباجي،    )١٣٠٣(، كتاب الطلاق، ما جاء في العزل، رقم       ٣١٥، ص ٣، ج شرح الموطأ  أخرجه الزرقاني،    (٣)
 )١٢٤٤(، كتاب الطلاق، ما جاء في العزل، رقم٤٦٩ص
 . ٢٢٢، ص٩، جالمحلى ابن حزم، (٤)
 ) ١٤٤٢(، كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، حديث٥٤٢، صلصحيح أخرجه مسلم، ا(٥)
 .١٣١، صتنظيم النسل، الدمرداش، ٢٢٢، ص٩، جالمحلىابن حزم، :  أنظر(٦)
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 ١٥٤

 )١( ".أو إنكم لتفعلون قالها ثلاثا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة"

 استنكر على السائل العزل وهذا الاستنكار إنما هو نهي والنهي يقتضي              أن النبي  :وجه الدلالة 

 )٢( .التحريم

   خبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول االله           أسامة بن زيد أ   روي عن    .٣

 :الرجـل   فقـال  "؟لم تفعل ذلك  "  : له رسول االله   عن امرأتي فقال   إني أعزل   ثم :فقال

لو كان ذلك ضارا ضر فـارس       : "  أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول االله        

 )٣(.ر ذلك فارس ولا الروم وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضا "والروم

 )٤( . نهى عن العزل والنهي يقتضي التحريم فكان العزل محرماً  إن النبي:وجه الدلالة

 ارـالآث

 )٥(.روى مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل

 

 المناقشة والترجيح

 : الثاني بما يلييمكن الرد على أصحاب القول

التي استدلوا بها وإن كانت فيها إشارة إلى النهي عن العزل ولكـن ذلـك لا يقتضـي                  الأحاديث  

 .التحريم المطلق كما قالوا

والأثر المروي عن عبد االله بن عمر لا يقوى، على معارضة الأحاديث الصحيحة التـي قالـت                 

 .بجواز العزل

 

 الرأي المختار 

ب إليه أصحاب القول الأول بجواز العـزل         هو ما ذه   الرأي المختار الذي تراه الباحثة وترجحه     

مع الكراهة ورضا الزوجة؛ وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا بها وصحتها، ولأن الولد مـن حقهـا          

 .الرجلحق كما هو من 

 

                                                 
 ).٥٢١٠(، كتاب النكاح، باب العزل، حديث٩٨٠، صالصحيح أخرجه البخاري، (١)
 .١٤١، صتنظيم النسلالدمرداش، :  أنظر(٢)
 ).١٤٤٣(، كتاب النكاح، باب جواز وطء الغيلة وكراهة العزل، حديث٥٤٣، صالصحيح أخرجه مسلم، (٣)
 .١٤٣، صتنظيم النسلالدمرداش، :  أنظر(٤)
، ٥، ج المنتقـى ، أخرجه الباجي،    )١٣٠٣(، كتاب الطلاق، ما جاء في العزل، رقم       ٣١٥، ص ٣، ج ح الموطأ شر أخرجه الزرقاني،    (٥)
 .)١٢٤٤(، كتاب الطلاق، ما جاء في العزل، رقم٤٦٩ص
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 ١٥٥

 اتخاذ الوسائل الحديثة التي تحول دون الإنجاب:ثانياً 

حمل واللولـب والحقـن     لقد ظهرت وسائل متعددة لمنع الحمل في هذا العصر مثل حبوب منع ال            

وغيرها وذلك بسبب التقدم العلمي الذي شهده الإنسان وقد اختلف الفقهاء في حكم استعمال هـذه                

 وسأكتفي بذكر الأقوال فقط دون أدلة أو مناقشة لعدم الإطالة ولقـرب هـذه               قولينالوسائل على   

 :المسألة من مسألة العزل السابق ذكرها

  )٢( وبعض الشافعية)١(ستعمال هذه الوسائل وهو قول الحنفيةوهو جواز وإباحة ا الأولالقول 

 )٤( وبعـض الشـافعية    )٣(لمالكيةوهو قول ا    تحريم استعمال وسائل منع الحمل      وهو لقول الثاني ا

 )٥(.الحنابلة

وبعد هذا العرض لآراء الفقهاء في العزل والوسائل الحديثة لمنع الحمل هل في هذا اعتداء على                

أراه وأميل إليه أنه لا بأس في استخدام العزل أو الوسـائل الحديثـة لمنـع                عصمة آدمي، الذي    

لأنها تؤدي إلى منع تخلق وتكون الجنـين فـلا          و للأدلة الصحيحة الواردة في ذلك؛       وذلكالحمل  

     .في ذلكيوجد فيها اعتداء على نفس معصومة فلا بأس في استخدامها مع مراعاة المحاذير 

 

 ل تعزيراًالقت: المطلب الثاني

لقد تباينت آراء الفقهاء في مسألة القتل تعزيراً بين مضيق وموسع فكانت أوسع المذاهب في ذلك                

التعزير بالقتل  ،  )٩( والحنابلة ،)٨(، وأجاز الشافعية  )٧(، وأبعدها عنه مذهب الحنفية    )٦(مذهب المالكية 

 تنقض عصمة دم المسلم     ، وفي ما يأتي بيان لبعض الجرائم التعزيرية التي        )١٠(في بعض الجرائم  

 .    المعاقب عليها بالقتل

 

 

                                                 
 .٣٣٦، ص٤، جحاشية ابن عابدين، (١)
 .٤٠، ص٤، جحاشية البجيرمي، (٢)
 .١٣٣، ص٥، جمواهب الجليل الحطاب، (٣)
 .٥٧٦، ص٤، جحاشيتا، قيلوبي وعميرة، ٤٤٣، ص٨، جتاجنهاية المح الرملي، (٤)
 .٣٥٨، ص١، جالإنصاف، المرداوي، ٢٦٨، ص١، جمطالب أولي النهى السيوطي، (٥)
 .٣٥٠، ص٨، جحاشيةالخرشي،  (٦)
 .١٩١، ١٩٠، ص١٠، جحاشية ابن عابدين، (٧)
 .٤٢٣، ص٨، جأسنى المطالبزكريا الأنصاري،  (٨)
 .٣٠٥٨، ص٥ج، كشاف القناعالبهوتي،  (٩)

 .٤٥٧، صالطرق الحكمية ابن القيم، (١٠)
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 ١٥٦

 الصائل المسلم: أولاً

  لغة واصطلاحاًتعريف الصيال

 الصيال لغة

  الاستطالة والوثوب، والصؤول من الرجال الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم، والجمل 

 )١(.الصؤول الذي يأكل راعيه، ويواثب الناس فيأكلهم، وهو الاستعلاء على الغير

 .وأقرب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي هو الاستعلاء على الغير

 الصيال اصطلاحاً 

 واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله، أو : عبد القادر عودةعرفه 

 )٢(. لدفع هذا الاعتداء ةمال غيره، من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوى اللازم

حماية الإنسان لكل نفس معصومة أو مال معصوم أو عرض مـن             :اويمحمود السرط وعرف  

 )٣(.كل خطر حال أو اعتداء غير مشروع بالقوة اللازمة عند تعذر الدفع بالوسائل المشروعة

 

 مشروعية دفع الصائل

 دفع الصائل مشروع بالكتاب والسنة ومن ذلك

 }١٩٤آية: البقرةسورة {  واْ علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُمفَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتد : قال تعالى: أولاً

    )٤( . هذه الآية تبين أن دفع الاعتداء جائز، والصيال اعتداء فجائز دفعه:وجه الدلالة

يا رسول االله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ         : جاء رجل فقال  :  قال   روي عن أبي هريرة    :ثانياً

" فأنت شـهيد   : "أرأيت إن قتلني قال   : قال" قاتله: "أرأيت إن قاتلني قال   : قال" هلا تعط : "مالي قال 

     )٥("في النار: "أرأيت إن قتلته قال: قال

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتـل                : "  قال رسول االله   :ثالثاً

  )٦("...دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد

                                                 
، مختـار الصـحاح   ، مادة صـول، الـرازي،       ٤٤٤، ص ٧، ج لسان العرب ، مادة صال، ابن منظور،      ٤٤١، ص المنجداليسوعي،  (١) 
 .، مادة صول٣١٨ص

 .٤٧٢، ص١، جالتشريع الجنائي عودة، (٢)
 .٦٣، ٦٢م، ص١٩٩٨/هـ١٤١٨، دار الفكر، عمان، ١، طلاميةالدفاع الشرعي في الشريعة الإس. محمود علي السرطاوي، (٣)
 .١٧٢، ص١، جمختصر تفسير ابن كثيرابن كثير، : أنظر (٤)
، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهـدر الـدم،                    ٧٠، ص الصحيح أخرجه مسلم،    (٥)

 ).١٤٠(حديث
الترمذي ، قال   )١٤٢١(، أبواب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، حديث            ٣٤٣،٣٤٤، ص السنن أخرجه الترمذي،    (٦)

  .حديث حسن صحيح: أبو عيسى
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 ١٥٧

 في هذه الأحاديث على دفع الاعتداء عن الدم والمال والعرض بجعل              يحث النبي  :جه الدلالة و

    )١( .، وكل هذه الاعتداءات من الصيالمن مات مدافعاً عن واحدة منها شهيد

 

 حكم دفع الصائل

ء  ليحمي الإنسان نفسه أو غيره من الاعتدا        )٢(لا خلاف بين الفقهاء في أن دفع الصائل مشروع        

 ولكن وقع الخلاف بينهم في دفع الصائل هل هو واجـب أم لا              ،على النفس أو العرض أو المال     

 . والاعتداء من الصائل قد يقع على النفس أو العرض أو المال ولكل واحد منهم حكم في ذلك

 النفسلدفاع عن ا: أولاً

ويرجـع  لـدفع   إذا اعتدى شخص على آخر يريد قتله من غير حق، اختلف الفقهاء في وجوب ا              

 عندهم إلى وجه الاستدلال بالآيات والأحاديث فمنهم من حملهـا علـى الوجـوب               سبب الخلاف 

 .ومنهم منحملها على الجواز وفي ما يأتي بيان ذلك

 يجب على الإنسان الدفع عن نفسه ولو بقتل الصائل، فإذا قتل الصائل فهو هدر وإذا                القول الأول 

    )٥(.الحنابلةرواية عند  و)٤( والمالكية)٣(لحنفيةول اوهو ق ،قتل المصول عليه فهو شهيد

 :واستدلوا على ذلك بما يلي

وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَـى الْـأُخرى               : قال تعالى  .١

  }٩آية: الحجراتسورة { ِ لَى أَمرِ اللَّهفَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِ

 أمر االله تعالى بقتال الفئة الباغية ولا بغي أشد من قصد إنسان بالقتل بغير استحقاق                :وجه الدلالة 

  )٦(.فاقتضت الآية وجوب قتل من قصد قتل غيره بغير حق

  )٧(".من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر : " قال رسول االله .٢

  من غير حق يجب قتله هدل هذا الحديث بعبارته على أن من رفع سيفه ليقتل غير ي:وجه الدلالة

 

                                                 
 .٥٦٥، ٥٦٤، ص٤، جتحفة الأحوذي، المباركفوري، ٣٢٤، ص٢، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي، : أنظر (١)
، ٤٢٣، ص ٨، ج أسنى المطالب ، زكريا الأنصاري،    ٣٥٠، ص ٨، ج حاشية، الخرشي،   ١٩١،  ١٩٠، ص ١٠، ج حاشيةابن عابدين،    (٢)

 .٣٠٥٨، ص٥، جكشاف القناعالبهوتي، 
 .١٩٠، ص١٠، جحاشية، ابن عابدين، ١٠٥، ص١٣، جالبناية شرح الهداية العيني، (٣)
 .٣٧٤، ص٦، جحاشية، الدسوقي، ٣٥٠، ص٨، جحاشية الخرشي، (٤)
 .٢٦٦، ص١٠، جالإنصافداوي، ، المر٢٥٧، ص٦، جمطالب أولي النهى السيوطي، (٥)
 .١٢٧، ص١، جالأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد، علي يوسف (٦)
 .حديث صحيح عل شرط الشيخين: قال الحاكم، كتاب قتال أهل البغي، ١٥٩، ص٢، جالمستدرك أخرجه الحاكم، (٧)
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 ١٥٨

 )١ (.بإباحة دمه

 

 وهو أن الدفع عن النفس ليس بواجب إنما هـو جـائز فيجـوز الـدفع ويجـوز                   :القول الثاني 

 )٣( وقول عند الحنابلة)٢(لشافعية، وهو قول االاستسلام

 :واستدلوا على ذلك بما يلي

 فهو شهيد ومن قتـل      همن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دين         : " رسول االله  قال   :أولاً

 )٤("دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد

 لما جعل القتيل هنا شهيداً كان له القتل والقتال، كما أن من قتله أهل الحـرب لمـا                  :وجه الدلالة 

    )٥(.كان شهيداً كان له القتل والقتال

    )٦("اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف،فغط وجهك : "  قال رسول االله:ثانياً

 )٧ (. غير واجبالقتل دفاعاً عن النفس يدل هذا الحديث بعبارته على أن :وجه الدلالة

 

 الرأي المختار

الرأي المختار الذي تراه الباحثة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من وجوب دفع الصـائل                 

نها حق الله فـلا يجـوز       ن النفس؛ وذلك لأن صون الحياة وحمايتها من أي اعتداء أرجح، ولأ           ع

    .التهاون بها، كما أن جميع الأدلة التي استدل بها الفريقين أدلة صحيحة لا يعترض عليها

 

 

 

 

                                                 
تحقيق عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتبـة      (م، ٨، ٢، ط نديحاشية الس ،  )هـ١١٣٨ت(السندي، أبو الحسن نور الدين عبد الهادي،         (١)

 .١١٧، ص٧م، ج١٩٨٦/ هـ١٤٠٦المطبوعات الإسلامية، 
، ٩، ج الغرر البهية ، زكريا الأنصاري،    ٤٢٧، ص ٨، ج أسنى المطالب ، زكريا الأنصاري،    ٢٦٩، ص ٤، ج زاد المحتاج  الكوهجي،   (٢)
 .٢٩٤ص
 .٢٦٦، ص١٠، جالإنصاف المرداوي، (٣)
 .١٥٧، صسبق تخريجه (٤)
 .٢٦٨، ص٤، جزاد المحتاج الكوهجي، (٥)
هــ،  ١٤١٠، دار الراية، الرياض،     )تحقيق عطية الزهراني  (م،  ٢،  ١ط،  السنة،  )هـ٣١١ت(أحمد بن محمد بن هارون،       الخلال،   (٦)
 ، يـق  تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط في الموضع المخوف من اللصوص وقطع الطر                 ،  ١٨١،ص١ج

 .إسناده صحيح: قال الخلال، )١٨٧(باب جامع القول في قتل اللصوص، حديث
 .١٥٣، ص٩، جالمغنيابن قدامه، : أنظر (٧)
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 ١٥٩

 الدفاع عن العرض: ثانياً

حـق الله وهـو منـع        على وجوب دفاع الإنسان عن عرضه لما فيه من حقـه و            )١(اتفق الفقهاء 

 )٢(".من قتل دون أهله فهو شهيد: " الفاحشة، ولقوله

 

 ثالثاً الدفاع عن المال

 إلى وجه الاستدلال    سبب الخلاف ويرجع  اختلف الفقهاء في الوجوب وعدمه في الدفاع عن المال          

الذي استدل به كل فريق فمنهم من حمل الأدلة على الوجوب ومنهم من حملها علـى الجـواز،                  

 :  ما يأتي بيان ذلكوفي

 )٤( والمالكية)٣(لحنفيةوهو قول ا وهو وجوب دفع الصائل عن المال، :القول الأول

 :يليبما واستدلوا على ذلك 

 )٥(".قاتل دون مالك : " قال رسول االله .١

 )٦(".من قتل دون ماله فهو شهيد : " قال رسول االله .٢

 

 )٧(لشـافعية وهو قول ا   ه تجوز إباحته للغير،    لأن ؛ وهو جواز دفع الصائل عن المال      :القول الثاني 

   )٨(والحنابلة

   )٩( .وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة الفريق السابق وحملوها على الجواز

 

 الرأي المختار 

 بالدفاع عن  وذلك لأمر النبي عن المال تار الذي تراه الباحثة هو وجوب الدفاع الرأي المخ

                                                 
، السـيوطي،    ٢٦٨، ص ٤، ج زاد المحتـاج  ، الكوهجي،   ٣٥٠، ص ٨، ج حاشيةالخرشي،  ،  ٣٣٠، ص ٥، ج فتح القدير ابن الهمام،    (١)

 .٢٥٧، ص٦، جمطالب أولي النهى
 .١٥٧ه، صسبق تخريج (٢)
، ١٣، ج البنايـة شـرح الهدايـة     ، العينـي،    ٣١، ص ٩، ج البحر الرائق ، ابن نجيم،    ٢٥٥، ص ١٠، ج نتائج الأفكار  القاضي زاده،    (٣)
 ١٠٨ص

 .٣٧٤، ص٦، جحاشية، الدسوقي، ٣٥٠، ص٨، جحاشية الخرشي، (٤)
:  أنظـر حديث صحيح، )٤٠٨٧(ه ، حديث، كتاب تحريم الدم، باب ما يفعل من تعرض لمال       ١١٣، ص ٧، ج السننأخرجه النسائي،    (٥)

 .١٠٩، ص٤، جصحيح الجامع الصغيرالألباني، 
 .١٥٧ سبق تخريجه، ص(٦)
، ٩، ج الغرر البهية ، زكريا الأنصاري،    ٤٢٧، ص ٨، ج أسنى المطالب ، زكريا الأنصاري،    ٢٦٩، ص ٤، ج زاد المحتاج  الكوهجي،   (٧)
 .٢٩٣ص
 .٣٠٥٩، ص٥، جف القناعكشا، البهوتي، ٢٦٧، ص١٠، جالإنصاف المرداوي، (٨)
 .٣، ٢هامش، : أنظر (٩)
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 ١٦٠

 . دي إلى الاستهانة بمقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلاميةالمال، والقول بخلاف ذلك يؤ

 

 متى يهدر دم الصائل؟

الصائل إذا كان مسلماً معصوم الدم، وقد تنبه إليه المعتدى عليه وهو يباشر جريمتـه، كتلبسـه                 

بالفاحشة، أو قتل بريء فله أن يباشر القتل دون أية مقدمات، فإذا قتل الصائل في هـذه الحالـة                   

وأما إن تنبه إليه المعتدى عليه وهو يحاول الوصول إلـى           ،   هدر، ولا قصاص فيه ولا دية      فدمه

غايته العدوانية، من قتل أو سرقة أو فاحشة أو نحو ذلك، وجب عليه أن يدفع الصائل بـالأخف                  

فالأخف، على حسب غلبة الظن، فإن أمكن دفعه بكلام واستغاثه حـرم الضـرب، وإن أمكـن                 

رب بالسوط، وإن أمكن بالضرب بالسوط حرم الضرب بعصا، وإن أمكن           بضرب بيد حرم الض   

ضرورة للأثقل متى ما أمكن بـالأخف،       بقطع عضو حرم القتل، لأن ذلك جوز للضرورة، ولا          

 فإن لم يندفع إلا بالقتل كان دمه هدراً لا قصاص فيه ولا دية، أما إذا أمكن دفعه بالأخف فقتله 

    )١(.د فهو ضامنلزمه القصاص، لأنه حينذاك معت

 من نظر إلى حرم رجل في داره، من كوة أو ثقب عمداً، فرماه صاحب الدار بخفيف                 ومثال ذلك 

لو أن رجلاً اطلع عليك بغير       : " ، ودليل ذلك قوله    )٢(كحصاة فأصاب قرب عينه فمات فهدر     

        )٣(" إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح

 

 اسوس المسلمالج: ثانياً

 تعريف الجاسوس

  )٤(.وينقل أخبارهم للعدوالمسلمين الجاسوس هو الذي يطلع على عورات 

  )٥(.وقيل الجاسوس هو صاحب سر الشر

 

 عقوبة الجاسوس المسلم

 :اختلف الفقهاء في عقوبة الجاسوس المسلم على ثلاثة أقوال

                                                 
م، دار القلـم، دمشـق،   ٣، ٣، طالفقه المنهجي علـى مـذهب الإمـام الشـافعي         مصطفى البغا، علي الشربجي،      مصطفى الخن،    (١)

 .٤٥٤،٤٥٥، ص٣م، ج١٩٩٨/هـ١٤١٩
 .٤٥٤، ص٣ المصدر نفسه، ج(٢)
 ).٢١٥٨( النظر في بيت الغير، حديث، كتاب الآداب، باب تحريم٨٥٥، صالصحيح أخرجه مسلم، (٣)
 .٢٨، ص٤، جحاشية الخرشي، (٤)
 .١٢٣، ص٨، جحاشيةالجمل،  (٥)
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 ١٦١

ل وإنما يعزره الإمام بما يراه موافقـاً        المسلم إذا تجسس على المسلمين لا يقت       :القول الأول القول  

 )٣(. ووجه عند الحنابلة)٢( والشافعية)١(لحنفية وهو قول اللمصلحة

 :يأتيواستدل أصحاب هذا القول بما 

 روضـة   ائتـوا : "أنا والزبير والمقداد فقـال       رسول االله  ابعثن: يقول  علي روي عن    :أولاً

فإذا نحـن بـالمرأة،      ، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا    " منها  معها كتاب فخذوه   )٥( فإن بها ظعينة   ،)٤(خاخ

ه من  فأخرجت،   الثياب نلتقليأو  ،   لتخرجن الكتاب  : قلنا ،كتاب  ما معي  : أخرجي الكتاب قالت   :فقلنا

 إلى ناس من المشـركين      )٧(فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة       ، فأتينا به رسول االله   ،  )٦(عقاصها

 لا  : قال ؟يا حاطب ما هذا   : " فقال رسول االله   ، ول االله مكة يخبرهم ببعض أمر رس    من أهل   

كـن  يولم  كان حليفا لهم،    : قال سفيان  ،نى كنت امرأ ملصقا في قريش     إ  يا رسول االله   تعجل علي 

 فأحببت إذ فاتني    ،أهليهمبها  من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون         م وكان   ،من أنفسها 

 ، ولا ارتدادا عن دينـي     اً كفر لم أفعله  و ،دا يحمون بها قرابتي    اتخذ فيهم ي   أنذلك من النسب فيهم     

  يـا رسـول االله     دعنـي :   فقال عمر  "صدقت: " ل فقال رسو  ،ولا رضا بالكفر بعد الإسلام    

 "وما يدريك لعل االله  قد أطلع على أهـل بـدر            انه قد شهد بدر   " :أضرب عنق هذا المنافق فقال    

 )٨(. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:فقال

  وكون حاطب  لو كان فعل حاطب يوجب القتل كفراً أو حداً لما تركه رسول االله :جه الدلالةو

  أقام الحد على بعض البدريين مثل  من أهل بدر لا يعفيه ذلك من العقوبة بدليل أن رسول االله

  )١٠(. لا يوجب القتل في حادثة الإفك، فدل ذلك على أن فعل حاطب)٩(مسطح

                                                 
 ٢٣٠، ٢٢٩، ص٥، جشرح كتاب السير الكبير الشيباني، (١)
 ٨٣٦، ٨٣٥، صالأم الشافعي، (٢)
 ٢٢٤، ص١٠، جالإنصاف المرداوي، (٣)
صحيح مسلم بشرح   النووي،  : ما روضة خاخ فبين مكة والمدينة، أنظر      هي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج، أ        : خاخ (٤)

 . ٤٥، ص١٦، جالنووي
 . ٤٦، ص١٦، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي، : الجارية، أنظر: الظعينة (٥)
 . ٤٥، ص١٦، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي، : شعرها المضفور، أنظر (٦)
 سلمة، حليف بني أسد، كنيته أبو عبد االله، شهد بدراً والحديبية، وشهد لـه االله تعـالى                  حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن         (٧)

هــ  ٣٠، تـوفي سـنة   }١آية: الممتحنةسورة {يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَتَّخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء      :بالإيمان ونزل فيه قوله تعالى    
 .٦٦١، ٦٦٠، ٦٥٩، ص١، جأسد الغابةالجزري، : سنة، أنظر٦٥ان عمره وصلى عليه عثمان بن عفان وك

  .)٢٤٩٤(، حديث، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حاطب وأهل بدر ٩٧٢، صالصحيح أخرجه مسلم، (٨)
فك على السيدة  مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي، يكنى أبا عباد، شهد بدراً وكان ممن خاض بالإ(٩)

هـ وكـان   ٣٤ فيمن جلد، وقيل إن مسطح لقب واسمه عوف، وله أخت اسمها هند، توفي عام                عائشة رضي االله عنها، فجلده النبي       
 .١٥١، ١٥٠، ص٥، جأسد الغابةالجزري، :  سنة، أنظر٥٦عمره آن ذاك 

، دار المسـلم،    ١ط،  ي الشـريعة الإسـلامية    عقوبة التجسس ف  ،  طارق بن محمد  ، الخويطر،   ١١٧، ص ١٠، ج الفروع ابن مفلح،    (١٠)
 .٣٦ ، صم١٩٩٤/ هـ١٤١٤الرياض، 
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 ١٦٢

 أمر بقتله وكان عيناً لأبي سفيان وكـان           أن رسول االله   )١(روي عن فرات بن حبان     ما   :ثانياً

 حليفاً لرجل من الأنصار فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم فقال رجل يا رسول االله إنه 

   )٢(".إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حبان : " يقول إني مسلم فقال رسول االله

 رفع عن فرات بن حيان القتل لما أعلـن إسـلامه ولـو كـان                  أن رسول االله   :الدلالةوجه  

 بعـدما أعلـن      الجاسوس المسلم يقتل لقتل فرات بن حيان رغم إسلامه فلما تركه الرسـول            

 )٣(.إسلامه دل على أن المسلم إذا تجسس لا يقتل
 

 وأحد الوجهين في    )٤(لمالكية قول ا  ، وهو المسلم إذا تجسس على المسلمين فإنه يقتل       :الثانيالقول  

 )٥(.مذهب الحنابلة

 :يأتيواستدلوا على ذلك بما 

 روضـة  ائتـوا : "أنا والزبير والمقداد فقال   رسول االله  ابعثن: يقول  عليروي عن    .١

فإذا نحن بالمرأة،    ، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا    " فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها       ،خاخ

،  الثيـاب نلتقلـي أو  ،   لتخرجن الكتـاب   : قلنا ،كتاب  ما معي  :اب قالت  أخرجي الكت  :فقلنا

فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعـة إلـى    ،  فأتينا به رسول االله    ه من عقاصها،    فأخرجت

:  فقال رسول االله   ، مكة يخبرهم ببعض أمر رسول االله     من أهل   ناس من المشركين    

 ،نى كنت امرأ ملصقا فـي قـريش  إ  يا رسول االله لا تعجل علي   : قال ؟يا حاطب ما هذا   "

من كان معك من المهاجرين لهم      م وكان   ،كن من أنفسها  يولم  كان حليفا لهم،    : قال سفيان 

 اتخـذ فـيهم يـدا       أن فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم         ،أهليهمبها  قرابات يحمون   

 ،بعد الإسلام  ولا رضا بالكفر     ، ولا ارتدادا عن ديني    اً كفر لم أفعله  و ،يحمون بها قرابتي  

  أضرب عنق هذا المنافق  يا رسول االلهدعني:   فقال عمر"صدقت: " لفقال رسو

  اعملوا ما شئتم : فقال"وما يدريك لعل االله  قد أطلع على أهل بدر انه قد شهد بدر" :فقال

 )٦(.فقد غفرت لكم

                                                 
، ٤، ج أسـد الغابـة   الجـزري،   :  حبان بن الفرات بن ثعلبة بن عبد العزى بن حبيب ، أسلم وحسن اسلامه وتفقه في الدين، أنظر                  (١)
 .٣٣٦، ٣٣٥ص

 . ديث صحيح الاسنادح: وقال الحاكم، كتاب الحدود، ٣٦٦، ص٤، جالمستدرك أخرجه الحاكم، (٢)
 .٣٧ص، عقوبة التجسس، ، الخويطر، ٥٣، ص٩، م١٨، جتفسير القرطبي، (٣)
 .٤٨٩، ص٢، جتبصرة الحكام، ابن فرحون، ٤٨٩، ص٢، جحاشة، الدسوقي، ٢٨، ص٤، جحاشية الخرشي، (٤)
 .٢٢٤، ص٦، جنهىمطالب أولي ال، السيوطي، ٢٢٥، ص١٠، جالإنصاف، المرداوي، ١١٦، ص١٠، جالفروع ابن مفلح، (٥)
  .١٦٢سبق تخريجه، ص (٦)
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 ١٦٣

ه من ذلك فـدل      على رأيه في القتل ولم يمنع       أقر عمر بن الخطاب      أن النبي  :وجه الدلالة 

  )١(.على جواز قتله

إن تجسس المسلم سعي بالفساد وضرره على المسلمين كبير فوجب قتله منعـاً لوقـوع                .١

الضرر وأيضاً قياسه على المحارب بجامع الضرر في كل منهما بل يرى ابن القاسم أنه               

ب أضر من المحارب ولذا عده ابن القاسم وسحنون بأنه كالزنديق لا تقبل توبته وتضـر              

  )٢(.عنقه
 

أما إذا لم يتكرر منه  وهو أن الجاسوس المسلم لا يقتل إلا إذا تكرر منه التجسس، و            :القول الثالث 

 )٤( من المالكية)٣(ون شجاابن المفإنه يعزر، وهو قول 

 أن  :ووجـه الاسـتدلال    السابق الذكر     استدل أصحاب هذا القول بحديث حاطب بن أبي بلتعة        

اطباً لأنه أخذ في أول فعله ولم يتكرر منه التجسس فالجاسوس حقيقة هو              لم يقتل ح    رسول االله 

من تكرر منه فعل التجسس فعقوبته حينئذ القتل وأما من لم يتكرر منه هذا الفعل فيعزر ويضرب           

   )٥(.حتى يرتدع
 

 المناقشة والترجيح

 :يمكن الرد على أصحاب القول الأول بما يلي

 المانع من قتله وهو لكونه شـهد        ، فقد بين النبي     بن أبي بلتعه  بحديث حاطب   الاستدلال  : أولاً

بدراً وهذا منتف في غيره، فلو علل ذلك بإسلامه لكان الاستدلال صحيحاً؛ ولأنه لو كان الإسلام                

    )٦(.مانعاً لما علل بعلة شهود بدر

 وحسن إسلامه، أما الاستلال بحديث فرات بن حبان، فإن تجسسه كان حال كفره ثم أسلم : ثانياً

   )٧(.والإسلام يجب ما قبله

 : ويمكن الرد على أصحاب القول الثاني

                                                 
 .٤٥، ص١٦، جصحيح مسلم بشرح النووي، النووي، ٥٠٤، ص٨، جفتح الباريابن حجر العسقلاني، : أنظر (١)
عقوبـة  ، الخـويطر،    ٤٨٩، ص ٢، ج حاشـية ، الدسـوقي،    ٢٨، ص ٤، ج حاشية، الخرشي،   ٥٣، ص ٩، م ١٨،  تفسير القرطبي،   (٢)

 .٣٥، صالتجسس
هــ،  ٢١٢ن هو عبد الملك بن عبد العزيز، أبو مروان، فقيه مالكي قرشي، مفتي المدينة من بيت علم بها، توفي عام                      ابن الماشجو  (٣)

    .٥٦، صشجرة النور الزكيةمخلوف، : أنظر
 .١٧٧١، ص٤، جأحكام القرآن ابن عربي، (٤)
 .٣٩، صعقوبة التجسس، خويطر، ٥٣، ص٩، م١٨، جتفسير القرطبي، (٥)
 .٤٠، صعقوبة التجسس خويطر، ، ٥٠٤، ص٨، جفتح الباريحجر العسقلاني، ابن : أنظر (٦)
 .٤١، صعقوبة التجسسخويطر،  (٧)
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 ١٦٤

 . لعمر بن الخطاب على فعله ليس دليلاً على وجوب القتل بأن إقرار النبي :أولاً

 وإن كان التجسس سعي بالفساد، فإنه يجب التـدرج بالعقوبـة حسـب درجـة التجسـس        :ثانياً

 . مباشرةوخطورته، وعدم القول بالقتل

 :ويمكن الرد على أصحاب القول الثالث

عدم معاقبة حاطب بن أبي بلتعه ليس فيه دليل على وجوب التكرار لإيقاع العقوبة، إنمـا هـو                  

 .  استلال غير دقيق
  

 المختارالرأي 

 في نظر الباحثة أن الجاسوس المسلم لا يقتل إلا إذا كان تجسسه يؤدي إلى مفسدة                المختارالرأي  

 يكون إلا لأمر أعظم منه، لذا يترك الأمر للإمام فله            فقتل المسلم أمر عظيم لا يجب أن       عظيمة،

 .أن يعزره بالقتل أو الحبس أو غير ذلك

 

 الساحر المسلم: ثالثاً

  تعريف السحر

 السحر لغة 

 )١(به في تحصيله بالتقرب مـن الشـيطان       الخدعة، وما يفعله الإنسان من حيل، وما يستعان         هو  

 اللغوي للسحر قريب من المعنى الاصطلاحي؛ وذلك لأن السحر أصـله عبـارة عـن                والمعنى

 .خدعة

 السحر اصطلاحاً

بها على أفعـال غريبـة لأسـباب        هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر          :عند الحنفية 

 )٢(.خفية

 )٣(.ن سبب معتادهو أمر خارق للعادة مسبب ع :عند المالكية

 )٤(.ال لينشأ عنها أمور خارقة للعادةولة النفوس الخبيثة بأقوال وأفعهو مزا :عند الشافعية

  هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو :عند الحنابلة

 

                                                 
 .، مادة سحر٣٢٣، صالمنجد اليسوعي، (١)
 .١٣٤، ص١، جحاشية ابن عابدين، (٢)
 .٦٥٣، ص٢، جشرح حدود ابن عرفة، (٣)
 .١٠٠ص، ٤، جحاشية، البجيرمي، ٢٥٩، ص٤، جحاشيتاقيلوبي وعميرة،  (٤)
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 ١٦٥

 )١(.قلبه أو عقله من غير مباشرة له

 لكونه يبن حقيقة وذلك للسحر هو ما ذهب إليه الحنابلة، ويمكن القول بأن التعريف المختار
ومِن شر } ٢{مِن شر ما خلَق } ١{قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   :السحر التي عبر عنها القرآن بقوله تعالى

 قَب٣{غَاسِقٍ إِذَا و { ِقَدفَّاثَاتِ فِي الْعالن رمِن شو}٤ { دساسِدٍ إِذَا حح رمِن شو}٥{} ١آية : الفلقسورة-
٥{ 
 

 عقوبة الساحر

 ولكن وقع الخلاف في عقوبة السـاحر علـى          )٢(اتفق الفقهاء على أن تعلم السحر وتعليمه حرام       

 :قولين

 إن السحر كفر وشرك ويجب على الحاكم قتله سواء اعتقـد تحريمـه أو لـم                وهو :لقول الأول ا

  )٥( والحنابلة)٤( والمالكية)٣(لحنفيةوهو قول ايعتقد، 

 :يأتيك بما واستدلوا على ذل

  )٦(".حد الساحر حصول بالسيف : " قال رسول االله

  . يدل هذا الحديث بعبارته على أن الساحر عقوبته القتل بالسيف:وجه الدلالة

 

وهـو قـول    ،لا يجب قتل الساحر إلا إذا اعتقد حله، وفعل به ما يوجب القصاص             :القول الثاني 

   )٧(.لشافعيةا

 :لعامة التي تحرم القتل بدون حق ومنهاواستدلوا على ذلك بالنصوص ا

 }١٥١آية: الأنعامسورة {  ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي حرم اللّه إِلاَّ بِالْحق :  قال تعالى:أولاً

 زناً بعد إحصان، أو ارتداد : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: "  قال رسول االله:ثانياً

 )٨(."ل نفس بغير حقبعد إسلام، أو قت

                                                 
 .٣٠٣، ص٦، جمطالب أولي النهى، السيوطي، ٣٠٨٧، ص٥، جكشاف القناع البهوتي، (١)
، ابـن   ٢٠١، ص ٨، ج أسنى المطالب لأنصاري،  زكريا ا ،  ٢٥٤، ص ٨، ج حاشية، الخرشي،   ٩١، ص ٦، ج فتح القدير ابن الهمام،    (٢)

 .٢٠٦، ص١٠، جالفروعمفلح، 
 .٩١، ص٦، جفتح القديرمام، ، ابن اله١٩١، ص٤، جتبيين الحقائق الزيلعي، (٣)
 .٤١٠، ص٢، جحاشية، العدوي، ٢٧٧، ص٢، جتبصرة الحكام ابن فرحون، (٤)
 .٣٠٨٨، ص٥، جكشاف القناع، البهوتي، ٣٠١، ص١٠، جالإنصاف، المرداوي، ٢٠٦، ص١٠، جالفروع ابن مفلح، (٥)
 .يح الإسنادحديث صح: قال الحاكم، كتاب الحدود، ٣٦٠، ص٤، جالمستدرك أخرجه الحاكم، (٦)
، ٤، ج حاشـيتا ، قيلوبي وعميرة،    ٤٣، ص ٩، ج الغرر البهية ، زكريا الأنصاري،    ٢٠١، ص ٨، ج أسنى المطالب زكريا الأنصاري،    (٧)
 .٢٥٩ص
 .٩٠سبق تخريجه، ص (٨)
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 المناقشة والترجيح

 :يمكن الرد على أصحاب القول الأول

حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وهو         : بأن الحديث الذي استدلوا به قال عنه الترمذي       

 )١( .حديث ضعيف

 

 المختارالرأي 

، وهو ما   لاً يوجب القتل  فع إلا إذا ارتكب      الذي تميل إليه الباحثة عدم قتل الساحر       المختارالرأي  

فلابد مـن    التي توجب قتل الساحر،      لة القوية  ورود الأد  موذلك لعد ،  قال به أصحاب القول الثاني    

 .، والأدلة على حرمة قتل النفس كثيرة جداًالاحتياط في أمر الدماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٢٣، ص٥، جتحفة الأحوذيالمباركفوري، : أنظر (١)
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  لخاتمةا

  والتوصياتالنتائج
الجهد المتواضع، والحمد والشكر له سـبحانه،       الحمد الله رب العالمين الذي أعانني عل إتمام هذا          

 .خير ما يختم به المرء أعماله

 النتائج: أولا

 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة ما يلي

اهتمت الشريعة الإسلامية بالنفس الإنسانية؛ بجعلها مقصد من المقاصـد التـي جـاءت               .١

 .للمحافظ عليهاللمحافظ عليها، وبتشريع مجموعة من الوسائل 

الوسائل التي اتخذتها الشريعة للمحافظة على النفس؛ وسائل وقائية للوقاية من الاعتداء،             .٢

 .ووسائل علاجية تعالج الاعتداء الواقع عليها بعد وقوعه

حكمية يترتب عليها حرمة الاعتداء على من يتصف بها على التأبيـد            صفة   هيالعصمة   .٣

 .أو التأقيت

 .فعل الاعتداء على الشخصلفعل، أي وقت صدور وقت العصمة هو وقت ا .٤

 .تثبت العصمة للمسلم بالإسلام .٥

يعصم الإسلام دماء المسلمين بمجرد النطق بشهادة أن لا إله إلا االله، أو بالإتيان بما يدل                 .٦

 .على الإسلام كصلاة

نواقض عصمة دم المسلم تكون بارتكاب جريمة من الجرائم الناقضة للعصمة، وهي إما              .٧

د كالردة، وزنا المحصن، والحرابة، والبغـي، أو بالقصـاص بالقتـل العمـد، أو              الحدو

  . كالصيال، أو التجسس، أو السحر: بالتعزير بالقتل

من المسائل المتعلقة بعصمة دم المسلم، مسألة قتل الرحمة، ومسألة الإجهاض وما يتعلق              .٨

 . بها من العزل، واتخاذ الوسائل الحديثة التي تحول دون الإنجاب

 

 التوصيات: ثانياً

توصي الباحثة بعقد مؤتمرات عن حقوق الإنسان في الإسلام، تبرز أهمية أمر الـدماء               .١

 .وعصمتها، وأنه لا يجوز الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال في ديننا الحنيف
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 عن الإسلام، في ذهـن الـبعض بـأن          ةوتوصي الباحثة كذلك بتغيير الصورة المشوه      .٢

، وذلـك مـن خـلال       ة الدماء وإباحتها، مع أنه على عكس ذلك تماماً        الإسلام دين إراق  

 . المرئية والمسموعة وغيرهاالإعلاميةوسائل ال

 

وأخيراً فإنني أتوجه إلى االله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء بقبول هذا العمل، وجعله خالصاً 

العلم وينفعني بما علمني وأن يوفقني لتحصيل لوجهه الكريم وأن ينفع به الأمة الإسلامية جمعاء، 

نه سميع مجيب الدعاء، والصلاة والسلام على سيدنا فعني، وأن يزيدني علماً إما ينوأن يعلمني 

 محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

 تم بحمد االله
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 الفهارس

 فهرس الآيات القرآنية .١

  الأحاديث النبويةفهرس  .٢

 فهرس الآثار .٣

 فهرس الأعلام المترجم لهم .٤

رس المصطلحات المعرفة والألفـاظ     فه .٥

 الغريبة

 قائمة المصادر والمراجع  .٦
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 هرس الآيات القرآنيةف
 

 الصفحة رقم الآية السورة طرف الآية

 ٦٦ ١١٢ البقرة بلَى من أَسلَم وجهه لِلّهِ وهو محسِن فَلَه أَجره عِند ربهِ

 ٦٦ ١٣١ البقرة الَ أَسلَمت لِرب الْعالَمِينإِذْ قَالَ لَه ربه أَسلِم قَ

ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حم٢٨ ١٧٣ البقرة إِن 

، ١٢٩، ١٢٥ ١٧٨ البقرة يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى
١٣٣، ١٣٢ ،
١٣٩ 

 ١٢٩ ١٧٩ البقرة صاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَولَكُم فِي الْقِ

رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيد١٧ ١٨٥ البقرة ي 

 ١٦ ١٨٨ البقرة ولاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ

فَاع كُملَيى عدتنِ اعفَمكُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيواْ عد١٥٧ ١٩٤ البقرة ت 

 ٢٧ ١٩٥ البقرة ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ

 ٦٦ ٨٣ آل عمرانأَفَغير دِينِ اللّهِ يبغونَ ولَه أَسلَم من فِي السماواتِ والأَرضِ

 ٩٩ ٩٢ آل عمران ... بعد إِيمانِهِم ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّن تقْبلَإِنَّ الَّذِين كَفَرواْ

سِنِينحالْم حِبي اللّهاسِ ونِ النع افِينالْع١٣٨ ١٣٤ آل عمران و 

كُمانمأَي لَكَتا ماء إِلاَّ مسالن مِن اتنصحالْم١٠٣ ٢٤ النساء و 

تسي ن لَّمماتِونصحالْم نكِحلاً أَن يطَو مِنكُم ١٠٣ ٢٥ النساء ...طِع 

كُملُواْ أَنفُسقْتلاَ ت٢٧،   ١٣ ٩٢ النساء و ،
٣٣،   ٣٢ ،
١٢٦، ٥٣ 

 ١٢٦، ١٢٤ ٩٣ النساء ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزآؤه جهنم خالِدا فِيها
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 ٩٩ ٩٤ النساء قَى إِلَيكُم السلاَم لَست مؤمِناولاَ تقُولُواْ لِمن أَلْ

واْ ثُمكَفَر واْ ثُمنآم واْ ثُمكَفَر واْ ثُمنآم ٩٨ ١٣٧ النساء ...إِنَّ الَّذِين 

 ٥٥ ١ المائدة يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ

 ٢٨ ٢ المائدة تقْوى ولاَ تعاونواْوتعاونواْ علَى الْبر وال

اسِرِينوا خنقَلِبفَت ارِكُمبلَى أَدوا عدترلاَ ت٨٧ ٢١ المائدة و 

 ٢٤، ١٢،١٣ ٣٢ المائدة ...مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا

حي اء الَّذِينزا جمنَ فِيإِنوعسيو ولَهسرو ونَ اللّه١١٤، ١١١ ٣٣ المائدة ...ارِب 

هِملَيواْ عقْدِرلِ أَن تواْ مِن قَبابت ١١٨ ٣٤ المائدة ...إِلاَّ الَّذِين 

 ١٤٢ ٤٥ المائدة وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ

 ١٦٦، ١٤١ ١٥١ الأنعام تِي حرم اللّه إِلاَّ بِالْحقولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّ

 ١٦ ٣١ الأعراف وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ إِنه لاَ

لَفس ا قَدم ملَه فَرغواْ يهنتواْ إِن يكَفَر ٩٦ ٣٨ الأنفال قُل لِلَّذِين 

لَه حنلْمِ فَاجواْ لِلسحنإِن ج٥٥ ٦١ الأنفال او 

تِهِمدإِلَى م مهدهع هِمواْ إِلَي٥٥ ٤ التوبة فَأَتِم 

عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس رِكِينشالْم نم دإِنْ أَح٥٥ ٦ التوبة ...و 

مواْ لَهقِيمتفَاس واْ لَكُمقَامتا اس٥٥ ٧ التوبة فَم 

 ٧٧ ٢٨ التوبة ين آمنواْ إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلاَ يقْربواْ يا أَيها الَّذِ

هِملَيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُواْ حخ لَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينع١٠٥ ١١٨ التوبة و 

 ٣٩ ٣٢ يوسف ولَقَد راودته عن نفْسِهِ فَاستعصم

 ٥٥ ٩١ النحل ذَا عاهدتموأَوفُواْ بِعهدِ اللّهِ إِ

نانِهِ إِلاَّ مدِ إيمعبِاللّهِ مِن ب ن كَفَر٨٩ ١٠٦ النحل ...م 

 ١٥٠ ٣١ الإسراء ...ولاَ تقْتلُواْ أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم
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 ١٤٠، ١٢٨ ٣٣ الإسراء ... بِالحَق ومن قُتِلَولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي حرم اللّه إِلاَّ

 ٨٧ ٦٤ الكهف فَارتدا علَى آثَارِهِما قَصصا

 ١٧ ٧٨ الحج وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ

 ١٣٦ ١٤ لقمان ...ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا

اهإِن جبِيو رِكشلى أَن تع اك١٣٦ ١٥ لقمان ...د 

 ١٣٨ ٤٠ الشورى فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ

رهلِكُنَا إِلَّا الدها يم٧٠ ٢٤ الجاثية و 

 ٨٣، ٧٩ ٥ الأحزاب ...ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ فَإِن لَّم تعلَموا 

، ١٢٢، ١٢٠ ٩ الحجرات ...وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما
١٥٨، ١٢٣ 

ا بِهِمقْنانٍ أَلْحم بِإِيمهتيذُر مهتعباتوا ونآم الَّذِين٨٢، ٧٩ ٢١ الطور ...و 

 ١٥٠، ٢٣ ١٢ الممتحنة ...نات يبايِعنك علَى أَن لَّايا أَيها النبِي إِذَا جاءك الْمؤمِ

 ٨٤ ٢-١ المنافقون ...إِذَا جاءك الْمنافِقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ اللَّهِ

 ٢٢، ٢١ ٦ الطلاق ...وإِن كُن أُولَاتِ حملٍ فَأَنفِقُوا علَيهِن حتى

رعِم تناب ميرماوهجفَر تنص١٠٣ ١٢ التحريم انَ الَّتِي أَح 

ضالْأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج و١٩ ١٥ الملك ه 

ككَّباء را شةٍ مورص ١٤٧ ٨ الإنفطار فِي أَي 

 ١٦٦ ٥-١ الفلق ...مِن شر ما خلَق} ١{قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ 
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 شريفةفهرس الأحاديث النبوية ال
 الصفحة طرف الحديث

 ١٠٧ ... وهو في المسجد فناداه فقال يا رسولأتى رجل رسول االله 

 ١٢٣ ...أتدري ما حكم االله فيمن بغى من هذه الأمة

 ١٥٩ اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف،فغط وجهك

 ١٠٢ ...عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم لمسلم مخرجاً فخلواادرؤوا 

 ٧٥ إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان

 ١٥٥ ...فقال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول االله

 ١٤٢ ...فاتكأ على,  وصحابته أصيب أحد المقاتلين وكان يقاتل في صف النبي

 ١٤٧ ...أن يخلق النسمة فجامع الرجلتعالى تبارك و االله إذا أراد

 ٢٥ ... ومعه– أو في سوقنا -مسجدناإذا مر أحدكم في 

 ١٤٨ ...إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث االله إليها ملكا

 ٨١، ٦١ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

 ٧١ ...ألم يأن لك أن تعلم أني رسول االله

 ٩٩ ...أما واالله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما

 ٧٦، ٧١ ...أن لا إله إلا االله وأن محمداًأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 

 ٧١، ٦٨، ٥٤ ...أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن

 ١٥٠، ١٤٦ ...فطرحت جنينها أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر

 ٦٠ ...  ظاهر ورسول االله الظهرانأن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر 

 ٣٢ ...طأ والنسيانإن االله تجاوز عن أمتي الخ

 ١٣٠ ...إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما

 ٩٣ ... أن يعرض عليهاأن امرأة ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي 

 ١٤١ ...كم وأموالكم حرام عليكم كحرمةإن دماء

 ١٥٥ ...عن امرأتي إني أعزل  ثم:  فقال أن رجلا جاء إلى رسول االله

 ٩٨، ٨٤ ... فلم ندر ما ساره به حتى جهر رسولالله أن رجلاً سار رسول ا
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 ٢٥ ...أن رجلاً مر في المسجد بأسهم قد أبدى

 ١٠٦ ... فقال يا رسول االله أنشدك االلهأن رجلاً من الأعراب أتى رسول االله 

 ١٦٣ ... أمر بقتله وكان عيناً لأبي سفيان وكان حليفاً  أن رسول االله

 ٦٨ ... فدعاهم إلى الإسلام،د بن الوليد إلى بني جذيمةخال بعث أن رسول االله 

 ١٠٥  رجم في الزنى يهوديين رجلاً وامرأةأن رسول االله 

 ٩١ ..غزا غزوة كان على مقدمته فيها خالد  أن رسول االله

 ٦٣ ... كان إذا لحق الرجل من أصحابه فقتل أن رسول االله

 ٢٣ ...ن المؤمنات كان يمتحن من هاجر إليه مأن رسول االله 

 ١٥٤ ...الصفرة يعني الخلوق: عشر خلال يكره كان  أن رسول االله 

 ٧٢ ... فمرض فأتاه النبي أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي 

 ١٠٧ ...يا رسول االله طهرني:  جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالتأن النبي 

 ٨٢ ...هذا أبوك! يا غلام: "  خير غلاماً بين أبيه وأمه، وقالأن النبي 

 ١٤٨ ...ن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما على حالها لا تغيرإ

 ١٣٢ أنا أكرم من وفى بذمته

 ١٥٢ ...وؤودةالم إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها

 ١٣٦، ٨٠ أنت ومالك لأبيك

 ١٠٨ ...إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من الشق:  فقالأنه جاء إلى النبي

 ١٢١ ...أنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي

 ٢٥ ...إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو

 ٢٣ ...الذين بايعوا رسول االله  إني من النقباء

 ٧٥ إني نهيت عن قتل المصلين

 ٩٣ ...أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه

 ١٦٣، ١٦٢ ... روضة خاخائتوا: "أنا والزبير والمقداد فقال   االله رسولابعثن

 ٧٥ جل وبين الشرك والكفر ترك الصلاةبين الر

 ١٤٦ ...ثم يكون ثم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما
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 ٦٤ ... يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل خالد بن الوليدثم رأيت رسول االله 

 ١٠٥  مائة والرجمالثيب بالثيب جلد

 ١٥٧ ...يا رسول االله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي: جاء رجل فقال

 ١٠٦ ...خذوا عني خذوا عني قد جعل

 ٢٢ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

 ١٦٦ حد الساحر حصول بالسيف

 ١٥٢ ...- بكسر اللام وفتح الميم-ولِم: "  فقال  عند رسول االلهذكر العزل

 ١٣٠، ١٤ ...لم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظرفع الق

 ٧٩ ... عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب منسئل رسول االله 

 ١٥٢ ...أعزل عنها وأنا، إن عندي جارية لي:  فقال سأل رجل النبي

 ٣٠ سباب المسلم  فسوق وقتاله كفر

 ١٣٣ ... منه خلقاً أنه يقتل المسلم بالذمي إن كان ذلك عن عمر بن الخطاب

 ٣٤ ...فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله

 ١٦٠ قاتل دون مالك

 ٣٤ القاتل لا يرث

 ٨٠ ...كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه

 ٩١ لا تقتل المرأة إذا ارتدت

 ٦٥ لا تقطع الأيدي في الغزو

 ٦١ لا هجرة بعد الفتح

 ٢٦ ...داًلا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً أو جا

 ١٤١ ...لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان

 ٧٧ لا يحج بعد العام مشرك

، ٩٢،    ٩٠ ...زناً بعد: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
١١٤،   ١٠٦ ،
١٦٦، ١٢٩ 

 ١٢٤ ...لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني
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 ١١٤، ١١٣ ...زان محصن فيرجملا يحل قتل امرئ مسلم إلا في ثلاث خصال، 

 ٢٦ لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً

 ٩٤  بطيبة من نفسهلالا يحل مال امرئ مسلم إ

 ٢٤ ...لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل

 ١١٧ لا يقتل مسلم بكافر

 ١٥٤ ...لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس

، ٧٣،  ٦٩،  ٤٩ ...إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا  بعثنا رسول االلهلما 
٩٨ 

 ١٦١ ...لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة

 ١٣٣ ... بكافرمؤمناًلو كنت قاتلاً 

 ٣٤ ليس لقاتل ميراث

 ١٣٥، ٣٥ ليس لقاتل شيء

 ٣٥ ليس لقاتل وصية

 ١٣٣ ...اهمالمؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدن

 ١٢١ ...من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم

 ٢٤ ...من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة

 ١٠٥ من أشرك باالله فليس بمحصن

 ١٤٤ ...من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي االله تعالى

 ٩٥، ٩٢، ٩٠ من بدل دينه فاقتلوه

 ١٤١ ...ه فهو في نارمن تردى من جبل فقتل نفس

 ١٥٨ من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر

 ٧٥، ٧٤ ...من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل

 ٩٠ من غير دينه فاضربوا عنقه

 ٧٠ ... حرم مالهمن قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من دون االله

، ١٥٩،   ١٥٧ ...من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون
١٦٠ 

 ١٢٩ ...في عمية أو رمية بحجر أو بسوط أو عصامن قتل 
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 ١٣ ...من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده

 ٥٣ من كثر سواد قوم فهو منهم

 ٨٠ ...نحن بنو النضر بن كنانة، لا نَقْفُوا أُمنَاً

 ٢٥ ... أن يتعاطىنهى رسول االله 

 ١٥٣  أن يعزل عن الحرة إلا بإذنهانهى رسول 

 ٩١ ...لنساء لما رأى امرأة مقتولةنهى عن قتل ا

 ٥٦ ...وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو

 ٦٤ ... وجاهدوا في سبيل االلهوأقيموا الحدود في الحضر والسفر

 ١٣٦ ولا يقاد الوالد بولده

 ١٢١ ...ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع

 ١٣٢، ١٣٠ داً فهو قود يدهومن قتل عم

 ١٣٠ ...بخير النظرين فهومن قتل له قتيل و

 ٨٤ ...يا رسول االله إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى
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 فهرس الآثار
 

 الصفحة الأثر

 ١٢٢ إخواننا بغوا علينا

 ١١١ ...إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا

 ٩٣  قتل امرأة في ردتها أن أبا بكر 

 ٩١ أن رجلاً أخذ امرأة أو سباها فنازعته قائم سيفه فقتلها فمر عليه

 ٩٩ ...أن رجلاً من بني سعد مر على مسجد بني حنيفة فإذا هم يقرأون برجز

 ١٢٤ ... نهى أصحابه عن قتل محمد بن طلحة السجاد، وقالأن علي 

 ٦٥ على أحد من المسلمين في أرض الحربأن لا يقيموا حداً 

 ١٤٦ ...ةالمغير قضى في السقط  فقال النبي  نشد الناس من سمع  أن عمر

 ٩٦ ... رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله  قدم على عمر بن الخطابأنه

، ١٥٤، ١٥٣ أنه كان يعزل
١٥٥ 

 ٩٥ عندما قدم على أبي موسى الأشعري وجد عنده رجلاً

 ٩٣ ل المرأة المرتدةتقت

 ١٥٣ ...جلست إلى عمر وعلي والزبير وسعد، ونفر من أصحاب

 ١٥٣ ...أخبريهم: سئل ابن عباس عن العزل، فدعا جارية له فقال

 ٦٣ ...كتب أن لا يحد أمير الجيش ولا أمير سرية رجلاً عن عمر بن الخطاب 

 ١٣٣ ... أنه يقتل المسلم بالذمي إنعن عمر بن الخطاب 

 ٣٦ عن سيدنا عمر وسيدنا علي رضي االله عنهما أنهما لم يجعلا للقاتل ميراثاً

 ٦٣ ...غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب

 ٦٣ ... ينهى أن تقام الحدود على الرجلكان أبو الدرداء 

 ١٥٢ .. والقرآن ينزلكنا نعزل على عهد النبي 

 ٨١ ...عفين أناكنت أنا وأمي من المستض
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 ١٢٣ ...لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى

 ٩٢ ...لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام

 ١١٤ ..ومن قتل ولم يأخذ المال قتل
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 فهرس الأعلام المترجم لهم
 الصفحة العلم

 ١٧ الآمدي

 ٨٢ الثوري

 ١٧ الجويني

 ١٦٢ حاطب بن أبي بلتعه

 ١٦٣ حبان بن الفرات

 ٩ السبكي

 ٥٠ سحنون

 ٩ الشاطبي

 ٦٣ أبو الدرداء

 ١٣٦ ابن رشد

 ٤٨ زفر

 ١٩ ابن عاشور

 ٢٣ عبادة بن الصامت

 ٦٤ عبد الرحمن أزهر

 ٢٣ عروة بن الزبير

 ١٤٧ ابن عقيل

 ٦٣ علقمة

 ١٩ الغزالي

 ٥١ ابن القاسم

 ٥٨ ابن قيم الجوزية

 ١٠٥ كعب بن مالك

 ١٤٨ مياللخ
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  ابن الماجشون

 ١٦٢ مسطح

 ٨٣ المقداد

 ٩٠ أبو موسى

 ٨١ ابن وهب
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 فهرس المصطلحات المعرفة والألفاظ الغريبة 
 

 الصفحة المصطلح

 ١٤٥ الإجهاض

 ١٠٣ الإحصان

 ٦٦ الإسلام

 ٧٨ الإسلام بالتبعية

 ٧٣ الإسلام دلالة

 ٦٩ الإسلام نصاً

 ٦٦ الإيمان

 ٥٣ أسباب ثبوت العصمة

 ١٢١ أهل الجمل

 ١٢١ أهل النهروان

 ١١٩ البغي

 ١٦١ الجاسوس

 ١٩ التحسينيات

 ١٨ التدمية

 ٤٣ تقوم الدم

 ١٧ الحاجيات

 ١١٠ الحرابة

 ٦٩ الحرقة

 ٤٤ حرمة الدم

 ٤٣ حقن الدم

 ١٦٢ خاخ

 ٢٥ الخذف
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 ٥٧ دار الإسلام

 ٥٩ دار الحرب

 ٥٧ دار العهد

 ٧٠ الدهرية

 ٣٤ الدية

 ١١ الدين

 ٢٩ الذريعة

 ٨٨ الردة

 ١٦٥ الساحر

 ٢٩ سد الذرائع

 ١٠١ الزنا

 ١٢١ الصفين

 ١٥٧ الصيال

 ٩ الضروريات

 ١٦٢ ظعينة

 ١٥١ العزل

 ١٠٧ عسيفا

  ٣٩ العصمة

 ٥٤ العصمة المقومة

 ٥٤ العصمة المؤثمة

 ١٦٢ عقاصها

 ١٤ العقل

 ١٤٦ الغرة

 ١٢٦ القتل

 ١٤٠ مةقتل الرح
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 ١٢٧ القتل العمد

 ١٣٣ قتل الغيلة

 ١٢٨ القصاص

 ٣٢ الكفارة

 ٧٥ لا تخفروا

 ١١٠ لإمرةلا 

 ١٥ المال

 ٦٠ مر الظهران

 ١١٠ نائرة

 ١٤ النسل

 ٢٥ النصال

 ١٢ النفس

 ٢٣ النقباء

 ٢٣ ننتهب

 ١٨ اللوث

 ٣٠ الوسائل العلاجية

 ٢١ الوسائل الوقائية

 ١٣ يتحساه

 ١٣ يتوجأ

 ٤٤ قت العصمةو
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 قائمة المصادر والمراجع
، المعجـم الوسـيط   إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف االله أحمد،            

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ج، دار الأمواج، بيروت، ٢م فيه ١، ٢ط

 

، النهاية في غريب الحديث   ). هـ٦٠٦ت(ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،         

 .م١٩٧٩، المكتبة العلمية، بيروت، )تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي(م، ٥

 

، مؤسسـة   )تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط     (م،  ٥٠،  ١، ط المسند). هـ٢٤١ت(أحمد، ابن حنبل،    

 .١٩٩٦/هـ١٤١٦الرسالة، 

 

أصول التشريع الجنائي الإسلامي مع الإشارة إلى تطبيقاته في المملكـة           . أحمد، هلالي عبد االله   

 .م١٩٩٥، دار النهضة العربية، القاهرة، العربية السعودية

 

م، ٢،  ١، ط جواهر الإكليل شـرح مختصـر خليـل       . الأزهري، الشيخ صالح عبد السميع الآبي     

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي(

 

تحقيق ريـاض   (م،  ٤،  ١، ط ذيب اللغة ته). هـ٣٧٠ت(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد،       

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، دار المعرفة، بيروت، )زكي قاسم

 

تحقيق مصطفى  (،  ١، ط أحكام الصغار ). هـ٦٣٢ت(الأستروشني، محمد بن محمود بن الحسن،       

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )ضميدة

 

م، دار الكتب العلمية،    ٢،  ١، ط فعيةطبقات الشا ). هـ٧٧٢(،  )جمال الدين (الأسنوي، عبد الرحيم    

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧بيروت، 
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، المختـار   ١، ط جرائم أمن الدولة وعقوبتها في الفقـه الإسـلامي        الشال، يوسف عبد الهادي،     

 .م١٩٧٦/هـ١٣٩٦الإسلامي، 

 

م، المكتـب   ٩،  ٢،طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السـبيل       . الألباني، محمد ناصر الدين   

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥روت، الإسلامي، بي

 

م، مؤسسة غـراس،    ١١،  ١، ط صحيح سنن أبي داوود   ،  )هـ١٤٢٠ت(الألباني، محمد ناصر،    

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الكويت، 

 

، المكتـب   ٣، ط ضعيف الجانع الصغير وزيادتـه الفـتح الكبيـر        . الألباني، محمد ناصر الدين   

 .١٩٩٠/ هـ١٤١٠الإسلامي، بيروت، 

 

أشرف على استخراجه وطباعتـه     (،  ١، ط عيف سنن أبي داوود   ضالألباني، محمد ناصر الدين،     

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢، المكتب الإسلامي، بيروت، )والتعليق عليه وفهرسته زهير الشاويش

 

، تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسـالك        . آل مبارك الاماني، عبد العزيز حمد     

 .م١٩٩٥م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٤، ٢ط

 

م، دار الفكـر،    ٣،  الإحكـام فـي أصـول الفقـه       . دي، سيف الـدين علـي بـن محمـد         الآم

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١

 

التقرير والتحبير على التحريـر فـي       ). هـ٨٧٩ت(ابن أمير الحاج، محمد بن محمد بن محمد،         

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        )تحقيق عبد االله محمود محمد عمر     (م،  ٣،  ١، ط أصول الفقه 

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩
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م، دار  ٥،  المدونة ويليها مقدمات ابـن رشـد      .)هـ١٧٩ت(ك بن حامد الأصبحي،     أنس، مال بن  

 .الكتب العلمية، بيروت

 

، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي،        ١، ط الموطأ،  )هـ١٧٩ت(ابن أنس، مالك،    

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨بيروت، 

 

م، ٩،  ١، ط تقى شرح موطأ مالك   المن،  )هـ٤٩٤ت(الباجي، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب،         

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا(

 

، تحفة الحبيب على شرح الخطيب حاشية البجيرمي على الخطيب        البجيرمي، سلمان بن محمد،     

 .م١٩٥١/هـ١٣٧٠م، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ٤الطبعة الأخيرة، 

 

تحقيـق  ( م،  ١،  ١، ط صحيح البخاري ). هـ٢٥٦ت(بد االله محمد بن إسماعيل،      البخاري، أبو ع  

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت، )محمود محمد حسن نصار

 

كشف الأسرار علـى أصـول فخـر        ). هـ٧٣٠ت(البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد،        

 .، دار الكتب العلمية) عمرتحقيق عبد االله محمود محمد( م، ٤، ١، طالإسلام البزدوي

 

، رسالة دكتـوراه فـي الفقـه     مقاصد الشريعة عند ابن تيمية    ).  م١٩٩٩(بدوي، يوسف أحمد،    

 .وأصوله منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

 

، دار القلم، دار العلـوم      ٣، ط أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي      . البغا، مصطفى ديب  

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، الإنسانية، دمشق
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 .هـ١٣٠٨، المطبعة الخيرية، مصر ١، طمجمع الضمانات. البغدادي، أبو محمد بن غانم

 

، دار الفكـر،    )تحقيق سـعيد اللحـام    (م،  ٨،  شرح السنة . غوي، أبو محمد الحسين بن مسعود     الب

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤بيروت، 

 

م، عالم  ٣،  ٢، ط داتشرح منتهى الإرا  ). هـ١٠٥١ت(البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،       

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الكتب، بيروت، 

 

، طبعـة خاصـة،     كشاف القناع عن متن الإقناع    ). هـ١٠٥١ت(البهوتي، منصور بن إدريس،     

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣تحقيق ابراهيم أحمد عبد الحميد، دار عالم الكتب، الرياض، (م، ٦

 

، مؤسسة الرسالة،   ٦، ط يةضوابط المصلحة في الشريعة الإسلام    . البوطي، محمد سعيد رمضان   

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الدار المتحدة، 

 

، م، دار   ١، ط سنن البيهقي الكبـرى   ،  )هـ٤٨٥ت(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،         

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤الكتب العلمية، بيروت، 

 

تحقيق صـالح   (م،  ١،  ١، ط جامع الترمذي ). هـ٢٩٧ت(الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى،       

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار السلام، الرياض، )عزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخبن عبد ال

 

م، ٤،  ١، ط كشاف اصطلاحات الفنون  ،  )هـ١١٥٨ت(التهانوني، محمد علي بن علي بن محمد،        

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )وضع حواشيه أحمد حسن بسبج(
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 ١٨٩

م، جمع وترتيب الفقيـر الله عبـد        ٣٧،   ابن تيمية  مجموع فتاوى شيخ الإسلام   ابن تيمية، أحمد،    

الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وساعده ابنه محمد وحقوق الطبع محفوظة              

 .لهما، طبعة ودار النشر بدون

 

م، دار الندوة الجديدة، بيروت،     ٢،  ٢، ط الإمام زفر وآراءه الفقهية   . الجبوري، أبو اليقظان عطية   

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦

 

، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان،       ١، ط العقوبات في الإسلام  . جراج، جمعة محمد محمد   

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 

، دار  )تحقيق محمد باسل عيـون السـود      (،  ١، ط التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد الشريف،      

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الكتب العلمية، بيروت، 

 

، أسد الغابة في معرفة الصـحابة     ). هـ٦٣٠ت(حمد،  الجزري، عز الدين أبو الحسن علي بن م       

، دار الكتب العلمية، بيروت،     )تحقيق علي محمد معوض، وعلول أحمد عبد الموجود       (م،  ٧،  ١ط

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥

 

، حاشية الجمل على شرح المنهج    ). هـ١٢٠٤ت(الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي،        

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        )المهـدي تحقيق الشيخ عبـد الـرزاق غالـب         (م،  ٨،  ١ط

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

 

أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثارها في فهـم الـنص           . الجنيدي، سميح عبد الوهاب   

 .، دار الإيمان، الإسكندرية، دار القمةواستنباط الحكم

 

 .م، دار الحديث، القاهرة٥، الفقه على المذاهب الأربعة. الجزري، عبد الرحمن
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 ١٩٠

تحقيق عبد السلام محمـد     (م،  ٣،  ١، ط أحكام القرآن . الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي      

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، )علي شاهين

 

، )تحقيق شهاب الدين أبي عمرو    (م،  ٢،  ١، ط تاج اللغة . الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد     

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨دار الفكر، 

 

م، ٢،  ١، ط البرهـان فـي الأصـول     ).هـ٣٧٨ت(لملك بن عبد االله بن يوسف،       الجويني، عبد ا  

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة(

 

المستدرك على الصحيحين وبذيلـه التلخـيص       . الحاكم، الإمام الحافظ أبي عبد االله النيسابوري      

 .،  دار المعرفة، بيروت)حمن المرعشليإشراف يوسف عبد الر(م، ٤، للحافظ الذهبي

 

م، مؤسسـة   ٤،  ١، ط تحريرتقريب التهـذيب  ). هـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،       

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الرسالة، بيروت، 

 

م، دار الفكـر،    ١٤،  ١، ط تهذيب التهـذيب   ).هـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،       

 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤بيروت، 

 

، ١، ط فتح الباري بشرح صحيح البخـاري     ). هـ٨٥٢ت(سقلاني، أحمد بن علي،     ابن حجر الع  

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧م، دار الريان للتراث، القاهرة، ١٣

 

م، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        ١٢،  المحلـى بالآثـار   . ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد      

 .م١٩٨٨/هـ١٣٠٨
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 ١٩١

، مكتبة المنار، الزرقاء،    ١، ط لإسلاميةأحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة ا     . أبو حسان، محمد  

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨

 

الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد وأجزيتها المقـررة          .حسن، يوسف علي محمود   

 .م١٩٨٢م، دار الفكر للنشر، عمان، ٢، في الفقه الإسلامي

 

ارة الأوقـاف   ، وز ٢، ط القصاص الديات العصيان المسلح في الفقه الإسلامي       .الحصري، أحمد 

 .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤والشؤون والمقدسات الإسلامية، عمان، 

 

، مكتبـة الأقصـى، عمـان،       الحـدود والأشـربة فـي الفقـه الإسـلامي         . الحصري، أحمد 

 .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢

 

مواهب الجليـل لشـرح     ). هـ٩٥٤ت(الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن،           

، دار عـالم الكتـب، بيـروت،        )ق زكريـا عميـرات    تحقي(م،  ٨، طبعة خاصة،    مختصر خليل 

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣

 

، مكتبـة العبيكـان، الريـاض،       ١، ط علم المقاصد الشـرعية   . الخادمي، نور الدين بن مختار    

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١

 

، النظام الجنائي أسسه العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقـه الإسـلامي          . خضر، عبد الفتاح  

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢سعودية، معهد الإدارة العامة، ال

 

م، ٦،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج       .الخطيب الشربيني، شمس الدين بن محمد     

 .المكتبة التوقيفية، مصر
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حاشية الخرشي على مختصـر سـيدي       . )هـ١١٠١ت(الخرشي، محمد بن عبد االله بن علي،        

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ة، بيروت، ،  دار الكتب العلمي)تحقيق زكريا عميرات(م، ٨، ١، طخليل

 

، المكتبة السـلفية، القـاهرة،      السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية     . خلاف، عبد الوهاب  

 .هـ١٣٥٠

 

 .م١٩٨٨، دار القلم، ١٠، طعلم أصول الفقه). م١٩٥٦ت(خلاف، عبد الوهاب، 

 

، ) الزهرانـي تحقيق عطية (م،  ٢،  ١، ط السنة،  )هـ٣١١ت(الخلال، أحمد بن محمد بن هارون،       

 .هـ١٤١٠دار الراية، الرياض، 

 

، دار المسلم، الرياض،    ١، ط عقوبة التجسس في الشريعة الإسلامية    الخويطر، طارق بن محمد،     

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤

 

تحقيق مجدي بن منصور    (م،  ٢،  ١، ط سنن الدارقطني ). هـ٣٨٥ت(الدارقطني، علي بن عمر،     

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )سيد الشورى

 

ج، ٤م فيـه    ٢،  ١، ط سنن أبي داوود  ). هـ٢٧٥ت(أبو داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني،       

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، دار المعرفة، بيروت، )تحقيق خليل مأمون شيحا(

 

 .)٢عدد(، ٢٦، مدراسات
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 ١٩٣

تنظيم النسل بين الحل والحرمـة دراسـة مقارنـة فـي الشـريعة              الدمرداش، فرج زهران،    

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٣، دار المعرفة، الأسكندرية، ميةالإسلا

 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مـذهب        . الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد       

 .م١٩٧٤، دار المعارف، مصر، )تحقيق مصطفى كمال وصفي(م، ٤، الإمام مالك

 

 .سسة الرسالة، مؤخصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. الدريني، فتحي

 

م، ٦،  ١، ط حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    ،  )هـ١٢٣٠ت(الدسوقي، محمد أحمد بن عرفة،      

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق محمد عبد االله شاهين(

 

، دار الفرقان،   ٢، ط صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام      . الدوري، قحطان عبد الرحمن   

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 

، دار الـوطن، الريـاض،      ١، ط التدابير الواقية مـن القتـل فـي الإسـلام         عثمان،  دوكوري،  

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 

، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،     مختار الصحاح . الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر       

 .لبنان

 

، ي غريب القـرآن   المفردات ف ). هـ٥٠٢ت(الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد،        

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار المعرفة، بيروت، )تحقيق محمد خليل عيتاني(، ٢ط
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 ١٩٤

، المملكـة العربيـة السـعودية،       العقوبات فـي الإسـلام    . الراود، عبد الرحمن بن عبد العزيز     

 .هـ١٣٩٣

 

 ـ٧٩٥ت(ابن رجب، الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمـد،             القواعـد  تقريـر   ). هـ

، دار ابـن عفـان،      )تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان        (م،  ٤،  ٢، ط فوائدوتحرير ال 

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩مصر، 

 

جـامع العلـوم    . ابن رجب الحنبلي، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد             

 ، دار الخير،  )تحقيق وهبه الزحيلي  (م،  ٢،  ٢، ط والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم       

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧بيروت، 

 

الحدود في الفقه الإسلامي وما عليه العمـل فـي قـانون العقوبـات              أبو رخية، ماجد محمد،     

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، مكتبة الفلاح، بيروت، ١، طالإماراتي

 

 .هـ١٣٦٧، دار المنار، شبهات النصارى وحجج الإسلام.  رضا، محمد رشيد

 

، رسـالة   لأحكام الخاصة بالصغار في الفقه الإسلامي     ا). م١٩٩٣(الرفاعي، جميلة عبد القادر،     

 .ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

 

م، دار الكتـب العلميـة،     ٨،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج      .الرملي، محمد بن شهاب الدين    

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

 

، مطبعـة   ١، ط لعقوبـة جريمة قطع الطريق وأثرها في تشـديد ا       محمد إسماعيل،   أبو الريش،   

 .م١٩٩٠/هـ١٤١١الأمانه، مصر، 
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 .)٨٧( عدد).هـ١٤٢٣. (كتاب الأمة

 

 .، المكتبة الحديثةآثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة .الزحيلي، وهبه

 

 .م١٩٧٢، المكتبة العباسية، دمشق، ١، طالأصول العامة لوحدة الدين الحق. الزحيلي، وهبه

 

م، دار القلـم، دمشـق،      ٤،  ١، ط قه الحنبلي بأدلته وتطبيقاتـه المعاصـرة      الف،  الزحيلي، وهبه 

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

 

م، دار الكلـم الطيـب، دمشـق، بيـروت،          ٢،  ٢، ط الفقه المـالكي الميسـر    . الزحيلي، وهبه 

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

 

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٣، طنظرية الضرورة. الزحيلي، وهبه

 

شرح الزرقاني على مختصر    ). هـ١٠٩٩(اقي بن يوسف بن أحمد بن محمد،        الزرقاني، عبد الب  

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        )تحقيق عبد السـلام محمـد أمـين       (م،  ٨،  ١، ط سيدي خليل 

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

 

، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك     ). ١١٢٢ت(الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف،        

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧اث، بيروت، م، دار إحياء التر٤، ١ط

 

تحقيـق  (،  ١، ط خبايا الزوايـا  ). هـ٧٩٤ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله،          

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )أيمن صالح شعبان
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 ١٩٦

، ١، ط منثور في القواعـد   . )هـ٧٩٤ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن بن بهادر بن عبد االله،           

ــة، بيــروت، )إســماعيليــق محمــد حســن محمــد حســن تحق(م، ٢ ، دار الكتــب العلمي

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمسـتعربين          . الزركلي، خير الدين  

 .م١٩٩٢م، دار العلم للملايين، بيروت، ٨، ١٠، طوالمستشرقين

 

، ١، ط سنى المطالب شرح روض الطالب    أ). هـ٩٢٦ت(زكريا الأنصاري، أبو يحيى بن محمد،       

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٩

 

، الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الورديـة       . )هـ٩٢٦ت(زكريا الأنصاري، بن محمد،     

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١١، ١ط

 

 الكشاف عـن حقـائق التنزيـل        تفسير). هـ٥٣٨ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،       

، دار إحياء التـراث     )تحقيق عبد الرزاق المهدي   (م،  ٤،  ١، ط وعيون الأقاويل في وجوه التأويل    

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 

 

 .، دار الفكر العربيالعقوبةأبو زهرة، محمد، 

 

، مؤسسـة الرسـالة،      الإسـلام  أحكـام الـذميين والمسـتأمنين فـي دار        زيدان، عبد الكريم،    

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

 

، ١، ط المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم فـي الشـريعة الإسـلامية            .زيدان، عبد الكريم  

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١١
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 ١٩٧

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، الوجيز في أصول الفقه. زيدان، عبد الكريم

 

تحقيق محمـد يوسـف     (م،  ٤،  نصب الراية ،  )هـ٧٦٢(حمد عبد االله بن يوسف،      الزيلعي، أبو م  

 .هـ١٣٥٧، دار الحديث، مصر، )البنوري

 

تحقيق (م،  ٧،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    ). هـ٧٤٣ت(الزيلعي، عثمان بن علي الزيعلي،      

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)أحمد عزو عنايه

 

م، دار الكتـب    ٣،  ١، ط الإبهاج في شرح المنهاج   ). هـ٧٥٦ت(السبكي، علي بن عبد الكافي،      

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤العلمية، بيروت، 

 

تحقيـق  (م،  ٣٠،  ١، ط المبسوط). هـ٤٩٠ت(السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل،          

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت، )كمال عبد العظيم العناني

 

، دار الفكـر، عمـان،      ١، ط شرعي في الشريعة الإسـلامية    الدفاع ال . السرطاوي، محمود علي  

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨

 

تحقيـق  (م،  ٨،  ٢، ط حاشية السندي ،  )هـ١١٣٨ت(السندي، أبو الحسن نور الدين عبد الهادي،        

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، 

 

تحقيـق حبيـب    (،  ١، ط  السـنن  كتاب). هـ٢٢٧ت(سعيد بن منصور، أبو عثمان الخراساني،       

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت، )الرحمن الأعظمي
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 ١٩٨

تحقيـق  (،  ٢، ط الأشباه والنظائر ). هـ٩١١ت(السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن،        

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦، دار الفكر، مؤسسة الكتاب العربي، بيروت، )خالد عبد الفتاح شبل

 

، المكتـب   )تحقيق محمد ناصر الدين الألباني    (م،  ٦،  لجامع الصغير وزيادته  صحيح ا  .السيوطي

 .الإسلامي

 

، الدر المنثور في تفسير المـأثور     . )هـ٩١١ت( عبد الرحمن بن كمال جلال الدين،        السيوطي،

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣م، دار الفكر، ٨

 

م، المكتـب   ٦ ،١، ط مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى      . السيوطي، مصطفى الرحيباني  

 .م١٩٦١/ هـ١٣٨١الإسلامي، دمشق، 

 

م، ٦،  ١، ط الموافقـات ). هـ٧٩٠ت( إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي،        الشاطبي، أبو اسحق  

، دار ابن عفان، المملكـة العربيـة السـعودية،          )تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسان آل سلمان       (

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧

 

 .، بيت الأفكار الدولية)تحقيق حسان عبد المنان(، لأما، )هـ٢٠٤ت(الشافعي، محمد بن إدريس، 

 

هــ،  ١٣٧٤، مطابع دار الكتاب العربي، مصر،     ١، ط القصاص في الإسلام  . الشرباصي، أحمد 

 .م١٩٥٤

 

، دار اليمامـة، دمشـق، بيـروت،        ١، ط حقـوق الإنسـان فـي الإسـلام       . الشربجي، علـي  

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
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، مكتبـة الفـلاح، الكويـت،       ١، ط حرب في الشـريعة   نظرية ال  .إبراهيمأبو شريعة، إسماعيل    

 .م١٨٨١/هـ١٤٠١

 .، دار الشروقالإسلام عقيدة وشريعةشلتوت، محمود، 

 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم        ). هـ١٢٥٥ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،       

 .م١٩٣٧/هـ١٣٥٦، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ١، طالأصول

 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار مـن أحاديـث سـيد           ،  )١٢٥٥ت(ي، محمد بن علي،     الشوكان

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، دار الخير، دمشق، )تحقيق وهبة الزحيلي(أجزاء، ٨م فيه ٥، ٢، طالأخيار

 

،  الدار   ١، ط إجهاض الحمل وما يترتب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية          .شومان، عباس 

 .م١٩٩٩/ هـ١٤١٩، الثقافية للنشر، القاهرة

 

، الـدار الثقافيـة، القـاهرة،       ١، ط عصمة الدم والمال فـي الفقـه الإسـلامي        . عباسشومان،  

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

 أجـزاء،   ٥م فيـه    ٣،  ١، ط شرح كتاب السير الكبير   ). هـ١٨٩ت(الشيباني، محمد بن الحسن،     

علميـة، بيـروت،    ، دار الكتب ال   )تحقيق أبي عبد االله محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي         (

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

تحقيق (م،  ١٦،  ١، ط مصنف ابن أبي شيبة   ،  )٢٥٣ت(ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد،          

 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، مكتبة الرشيد، )حمد بن عبد االله جمعة، محمد بن ابراهيم اللحيدان

 

لهندية المعروف بالفتاوى   الفتاوى ا  .ا وجماعة من علماء الهند الأعلام     الشيخ نظام، الهمام مولان   

، دار الكتب العلميـة، بيـروت،       )تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن     (م،  ٦،  ١، ط العالمكرية

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
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 ٢٠٠

مجمع الأنهر في شرح ملتقـى      ). هـ١٠٧٨ت(شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان،         

ة، بيــروت، ، دار الكتــب العلميــ)تحقيــق خليــل عمــران المنصــور(م، ٤، ١، طالأبحــر

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

 

المهذب في فقه   ). هـ٤٧٦ت(أبو اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي،         الشيرازي،  

 ـ١٤١٦، دار الكتب العلمية، بيـروت،       )تحقيق زكريا عميرات  (م،  ٣،  ١، ط الإمام الشافعي  / هـ

 .م١٩٩٥

 

وتطبيقاتها فـي المملكـة     أحكام الدية في الشريعة الإسلامية      . الصغير، فالح بن محمد بن فالح     

، دار النشر بـالمركز العربـي للدراسـات الأمنيـة والتـدريب، الريـاض،               العربية السعودية 

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢

 

سبل السلام شرح بلوغ المرام مـن جمـع أدلـة           محمد بن إسماعيل الأمير اليمني،      الصنعاني،  

ميـة، بيـروت،    ، دار الكتـب العل    )تحقيق محمـد عبـد القـادر أحمـد عطـا          (،  ١، ط الأحكام

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

 

تحقيـق حميـدي عبـد      (م،  ٢٧،  ١، ط المعجم الكبير ). هـ٣٦٠ت(الطبراني، سلمان بن أحمد،     

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، مطبعة الوطن العربي، )المجيد السلفي

 

تحقيـق  (م،  ٧،  ١، ط المعجم الأوسط ،  )هـ٣٦٠ت(الطبراني، سلمان بن أحمد بن أيوب اللخمي،        

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، )عيمحمد حسن اسماعيل الشاف

 

نفسير الطبري جامع البيان عن تأويـل آي        ). هـ٣١٠ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،       

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨م، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ٧،  ١، طالقرآن
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 ٢٠١

لمختار حاشـية ابـن     رد المحتار على الدر ا    ،  )هـ١٢٥٢ت(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر،       

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، )تحقيق محمد بكر إسماعيل(م، ١٤، طبعة خاصة، عابدين

 

، )تحقيق محمد الطاهر الميـاوي    (،  ٢، ط مقاصد الشريعة الإسلامية  . ابن عاشور، محمد الطاهر   

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١دار النفائس، العبدلي، 

 

ار الحديث، القاهرة، الدار السودانية،     ، د المقاصد العامة للشريعة الإسلامية   . العالم، يوسف حامد  

 .الخرطوم

 

التمهيد لما في الموطأ من المعـاني       ). هـ٤٦٣ت(ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله بن محمد،          

، مطبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة،       )إبراهيم أسامةتحقيق  (م،  ١٨،  ٢، ط والأسانيد

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

 

م، دار  ٨،  ١، ط طرح التثريب في شرح التقريب    ). هـ٨٠٦ت(ن الحسين،   م العراقي، ب  عبد الرحي 

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الكتب العلمية، بيروت، 

 

 ـ٢١١ت(عبد الرزاق، أبو بكر بن الهمام بن نافع الصنعاني،           م، دار  ١٢،  ١، ط المصـنف ). هـ

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الكتب العلمية، بيروت، 

 

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، دار السلام، ١ ط،الفقه الجنائي في الإسلامعبد العزيز، أمير، 

 

 .م١٩٩٩، دار المسيرة، عمان، ٣، طأصول الفقهعبد الواحد، فاضل عبد الرحمن، 

 

 .م٢٠٠٤، دار النهضة العربية، القاهرة، القتل بدافع الشفقة. عتيق، سيد
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 ٢٠٢

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما أشـتهر مـن         ). هـ١١٦٢ت(العجلوني، إسماعيل بن محمد،     

 .م، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت٢،  على ألسنة الناسالأحاديث

 

الأحاديث النبوية في السلامة العامة جمعاً وتصنيفاً       . )م٢٠٠٣(عدوي، علاء الدين محمد أحمد،      

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردنودراسة

 

تحقيـق  (م،  ٢،  ١، ط حاشية العدوي ). هـ١٨٩(العدوي، علي بن أحمد بن مكرم االله الصعيدي،         

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )محمد عبد االله شاهين

 

م، دار إحياء الكتب    ٤،  ١، ط أحكام القرآن ،  )هـ٥٤٣ت( بكر محمد بن عبد االله،       ابن عربي، أبو  

 .م١٩٥٧/هـ١٣٧٦العربية، 

 

تحقيق (م،  ٢،  ١، ط  عرفة شرح حدود ابن  ). هـ٨٩٤ت(ابن عرفه،  محمد الأنصاري الرصاع،       

 .م١٩٩٣، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )محمد أبي الأجفان، والطاهر العموري

 

الفوائد في  ). هـ٦٦٠ت(العز بن عبد السلام، عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي،              

 ، دار الفكـر   )تحقيـق إيـاد خالـد الطبـاع       (م،  ٢،  ١، ط اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى    

 .هـ١٤١٦المعاصر، دمشق، 

 

القواعد الكبرى الموسوم   . )هـ٦٦٠ت(العز بن عبد السلام، عز الدين بن عبد العزيز السلمي،           

، دار )تحقيق نزيه كمال حكام، وعثمان جمعـة (م، ٢، ١، ط )قواعد الإحكام في إصلاح الأنام    (بـ

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١القلم، دمشق، 

 

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت٢، الجوامعحاشية العطار على جمع . العطار، حسن
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 ٢٠٣

م، ١٤،  ٢، ط عون المعبود شرح سنن أبـي داوود      العظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق،        

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بيروت، 

 

 ـ١٤٠٥، مكتبة الرسالة الحديثة، عمـان،       ١، ط الإسلام مقاصده وخصائصه  . عقلة، محمد  / هـ

 .م١٩٨٤

 

، ١، ط رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهـاء      . و المواهب الحسين بن محمد    العكبري، أب 

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١، دار اشبيليا، السعودية، )ناصر بن مسعود الامة.تحقيق د(م، ٦

 

م، مكتبـة النجـاح،   ٤، شرح منح الجليل على مختصـر العلامـة خليـل   . عليش، الشيخ محمد  

 .طرابلس

 

، دار النفائس، العبـدلي،     ١، ط ند الإمام العز بن عبد السلام     مقاصد الشريعة ع  . عمر بن صالح  

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

 

م، مؤسسـة الرسـالة،     ٢،  ١٤، ط التشريع الجنائي مقارناً بالقانون الوضعي    . عودة، عبد القادر  

 .بيروت

 

، البناية شـرح الهدايـة    ). هـ٨٥٥ت(العيني، محمد بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين،           

 .م١٩٩٠/هـ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت، ) أيمن صالح شعبانتحقيق(م، ١٣، ١ط

 

( م، ٥، ١، طإحيـاء علـوم الـدين   ). هـ٥٠٥ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي،   

 .م٢٠٠٤، دار الآفاق العربية، )محمد محمد تامر
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 ٢٠٤

، ١، ط المستصفى من علم الأصـول    ). هـ٥٠٥ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي،        

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، )تحقيق محمد سليمان الأشقر(م، ٢

 

م، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان،      ٢،  ١ ط ،فتاوى شرعية . أبو فارس، زمحمد عبد القادر    

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 

تحقيق (م،  ٢،  ١، ط  اللغة سمقايي). هـ٣٩٥ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا الرازي،         

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، )راهيم شمس الدينإب

 

، ١، ط شرح الكوكـب المنيـر    ). هـ٩٧٢ت(الفتوحي، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي،          

، مركز البحث العلمي وإحيـاء التـراث الإسـلامي،    )تحقيق محمد الزحيلي، ونزيه حماد ( م،  ٤

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٨السعودية، 

 

تبصرة الحكام في أصـول     ). هـ٧٩٩ت(ن أبي القاسم بن محمد،      راهيم بن علي ب   ابن فرحون، إب  

المكتبـة  ) محمد عبـد الـرحمن الشـاغول      .تحقيق أ (جزء،  ٢ فيه ١، م الأقضية ومناهج الأحكام  

 .م٢٠٠٥الأزهرية، 

 

 .م١٩٨٧، الدر العربية، عمان، أحكام الردة والمرتدينالفضيلات، جبر محمود، 

 

هر مجد الدين محمد بن يعقوب بـن محمـد بـن إبـراهيم الشـيرازي،                ، أبو طا  يالفيروز آباد 

 .، بيت الأفكار الدولية، لبنان)تحقيق حسان عبد المنان(، القاموس المحيط). هـ٨١٧ت(

 

المصباح المنير في غريـب الشـرح       ،  )هـ٧٧٠ت(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المغربي،        

 .م١٩٢١اهرة، ج، المطبعة الأميرية، الق٢م فيه١، ٤، طالكبير
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 ٢٠٥

تحقيـق زهيـر    (م،  ٤،  ٥، ط الكافي في فقه ابن حنبـل     . ابن قدامه، أبو محمد عبد االله المقدسي      

 .م١٩٨٨، ١٤٠٨، المكتب الإسلامي، بيروت، )الشاويش

 

ــي،  ــة فــي الحــروب الإســلاميةالقراعــة، عل ، دار مصــر للطباعــة، العلاقــات الدولي

 .م١٩٥٥/هـ١٣٧٤

 

محمد بـو   .تحقيق أ (م،  ١٤،  ١، ط الذخيرة). هـ٦٨٤ت(إدريس،  القرافي، شهاب الدين أحمد بن      

 .م١٩٩٤، دار الغرب الإسلامي، )خبزة

 

الفروق أنوار البروق فـي     .  العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن       القرافي، شهاب الدين أبو   

تحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، ومحمد أحمـد سـراج،          (م،  ٤،  ١، ط أنواع الفروق 

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١، دار السلام، )جمعة محمدوعلي 

 

المفهم لما أشـكل مـن كتـاب        ). هـ٦٥٦ت(القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم،         

تحقيق محي الدين ديب مستو، وأحمد محمد السيد، يوسـف علـى بـديوي،              (م،  ٧،  ١، ط مسلم

، دمشـق، بيـروت،     ، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، دار الكلم الطيـب         )ومحمود ابراهيم بزال  

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

 

م فيه  ١٢،  الجامع لأحكام القرآن  ). هـ٦٧١ت(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،         

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، دار عالم الكتب، السعودية، )تحقيق هشام سمير البخاري(ج، ٢٢

 

م ٢،  ١، ط بداية المجتهد ونهايـة المقتصـد     ). هـ٥٩٥ت(القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد،       

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، دار المعرفة، بيروت، )تحقيق عبد المجيد طعمه حلبي( ج، ٤فيه
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، مكتبـة ومطبعـة الإشـعاع       الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة     قزاحل، سيف رجب،    

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢الفنية، مصر، 

 

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨م، دار الشروق، القاهرة، ٦، ٢٦، في ظلال القرآن .قطب، سيد

 

تحقيـق ابـراهيم    (،  ١، ط تاج التراجم في من صنف من الحنفية      ،  )هـ٨٧٩ت(قطلوبغا، قاسم،   

 .م١٩٩٢/هـ١١٤١٢، دار المأمون للتراث، دمشق، )صالح

 

ــه جــي، أد ــد رواس، .قلع ــة الميســرةمحم ــائس، ٢، ١، طالموســوعة الفقهي م، دار النف

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 

، وشهاب الـدين أحمـد      )هـ١٠٦٩ت(ن سلامة،   قيلوبي وعميرة، شهاب الدين أحمد بن أحمد ب       

تحقيق عبـد   (م،  ٤،  ١، ط حاشيتا القيلوبي وعميرة على كنز الراغبين     ). هـ٩٥٧ت(البرلسش،  

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )اللطيف عبد الرحمن

 

 ـ٧٥١ت(ابن القيم، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر،             م، ٤،  إعـلام المـوقعين   ،  )هـ

 .م١٩٧٣، دار الجيل بيروت، )تحقيق طه عبد الرؤوف سعد(

 

تحقيـق صـبحي    (م،  ٢،  ٢، ط أحكام أهـل الذمـة    ،  )هـ٧٥١ت(ابن القيم، محمد بن أبي بكر،       

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١، دار العلم للملايين، بيروت، )صالح

 

م، ١٠،  ١، ط بدائع الصنائع فـي ترتيـب الشـرائع       . الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود      

/ هـ١٤١٤، دار الكتب العلمية، بيروت،      )تحقيق على محمد عوض، وعادل أحمد عبد الموجود       (

 .م١٩٩٤

 



www.manaraa.com

 ٢٠٧

، عالم الكتـب، بيـروت،      ١، ط المحيط في اللغة  ). هـ٣٨٥ت(كافي الكفاة، إسماعيل بن عباد،      

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤

م، ٣،  ٧، ط مختصر تفسير ابن كثيـر    ). هـ٧٧٤ت(ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل،        

 .م١٩٨١/ هـ١٤٠٢، دار القرآن الكريم، بيروت، )تحقيق محمد علي الصابوني(

 

م، طبـع علـى نفقـة       ٤،  ١، ط زاد المحتاج بشرح المنهاج   . الكوهجي، عبد االله بن الشيخ حسن     

 .الشؤون الدينية بدولة قطر

 

رح الإمام أبي   سنن ابن ماجه بش   ). هـ٢٧٥ت(ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،          

دار المعرفـة،   ) تحقيق خليل مأمون شـيحا    (م،  ٥،  ٣، ط )هـ١١٣٨ت(،  الحسن الحنفي السندي  

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠بيروت، 

 

، ٣، ط الأحكام السلطانية والولايات الدينية   ،  )هـ٤٥٠ت(الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، ،        

 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣شركة مكتب مطبعة مصطفى البابي، مصر، 

 

تحفـة الأحـوذي    ). هـ١٣٥٣ت(وري، أبو العلا محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم،          المباركف

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٠، بشرح جامع الترمذي

 

 .٣، عدد)٥(، قرار رقممجلة مجمع الفقه الإسلامي

 

 .، دار الكتاب العربي، بيروتشجرة النور الزكية في طبقات المالكية. مخلوف، محمد بن محمد

 

 .كلمات القرآن تفسير وبيان .وف، حسين محمدمخل
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، الفقه المنهجي على مذهب الإمـام الشـافعي       . مصطفى الخن، مصطفى البغا، علي الشربجي     

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩م، دار القلم، دمشق، ٣، ٣ط

م، المكتبة الأزهرية للتراث،    ٣،  الفتح المبين في طبقات الأصوليين    . المراغي، عبد االله مصطفى   

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

 

الإنصاف في معرفة   ). هـ٨٨٥ت(المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد،           

تحقيق أبي عبد االله حسـن  (م، ١٢، ١، طالراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل      

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )محمد حسن إسماعيل الشافعي

 

م، دار  ١،  ١، ط صـحيح مسـلم   ). هـ٢٦١ت(بن حجاج النيسابوري،    مسلم، أبو الحسين مسلم     

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١الكتب العلمية، بيروت، 

 

، دار الطباعة المحمديـة، الأزهـر       ١، ط الحدود في الفقه الإسلامي   .  الحكيم علي  دعبالمغربي،  

 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨بالقاهرة، 

 

المبدع ). هـ٨٨٤ت( بن محمد،    ابن مفلح، أبو اسحاق برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبد االله           

، دار الكتب العلميـة، بيـروت،       ) الشافعي إسماعيلتحقيق محمد حسن    (م،  ٨،  ١، ط شرح المقنع 

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

 

، الفروع ومعه تصـحيح الفـروع     ،  )هـ٧٦٣ت(ابن مفلح المقدسي، محمد بن مفلح بن محمد،         

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الرسالة، ، مؤسسة )عبد االله بن عبد المحسن التركي.تحقيق د(م، ١٢، ١ط

 

تحقيق حمـدي عبـد المجيـد       (م،  ٢،  ١، ط خلاصة البدر المنير   ).٨٠٤(الملقن، عمر بن علي،     

 .هـ١٤١٠اسماعيل السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، 
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، )تحقيق فؤاد عبـد المـنعم أحمـد       (،  ١، ط الإجماع). هـ٣١٨ت(ابن منذر، محمد بن إبراهيم،      

 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١

 ـ٧١١ت(و الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،        ابن منظور، أب   ، ٣،  ٢، ط لسـان العـرب   ). هـ

 ـ١٤١٣م، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التـاريخ العربـي، بيـروت،             ١٧ م، ١٩٩٢/هـ

 .م١٩٩٣

 

تحقيق (م،  ٢،  ٢، ط الإشراف على مذهب أهل العلم    ). هـ٣١٨ت(ابن المنذر، محمد بن ابراهيم،      

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤وقاف، مصر، ، وزارة الأ)محمد نجيب سراج الدين

 

م، طبعة برعاية سمو الشيخ الدكتور سـلطان بـن محمـد    ٣٠، موجز دائرة المعارف الإسلامية  

 .القاسمي، مركز الشارقة للإبداع الفكري

 

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨م، ٤٥، ٢، وزارة الأوقاف، الكويت، طالموسوعة الفقهية

 

تحقيق (،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق    , )ـه٧١٠ت(ابن نجيم، أبو البركات عبد االله بن أحمد،         

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٩، ١، ط)زكريا عميرات

 

تحقيق عبد  (م،  ٨،  ٢، ط سنن النسائي ). هـ٣٠٣ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب،        

 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، )الفتاح أبو غدة

 

تحقيق (،  ١، ط طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية    . ، أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد       النسفي

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    )أبي عبد االله محمد حسن محمد حسـن اسـماعيل الشـافعي        

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨
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الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي      ). هـ١١٢٦ت(النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا،         

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        )تحقيق عبد الوارث محمد علـي     (م،  ٢،  ١، ط القيروانيزيد  

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨

م، مكتبـة   ٥،  ١، ط المهذب في علم أصول الفقه المقارن     . النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد      

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الرشد، الرياض، 

 

تحقيق عادل أحمـد    (م،  ٨،  روضة الطالبين ). هـ٦٧٦ت(النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف،       

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)عبد الموجود، وعلي محمد معوض

 

م ٦،  ١، ط صحيح مسلم بشرح النـووي    ). هـ٦٧٦(النووي، محي الدين أبو زكريا بن شرف،        

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ج، دار الخير، بيروت، ١٨فيه 

 

اث العربـي، بيـروت،     م، دار إحياء التـر    ٢٣،  ١، ط المجموعالنووي، محي الدين بن شرف،      

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

 

شرح فتح القدير ويليـه     ). هـ٨٦١ت(ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،          

، دار الكتب العلمية، بيروت،     )تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي    (م،  ٧،  ١، ط تكملة القاضي زاده  

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 

، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت    ). هـ١٢٢٥ت(الهندي، عبد العلي محمد بن نظام الدين،        

، دار إحيـاء التـراث، بيـروت،        )تحقيق محب االله بن عبد الشكور البهاري الهندي       (م،  ٢،  ١ط

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨

 

تحفة المحتاج  ). هـ٩٧٤ت(الهيتمي،شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر،            

 .مكتبة الثقافة الدينية، )تحقيق محمد تامر(م، ٤، في شرح المنهاج
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م، دار  ١٠،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد    ). هـ٨٠٧ت(الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر،        

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨الكتب العلمية، بيروت، 

، دار المشـرق،    ٣٣، ط المنجد في اللغـة والأعـلام      .يسوعي، لويس معلوف وفردينال توتل    ال

 .م١٩٩٢بيروت، 

 

، دار  ٢، ط مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية    . أحمد بن مسعود  اليوبي، محمد سعيد بن     

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣الهجرة، المملكة العربية السعودية، 

 

، المطبعة السلفية ومكتبتها، القـاهرة،  ٤، طالخراجهـ، ١٨٢ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم،      

 .م١٣٩٢
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      ABSTRACT   

    This thesis is a comparative Jurisprudential thematic study of the subject of 
protection of Muslim’s life in Islamic Jurisprudence. One of the goals of this study is to 
present the subject under discussion in a comparative and detailed way. It highlights the 
subject of protection of Muslim’s life as one of the most important principles of Islam. 
It is a basic rule in Islam that embarrassing Islam gives protection of life. The reasons of 
losing this protection are studied in detail in this work as well. 

                                                                                                                   
       This thesis consists of introduction and three chapters and conclusion. The 

first chapter talks about the objectives of Shari’ah and its kinds in general. Means of life 
protection in Islam are discussed in this chapter. This chapter shows that these means 
are of two types, namely preventive means and remedial means. The second chapter 
discusses the Islamic concept of ‘ismat al-dam al-muslim or ‘protection of Muslim’s 
life’ and some other terms which are related to it as they were used by both early 
fuqaha’ and Muhaddithun. Issues as, Islam as a reason for protection of life, the space 
of duration of ‘ismah, dar al-Islam ‘territory of Islam’, and dar al-harb ‘territory of war 
are also discussed in this chapter. The third chapter talks about nawaqid al-‘ismah, these 
are the acts that nullify or break this protection. Some of these breakers are hudud 
crimes like, apostasy ‘riddah’, adultery when it is committed by a married person ‘zina 
al-muhsan’, piracy or unlawful warfare ‘hirabah’ and rebellion ‘baghy’. Of the qisas 
crimes, the crime of intentional killing ‘qatl ‘amd’ is the only breaker of ‘ismah, 
however, the rulings of abortion and its relationship with ‘ismah is discussed in this 
chapter. In the last sub chapter of the third chapter of this thesis the crimes of ta’zir 
which break ‘ismah are discussed, of these are attacker or violent Muslims, Muslim 
spires and Muslim magicians and witches. The findings of this thesis are summarised in 
the conclusion. 
 

           Finally, it seems useful to add that throughout this thesis it has been 
clearly shown that protection of Muslim’s life is one the most important objectives and 
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principles of Islam. It is considered as a right for every Muslim. Muslims are prohibited 
from breaking this protection. In certain cases this protection can be lost as a 
punishment of committing a crime against the life of another Muslim or Muslim 
community. However, it has been shown that if a Muslim loses this protection for one 
reason or another that could be only temporarily and it could possessed again. This 
subject is very significant and interesting for those who are interested in Islamic studies 
and law, therefore, Islamic institutions and researchers are highly recommended to hold 
conferences about it in order to discuss some of its topics in details. 
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